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مقدمة أستاذ الأدب السوفييتي المعاصر               وأما شجرة معرفة الخير والشر 

في جامعة ستراد فورد الدكتور س . ب                 فلا تأكل منها . لأنك يوم تأكل 

           نوفيكوف                                                 منها موتاً تموت 

                                                                                             سفر تكوين ( 12- 17 )

    أيمكن أن يكتب في عصرنا هذا كتاب لم يكتب مثله من قبل ؟ إنه لأمر في غاية الصعوبة ولكن كليموف كتب هذا الكتاب . لكن للسبب ذاته ولعدم وجود مثل هذا الكتاب أضحي "سيد " كليموف بمثابة الثمرة الممنوعة .

    يقال بأن الثمرة الممنوعة لذيذة – فبمجرد أن يمنع في الاتحاد السوفيتي نشر مؤلفات كاتب ما وإيداع الكاتب في معسكر اعتقال أو مشفى للأمراض العقلية ، نظهر هذه الثمرة الممنوعة في الغرب بضجة كبرى . ويقرؤها الجميع باهتمام بالغ للتعرف على الأسباب الموجبة لحجمه .

    ولكن (( سيد )) كليموف ثمرة ممنوعة بشكل مزدوج . فمن ناحية يعد واحداً من الكتب الأشد قوة ووضوحاً في عدائه للسوفييت ، وهو محظور بشكل طبيعي  ومن ناحية ثانية فإنه بالرغم من البراءة النسبية لصفحات (( السيد )) الأولى فقد بث الرعب في أوساط الصحافة الروسية في الغرب قاطبة . يبدأون بطباعته - ويعزفون عنها . وكأن ناراً لذعتهم . فمغامرة (( السيد )) أثناء طباعته أضحت لغزاً ذا نكهة ، يصلح موضوعاً لرواية ممتعة . 

    وعلى سبيل المثال ، فعندما بدأت طباعة (( السيد )) في جريدة (( بلادنا )) في الأرجنتين الذي يصف الفرع /13/ لوزارة الداخلية ، المهتم بدراسة الممارسات الشيطانية ، كتب محرر الجريدة يوم /13/ تموز 1965 ، بخط عريض ما يلي : (( غريغوري بتروفيتش كليموف : مؤلف( الكرملين البرليني ) الذائع الصيت ، الذي أضحى معروفاً في العالم كله ، لأن ملخص الكتاب ظهر في مجلة Readres Digest التي طبع منها /17/ مليون نسخة باثنتي عشرة لغة 

    (( أما عدد نسخ الكتاب بمختلف اللغات الأجنبية فقد بلغ مائتي ألف نسخة . مرّ   ( الكرملين البرليني ) على شاشات جميع دول العالم الحر . قامت الشركة الأمريكية – الفرنسية – الألمانية المشتركة بإخراج ثلاثة أفلام عنه . الألماني بعنوان Weg ohne limkehr  ، وقد حصل على جائزة (( أفضل فيلم في ألمانيا لعام 1954 وذلك في مهرجان السينما المقام في برلين )) أما الرواية الإنجليزية بعنوان (( The road of no return   )) ، والأمريكية بعنوان     (( no way back  )) فلم تغادرا الشاشة لفترة طويلة .

    (( لن نورد هنا إطراء الصحافة العالمية قاطبة على هذا الكتاب ، لأننا نعتقد بأن معظم قرائنا ، اطلعوا آنذاك على هذا الكتاب الرائع … ))

(( أما ما يتعلق برواية كليموف الجديدة ، فإن قراءنا سيكونون بأنفسهم في القريب العاجل انطباعاتهم عن المستجدات التي تتضمنها الرواية على الصعيدين الوطني والسياسي 

بعد كل هذه الإطراءات الواعدة توقفت الطباعة بعد الانتهاء من الفصل الأول ! تكون انطباع لدى القارئ بأن شيئاً ما في غاية الأهمية يكمن خلف هذه الرواية  فمن الذي حظر نشرها ؟ ولماذا ؟ 

    توفي محرر (( بلدنا )) في الثالث عشر من تشرين الثاني 1966 حاملاً معه هذا السر إلى القبر . قال عشاق الصوفية الماورائية فوراً (( آه ، آه ، آه ، 13 ، أجل )) ومرة أخرى 13 … آه ، آه ، الأمر في غاية الوضوح ، إنه عمل أسود . 

واللغز المشابه الآخر : يبدؤون بالطباعة فتكويهم النار ، ثم يلقون بها جانباً . تكرر الأمر مع (( القمحة )) و (( البعث )) الباريسيتين و (( المعاصر )) الكندية . وأمثلة أخرى  (( الكلمة الروسية الحديثة )) و (( المجلة الحديثة )) ، أدرك القائمون عليها الأمر ، فانتحوا جانباً ، وبذلك يكون (( السيد )) قد صنف في عداد الكتب المحظورة . يبدو كل هذا شديد الغرابة أمام الإطراءات الكثيرة على الكتاب ، والتي نوه بها آنفاً .

    ثبت أن الدورية الوحيدة التي لم تخش طباعة (( السيد )) كانت جريدة ((الحياة الروسية )) في سان فرنسيسكو . كتب محرر الجريدة آ . ي . دانيليتش ما لا يقل عما كتبه الآخرون : (( يتساءل الكثير من قرائنا في رسائلهم عن مؤلف الرواية التي أثارت كل هذه الضجة … فر كليموف إلى الغرب عام 1947 … كتب مؤلفه (( الكرملن البرليني )) وأصبح نتاجه      (( ندرة )) وكما يقال الآن في كافــة أنحاء العالم ، فهو الكاتب الأوسع شهرة 

    يعتبر الكرملن البرليني الكتاب الأفضل الذي صدر عن الموضوع الذي اختاره الكاتب  منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن ، ووفقاً لاعترافات الجميع يعد الكتاب الأكثر مصداقية وأصالة بين كافة الكتب الروسية عن الاتحاد السوفييتي فيما بعد الحرب … )) 

    (( الإطراءات على الحقائق التي أوردها كليموف في (( الكرملن البرليني وإعادة كتابتها في (( السيد )) تضعه في مصاف الأدباء الرواد ليس فقط بين المهاجرين الروس ، بل بين الأدباء من ذوي الشهرة العالمية )) .

نقرأ في التصدير الذي كتبته هيئة التحرير عن (( السيد )) : 

(( يبدو فريداً في حديثه ومعالجته للموضوع ، ودقته التاريخية ، يمكن أن يعجب المرء أو لا ، ولكن لم يطبع مثيله حتى الآن )) . 

وكما ترون أشارت هيئة تحرير الجريدة أيضاً إلى أن كليموف ألف كتاباً لم يكتب مثله من قبل . وهذا ليس كلاماً أجوف . راجعت بنفسي جميع بطاقات مكتبة الكونغرس في واشنطن ، وهي إحدى أضخم المكتبات في العالم ، فلم أعثر على كتاب واحد عن موضوع (( السيد )) .

    بعد الانتهاء من طباعة (( السيد )) كتب المعلق الأدبي لجريدة (( الحياة الروسية ))  (( رواية كليموف التي نحن بصددها ، تبدو حدثاً في غاية الأهمية  ليس في عالم الأدب وحده . وواضح تماماً لماذا كان الكتاب الأكثر توزيعاً . قرأته أنا بنفسي ، بتلهف العدد اللاحق من الجريدة ، وكنت حاقداً على الجريدة لأن عطلتها الأسبوعية يومان )) .

(( لن أطيل الحديث عن الأسلوب الحي الذي كتبت به الرواية . والرواية تستحوذ عل اهتمام القارئ بدءاً من صفحتها الأولى وحتى النهاية . لا ريب أن موهبة كليموف الأدبية هائلة ، ولم يكن من العبث أن يحظى كتابه بنجاح كبير  الأمر جلي لكل من يقرأ هذا الكتاب ، بأنه من الضروري ترجمته إلى اللغة الإنكليزية وتوزيعه )) .

    على هذا النحو أو ذاك كتاب كليموف (( السيد )) بقدر ما هو غير عادي ، وذو خصوصية ، أثار فضولي للتعرف على مؤلفه عن كثب ، وعلى تاريخ ظهوره .

ولد غريغوري كليموف في مدينة نوفوجركاسك ، في أسرة طبيب . ، أنهى المدرسة بتفوق ، أو كما يقال حصل على الميدالية الذهبية ، وأنهى معهد نوفوجركاسك للكهرباء الصناعية وحصل على دبلوم في الهندسة الكهربائية وأثناء دراسته العليا في معهد الطاقة بموسكو تخرج في الوقت ذاته من معهد اللغات الأجنبية في موسكو . وبفضل إجادته للغات الأجنبية ، تم فرزه أثناء الحرب إلى الأكاديمية العسكرية الدبلوماسية في موسكو ، حيث خدم بعد تخرجه منها في الإدارة العسكرية السوفياتية في برلين . 

    بعد تسريحه من الجيش فرّ كليموف إلى ألمانيا الغربية بدلاً من العودة إلى موسكو ، وهناك ألف كتابه  (( الكرملن البرليني )) .

تجدر الإشارة إلى أن المقاتلين من هذا النمط غالباً ما يدعون (( بالكتاب الأشباح )) وخير مثال على ذلك –كتاب كرافتشينكو الموسوم بـ (( أنا اخترت الحرية )) الذي لم يصدر باللغة الروسية حتى اليوم ، وانتحر مؤلفه .  

لذلك ، عندما صدر (( الكرملين البرليني )) شعر الأفراد والمؤسسات المهتمة بدهشة عارمة من وجود كاتب يكتب مثل هذا لمؤلف وتزايد الاهتمام بشخص المؤلف ، بعد ذلك عمل كليموف في مشروع هارفرد في ميونيخ .

    والمعروف عن هذا المشروع المعد في جامعة هارفرد : أنه تضمن إجراء تحاليل سايكولوجية موسعة للمهاجرين السوفييت الجدد ، وأفصح القول للشاذين السوفييت ، وأنه عمل في هذا المشروع أفضل الخبراء الأمريكان وخصصت له بضعة ملايين من الدولارات ، ونفذ بين الأعوام 1949-1951 في ميونيخ 

    أثناء العمل في هذا المشروع خضع المئات من الفارين السوفييت لدراسات سايكولوجية متميزة أطلق عليها (( اختبارات رورشا )) : اختبارات بقع الحبر  واختبارات بجمل غير مكتملة ، بما في ذلك المقابلات الأكثر خصوصية حول المواضيع الجنسية ، حيث سجلت كل كلمة على أجهزة التسجيل . وشتى الاختبارات الأخرى  حيث تفسر بواسطة التحليل النفسي مختلف العقد النفسية الحساسة ( المدغدغة ) ، وإحدى هذه العقد كانت (( عقدة لينين )) الغامضة .

    ولما كتب في الصحافة الأمريكية ( وفي الكلمة الروسية الحديثة ) نهض بالدور الرئيس في هذا المشروع البروفيسور ناتان ليتس ، مؤلف كتاب       (( محاكمات موسكو 1935- 1937 )) ، تلك المحاكمات الصورية التي صفيت بواسطتها الفصائل اللينينية بأكملها ، ناعتة إياهم بالكلاب المسعورة ، وقد كتب هناك أيضاً أن مشروع هارفرد يعتمد بشكل أساسي على (( عقدة لينين )) المبهمة .

    وعلى أية حال تجدر الإشارة إلى أن مشروع هارفرد حظي في الأوساط الروسية بسمعة سيئة . هز الناس رؤوسهم : (( آه يريدون إنقاذ روسيا – الأم من البلشفية ، بواسطة التروتسكيين والمناشفة ؟! ))

تفكه البعض :

- تعرفون أن المهاجرين الروس يؤكدون منذ البداية على : (( ضد البلاشفة ولو مع الشيطان )) وقرر الأمريكيون العمليون ، الاتحاد مع الشيطان .

على هذا النحو أو ذاك واستناداً إلى كل المعطيات ، أعدوا مخططات علمية في مشروع هارفرد ، وبحثوا عن الكادر الملائم للحرب النفسية التي كانت قد بدأت آنذاك بين الشرق والغرب .

وبعد ذلك مباشرة ظهرت إلى حيز الوجود سلسلة كاملة من المنظمات في حقل الحرب النفسية ذاتها ، وإذا حكمنا من خلال الصحافة الأمريكية لرأينا جميع تلك المخططات ممولة من قبل المخابرات المركزية ، ولن نخشى تكرار ما تكتبه الصحافة الأمريكية بحرية  وخاصة أن كل هذا يتم باسمنا نحن الروس ، في حين أننا لا نعرف سوى القليل . 

ترأس كليموف مشروعاً من هذه المشاريع الخاصة بالحرب النفسية . لقد شغل منصب رئيس الاتحاد المركزي لمهاجري ما بعد الحرب من الاتحاد السوفياتي ، ورئيس تحرير مجلة (( الحرية )) باللغة الروسية ومجلة أنتيكومونيست باللغة الألمانية .

لا شك أن (( سيداً )) مثل المخابرات المركزية ، قد اصطفى بشكل تمهيدي جميع الترشيحات الممكنة – واختار الأفضل منها . في الواقع ليس بالأمر اليسير العثور في الغرب على إنسان سوفياتي يستطيع أن يكون كاتباً دون مساعدة الكاتب الظل ، ويكون قادراً اليوم على تحرير مجلة باللغة الروسية ، ويحاضر في الغد باللغة الألمانية في الجامعة  وفي اليوم التالي بالإنكليزية أمام الكونغرس الأمريكي . لقاءات كثيرة في برلين  نسخ عديدة من الكرملين البرليني ، أفلام سينمائية عن الكتاب ، ملايين المنشورات لاتحاد المهاجرين وزعت في ألمانيا الشرقية ، لمع اسم كليموف في الصحافة الأوروبية أكثر من جميع الذين لمعوا في المخابرات المركزية .

يبدو أنه لهذا السبب غض الطرف عن النقص الوحيد في شخصية كليموف من وجهة نظر مشروع هارفرد : فعلى الرغم عن كونه حمل مثل لينين الميدالية الذهبية للتفوق الدراسي ، لم تكن لديه عقدة لينين الشهيرة .

باختصار يمكن القول إن كليموف كان رئيساً لامعاً لأحد المشاريع السرية الخاصة للمخابرات المركزية الأمريكية ، ورائداً مرموقاً في الحرب النفسية الأمريكية . ومن خلال هذا العمل يبدو أنه تعرف جيداً على الاستخبارات الروسية والأمريكية معاً من الداخل .

جاء كليموف إلى أمريكا عام 1955 ، ومارس عمله كمهندس كهربائي  وفي نفس الوقت باشر عمله في  كتاب صاغ فيه بإبداع تجربته الفنية في مضمار الحرب النفسية .

بامتلاكه لمفاتيح عمل مشروع هارفرد ، على هيئة عقدة لينين الخفية ، وضع كليموف لنفسه مهمة معرفة : ما الذي كان البوليس السري السوفييتي يقوم به في هذا المجال ؟ لم يكن السوفييت يجهلون تلك القواعد التي اعتمد عليها مشروع هارفرد ، التي قد يصفها أي كتاب في علم النفس . 

في الكتب الأمريكية التي تحلل عمل المخابرات المركزية ، يكتب أنه وفقاً لمصطلحات محترفي المخابرات المركزية ، يقسم هذا العمل إلى السحر (( الأسود )) والسحر (( الأبيض )) ، ويتأرجح بينهما السحر (( الرمادي )) وكذلك تنقسم دعاية المخابرات المركزية إلى : السوداء والرمادية والبيضاء . 

الدعاية البيضاء فيما يبدو من مهام (( صوت أمريكا )) . أما الدعاية الرمادية والسوداء فلها مشاريعها الخاصة السرية . إذاً فمشروع هارفرد كان يعمل في هذا الاتجاه 

في جميع المؤسسات العلمية الجدية التي تعمل في مثل هذه المجالات ، إذا كانت مجموعة من العلماء تعد مشروعاً ما ، فإن مجموعة ثانية من العلماء  وعلى شاكلة لعبة الأركان في (( الحمر والزرق )) تعد في الوقت ذاته المشروع المضاد ، بحيث يستشف مسبقاً وينبه إلى ما يمكن للعدو أن يتخذه من إجراءات في هذا الصدد . ومثل هذا المشروع صاغه كليموف على هيئة رواية  مبيناً بذلك ما يمكن لأجهزة المخابرات الأمريكية أن تغفل عنه .  

النتيجة بسيطة للغاية : المخابرات السوفيتية والأمريكية تعمل في هذا المضمار على أسس علمية متشابهة .

يعلم الجميع أن الأجهزة السرية أو كما يقال (( المنظمات الماكرة )) ولتكن Cia أوKGB ، تدرس سايكولوجية المواضيع التي تهمها بدقة بالغة . وخير مثال على ذلك مشروع هارفرد . ولكن ليس جلياً للجميع أن علم النفس المعاصر وخاصة تلك المجالات المظلمة التي تشكل موضوع اهتمام أكبر بالنسبة  (( للمنظمات الماكرة )) ، تعتمد بشكل أساسي على علم التحليل النفسي الفرويدي . ومثال ذلك تلك الاختبارات التي أجريت في مشروع هارفرد .

    ما الذي يعرفه الإنسان العادي عن الفرويدية ؟ آه ، سيقول ياله من لغط ، إن نفسية الإنسان مرتبطة (( بجنسيته )) .

لكن المختص سيدخل تعديلاً طفيفاً . كلمة واحدة فقط … لا أريد أن أفشي هذه الكلمة السحرية لئلا أفشي سر " السيد " قبل الأوان .

    وبمعرفة سر " السيد" ستفهمون كل ألغاز الحرب النفسية . أليس غريبا أن يقوم من اختار الحرية وأثار كل هذه الضجة  –كرافتشنكو - في نهاية المطاف بإطلاق النار على نفسه ؟ أليس غريبا أن يؤول أمر الذين تبعوه إلى الحرية كوسينكينا ورفيقها سامارين إلى مشفى الأمراض العقلية ؟ ليس إلى المشافي السوفيتية بل الأمريكية . بامتلاك مفاتيح المعرفة التي يمنحها " السيد" ، ستفهمون لماذا تحتجز الحكومة السوفيتية محبي الحرية من الكتاب المتمردين في مشافي الأمراض العقلية ومعسكرات الاعتقال . ستفهمون جميع   (التراجيديات و الكوميديات) بما في ذلك فرار ابنة ستالين المضحك إلى أمريكا  التي يقال عنها هنا إنها ثرية من أصحاب الملايين ‍‍‍‍‍‍‍.

    اشتغل في مشروع هارفرد أفضل الأخصائيين الأوربيين – الرواد في المجال السوفييتي في حين أنجز كليموف عمله بمفرده . كلف مشروع هارفرد بضعة ملايين من الدولارات . أتعتقدون أنهم قدموا لكليموف كلمة شكر واحدة 

كما أعرف يلعن رواد مشروع هارفرد اليوم والساعة التي باشر فيهما كليموف عمله . وهذا أمر طبيعي جداً لأن بعض جوانب هذا المشروع كانت فيما يبدو ، سرية للغاية . ويبدو أن الاستخبارات السوفييتية كانت على دراية تامة بخفايا هذا المشروع . 

لنأخذ مثالاً محدداً في 31 كانون الأول من عام 1963 كان في نيويورك يوم جميع القديسين ، وبمعنى آخر يوم الآثمين ، حيث يلهو الأطفال في الشوارع وهم يرتدون أقنعة الأشباح والسحرة والمشعوذين . وفي موسكو اعتقل في نفس اليوم البروفيسور الأمريكي ( في علم الاجتماع ) فريدريك براغهورن ، المتخصص في شؤون الاتحاد السوفييتي الذي كان يقوم في موسكو بجمع المعطيات لإتمام كتابه" الدعاية السوفييتية الخارجية " .       

    الرجل الهادئ البالغ من العمر اثنين وخمسين عاماً ، العازب الذي عاش مع والدته المسنة حياة هادئة .

بعد اعتقال براغهورن ، أثار الأمريكيون ضجة عالمية رهيبة . تبين أنه خلف هذا الاعتقال ، يكمن شيء في غاية الجدية . وأرادت الحكومة الأمريكية إطلاق سراح المعتقل بأي ثمن كان وبالسرعة الممكنة . قبل أن تحل عقدة لسانه . أطلقوا العنان لكل شيء بما في ذلك الاحتجاج الشخصي للرئيس كنيدي . وهذا وحده أمر غير عادي في مثل هذه الحالات .

    بعد عودة البروفيسور براغهورن إلى أمريكا أصبح صموتاً بشكل ملفت للنظر .حتى أنه عندما دعته إحدى لجان الكونغرس للإدلاء بإفادته حول اعتقاله في موسكو ، رفض المثول أمامها بإرادته ، فأرسل له تبليغ رسمي للمثول أمام اللجنة ، تحت طائلة أقسى العقوبات . أليست هذه مهزلة ؟ تبين أن البروفيسور براغهورن يخشى التفوه بكلمة زائدة . لكنه على الرغم من ذلك تفوه بهذه الكلمة . وفق ما كتب في مجلة (( نيويورك تايمس )) ، تبين أن التحقيق مع البروفيسور براغهورن في موسكو تركز بشكل أساسي حول مشروع هارفرد ، الذي ارتبط به البروفيسور في وقت ما ، وهذا هو سبب اعتقاله 

أطلق سراح البروفيسور في 16/11 بناء على طلب من الرئيس كنيدي وبعد بضعة أيام أي في 22/ 11 قتل الرئيس كنيدي برصاص لي أوزالد . وبعد يومين قتل أوزالد برصاص جاك روبي . وبذلك تعلق فوق أمريكا اللغز العصي على الحل .

المهم في الأمر أن التقارير الصحفية الأولى تؤكد دون أدنى شك ، أن كلاً من أوزالد وروبي ، هما نموذجان مثاليان لتلك الفئة المعقدة المتناقضة الانفعالية ، التي لا يمكن فهمها إلا بمساعدة اختبارات رورشا . تلك الاختبارات نفسها ، التي اعتمدت في مشروع هارفرد ، وبمعرفة هذه الفئة من الناس يمكننا أن نفهم لماذا هز اعتقال البروفيسور بورغهورن الحكومة الأمريكية ، ولماذا لاذ البروفيسور بالصمت بكل ذلك العناد بعد إطلاق سراحه وعودته إلى أمريكا .

لاح في الصحافة الأمريكية نبأ عن السلاح الكوانتي السوفييتي : تم اختراع سلاح جديد سري – معتمد على أسس جديدة كلياً – شيء شبيه بأشعة الموت . كتبوا بأن هذا السلاح لشدة رهبته يخشى التحدث عنه . لكننا لن نكون على هذا القدر من الجبن وسنتحدث عن هذا السلاح .

    يعتمد هذا السلاح على بعض القوانين السوداء في علم النفس الاجتماعي ، على تلك القوانين ذاتها التي استغلت على الأرجح ، في مشروع هارفرد . لذلك قرر البوليس السري السوفييتي جلب البروفيسور الكوانتي بورغهورن .

يالسخرية القدر ! قتل الرئيس كنيدي مع ما يخفيه ويدافع عنه ، الذي تمثل يوماً ما بالبروفيسور بورغهورن في مثل هذه الظروف يمكن أن يطرح البعض سؤالاً منطقياً : ألم يضربوه في موسكو بنفس السلاح ؟ إذا أخذ بعين الاعتبار أن أوزالد كان في موسكو وأن زوجته روسية ، يصبح الأمر ممكناً ومعقولاً نظرياً . أما الحقيقة فلن نعرفها أبداً .

لم يكن مشروع هارفرد عملاً خاصاً من أعمال جامعة هارفرد . إنما أخرجته الحكومة الأمريكية . وهنا يتضح أن جميع أساتذة مشروع هارفرد سيلتزمون الصمت - بأمر من الأعلى – مثل لبروفيسور بورغهورن الذي أرغم على المثول أمام لجنة التحقيق في الكونغرس . سيدافع عنهم ممثلو الإدارة الأمريكية وكافة ( المنظمات الماكرة ) الذين سيقولون بأن هذا الشيء شديد التعقيد والسرية ، بحيث لا يجوز الخوض في الحديث عنه 

- علاوة على ذلك ونحن لسنا مفتشي شرطة ، وإنما أدباء متواضعون فقط . فإذا ما أخذت كل هذه الأمور بعين الاعتبار ، وبافتراض أن أساتذة مشروع هارفرد لم يمارسوا أي شيء من هذا القبيل . حينذاك يمكن أن تغفر لهم خطاياهم . انطلاقاً من هذا الموقف وكما هي الحال في النكتة الأرمنية : (( يوجد مخرج وحيد هو المخرج الثاني )) هذا يعني أنهم مارسوا أعمال القرود  أي أنهم بددوا الملايين دون جدوى . ولكم أن تختاروا الأفضل . أمعن مفتشو البوليس الأمريكي التفكير : لماذا اعتقل البروفيسور بورغهورن بعد اشتراكه في مشروع هارفرد بثلاثة عشر عاماً على الرغم عن كونه قد زار موسكو عد مرات خلال تلك الفترة ؟

    لسنا مفتشي بوليس وإنما مجرد أدباء . لكن يقال : إنه قبيل اعتقال بورغهورن بفترة وجيزة ، أطلق كليموف سيده ليقوم بجولة على دور الشر الروسية في المهجر . وجد المحررون أنفسهم في موقف شيطان غوغول ، الذي سرق القمر من السماء . أذع السيد أيديهم ولم يعودوا يعرفون ما يفعلون به . لذلك أرسلوه ( ابعد عن الشر وغنيلو ) إلىالهيئات المناسبة للتأكد من هويته .

    هذه الهيئات شديدة التداخل فعلى سبيل المثال ، كيم فيليبي  الرجل الثاني في الاستخبارات البريطانية ، الحائز على وسام الإمبراطورة البريطانية ، الذي قاد قبل عام 1963 كافة أعمال أجهزة الاستخبارات الإنكلو – أمريكية ، المناهضة للسوفييت . وفي نفس الوقت كان عميلاً للمخابرات السوفييتية على مدى أربعة وثلاثين عاماً ، بعد ذلك فركيم إلى موسكو بسلام وخصص له راتب ضخم ، وتفرغ لكتابة مذكراته 

    يستنتج من ذلك أن الأسلوب الأسهل لإيصال شيء ما إلى المخابرات السوفييتية – هو إيصاله عن طريق الاستخبارات الغربية ، لأن هذا السبيل مأمون وغير خطير على الإطلاق . إن كان هذا صحيحاً أولا فإن الحقيقة الراسخة هي أن اعتقال البروفيسور البائس بورغهورن تم بعد جولة  ( السيد ) على دور النشر الروسية في المهجر . وبعد ذلك منعت السلطات الرسمية الأمريكية ، جميع المختصين بشؤون الاتحاد السوفياتي ، وخاصة المساهمين منهم في مشروع هارفرد ، من السفر إلى موسكو . ولا غرابة أن يلعن هؤلاء المختصون (( بعقدة لينين )) كليموف أكثر من لينين .

بالمناسبة ليس بالضرورة أن يكون المرء استاذاً في هارفرد كي يعرف (( عقدة لينين )) فعلى سبيل المثال ، يمكن الحكم من خلال التقارير الصحفية عن كيم فيليبي أنه إلى جانب وسام الإمبراطورة البريطانية ووسام الراية الحمراء ، الذين منحهما في موسكو ، اتسم كيم أيضاً (( بعقدة لينين )) .

وهكذا فقد أوضحنا أن هذه العقدة متأصلة فيي كل من أوزالد وروبي وفيليبي  . وكي لا نغضب أحداً نضيف أن هذه العقدة كانت لدى مؤسس الدولة الأمريكية جورج واشنطن  ومن وجهة نظر الحرب النفسية يعد هذا السلاح شديد الفعالية وذا حدين . 

فلنكتف بهذا (( سيد )) كليموف – قبل أي شيء رواية ممتعة – وإذا كنا نتحدث عن مشروع هارفرد هنا ، فهذا ضروري لأن هذا المشروع من وجهة نظر اليهود الأمريكيين المختصين بقضايا الاتحاد السوفييتي ، يؤكد جميع تلك الأشياء غير الاعتيادية التي وصفت في (( السيد )) . وليس من العبث أن يعير السيد ذلك الاهتمام البالغ لحملة التصفيات الكبرى ، التي تمت بسببها تصفية الفصائل اللينينية ، أي الأناس المصابين (( بعقدة لينين  التي اعتمد عليها مشروع هارفرد  لذلك فكل ما يكتبه كليموف ، مجرب ومصدق من قبل أفضل العقول الأمريكية ، وذلك من الناحية العلمية .

عدما طبع (( السيد )) في حلقات ، من قبل الروس الذين تنعموا بجنة الثورة المفقودة ، في مواقع التصفيات الستالينية ، وجحيم الحرب العالمية الثانية . ارتجفت أيدي هؤلاء الناس الطيبين فارتكبوا أخطاء كبيرة في التنفيذ ، فهرعوا إلى المحرر يتساءلون :

- أيعقل أن يكون كل هذا حقيقة ؟

ينطبق (( السيد )) إلى حد ما على عمل البوليس السري السوفياتي . وعلى أعلى المستويات العلمية – الأيديولوجية ، وهو يصف كل هذا بدقة متناهية . لذلك يعتقد البعض أن معلوماته مأخوذة من الأرشيفات السوفييتية الأكثر سرية 

ويظن آخرون العكس : أنها وثائق الفرع الأكثر سرية في المخابرات الأمريكية  ويعتقد آخرون أنها هذه وتلك .

ظهر في الحال عدد من الأساطير حول (( السيد )) . يقول البعض إن من كتب       (( السيد )) ليس كليموف وإنما جماعة من العلماء اليسوعييين ، لما يتضمنه من معرفة عميقة بموضوع الله والشيطان . في حين يعتقد آخرون عكس ذلك – بأن هذا (( السيد )) يستحق تماماً أن يصنف في قائمة (( الكتب المحظورة من قبل الفاتيكان )) 

لقد أبرزت أحداث ما وراء الكواليس ، المميزة للسلطة السوفييتية ، بذلك القدر من المعرفة ، بحيث دفع البعض إلى القول بأن (( السيد )) هو نتاج مجموعة متخصصة من اتحاد الكتاب . في حين يقول آخرون غير ذلك : إن السيد من صنع مؤلف سوفياتي عبقري مجهول ، تعرض – ليس فقط للمضايقات – مثل غيره من الكتاب ، بل أودع مشفى الأمراض العقلية كذلك . 

الألغاز كثيرة . ويعتقد بعض المتفائلين أنه إذا كان فرع وزارة الداخلية الـ / 13 / ، ومعهد أساتذة السحر الأسود غير موجودين فإنهم يقومون الآن بتشكيلها بكل تأكيد – وتحديداً وفق تعليمات (( السيد )) .

لنعد الآن إلى الموضوع الأساسي : لماذا أضحى (( السيد )) بمثابة الثمرة المحرمة ، على الرغم من كل ما كيل له من مديح وثناء ؟ ما هو سر هذا (( السيد )) المبهم .

تكمن الأهمية الكبرى (( للسيد )) على الرغم من كونه رواية من الحياة السوفياتية ، في كونه لا يبحث في المقارنة بين الشيوعية والرأسمالية ، بل أعمق بكثير : بين الخير والشر  اللذين يطلق عليهما من وجهة نظر الفلسفة الدينية ، اسم الله والشيطان . وعلى الرغم عن ظهور هذا الشيطان كمجرد شيء نظري ، لكنه لا يحب أن يجر من ذيله . 

كتب الكثير في هذا الموضوع ، لكن الجديد هو أن كليموف يعالج الشيطان الإنجيلي من وجهة نظر المادية الديالكتيكية ، وفجأة نرى هذا الشيطان ، الذي يدعى في الإنجيل    (( بسيد هذا الزمان )) ؛ و (( اللجيون- الفيلق )) ؛ (( وملاك الموت )) ، وهو أيضاً (( الدجال وأبو الدجل )) ، حياً وحقيقة موضوعية . نتيجة لذلك نحصل على كتاب غير عادي . 

    يلاحظ الفلاسفة بشيء من الريبة لدى الحديث عن موضوع حقيقة الشيطان – بأنه شيء قذر ، وأن نقطة منه تعكر الحياة مثلما تعكر قطرة ماء كوباً من الإفسنتين ، لكنها قد تسكر .

    يقول الفلاسفة إضافة إلى ذلك ، بأن الشيطان خطر فقط عندما لا نراه ، وعندما يكون مرئياً يصبح مقرفاً ، ومضحكاً ، وباعثاً على الأسى . لذلك ، وكما يقول الأخصائيون  فإن خدعة إبليس الأولى هي محاولة لنفي وجوده وأنه ليس بشيء إطلاقاً 

لذلك فقد أصبح (( السيد )) الذي عرى الشيطان تماماً ، بمثابة الثمرة الممنوعة ومن ثم سيصبح تفاحة آدم .

    يمكن للبعض القول : " آه ، كل هذا من أعلى مستويات الفلسفة ، فمالي أنا للإنسان الصغير ولهذا ؟ " . 

    حسناً لنفرض أنكم لستم مطلعين على القضايا المطروحة في (( السيد )) وعن مثل هذه الحالة يقال في الكتاب المقدس (( لهم عيون ولا يرون ، وآذان ولا يسمعون )) .

(( آه – سيقولون – اسطوانة قديمة . مرة أخرى عن الكتاب المقدس . ومن يؤمن اليوم بالله ؟ - الناس ذوو العقول المظلمة .

    لكن جوهر الموضوع يكمن في أن (( السيد )) يعالج هذه المسائل القديمة من وجهة نظر جديدة ، هي المادية الديالكتيكية – وعلى شكل حقيقة موضوعية 

لنأخذ مثالاً محدداً . لنفرض أنك إنسان شاب – أنهيت تحصيلك الجامعي . وتعتقد بأنك على دراية بكل شيء ، وتود الزواج بطبيعة الحال من فتاة مثقفة تنحدر من أسرة كريمة أتعرف أن نصف الفتيات المرشحات – لسن كما ترى وتسمع .

لو أنك تمتلك منظاراً سحرياً تنظر منه إلى المستقبل ، لرأيت بأن نصف المرشحات كي يكن خطيباتك ، لن يجلبن لك سوى التعاسة – وهذا واضح من  الزيجات الفاشلة ؛ وواقعات الطلاق ؛ والأسر المفككة ؛ والأمراض المؤلمة والمخجلة ؛ والأطفال المشبوهين من كل هذا لن تفهم حتى الموت : لم ومن أين كل هذا ؟ أجل يذكر علم الإحصاء النصف . لكنه لا يذكر أي نصف ومن بالذات ، أما أنت فلديك عينان ولا ترى ، وأذنان – ولا تسمع .

    ما العمل ؟ امتلاك منظار سحري يطلعك على المستقبل ! لكي تستطيع تلافي ذلك المستقبل . حسناً ، سأعطيك وصفة .

1- بعد قراءة (( السيد )) أعطه لخطيبتك المحتملة ، أو خطيبك المحتمل ، أو كنتك المحتملة ، أو صهرك المحتمل . لكن هذه الوصفة سرية : لذلك يجب أن تزيل من الكتاب هذه الصفحات .

    واسأل بعدئذ : (( هل أعجبك أم لا ؟ )) وتتبع النتائج . فقط انظر بإمعان . وسوف ترى المستقبل وكأنه ضمن المنظار السحري . أجل ، هذا أمر في غاية الوضوح ولا تستطيع أية غجرية أن تنبئك بأفضل من ذلك . كلمتي هذه – مسندة . هذه وصفة مجربة . عندما طبع (( السيد )) في (( الحياة الروسية )) شعر كثيرون منكم بأنه شيء نادر . بدأوا بقص صفحات (( السيد )) من المجلة وتجليدها على هيئة كتاب  ومنذ ذلك الحين طافت تلك الأوراق على العديد من الأيدي ، على غرار الأدب المحظور . لدي أيضاً نسخة منها ، وأعيرها بدوري لمعارفي .

    تجدر الإشارة إلى أنه قد اكتشفت خاصية عجيبة (( للسيد )) : وهي انه يؤثر في القراء كورقة عباد الشمس في التحاليل المخبرية . ومن ردود أفعال القارئ يمكنكم أن تكتشفوا أي إنسان هو . يقرأ البعض (( السيد )) باهتمام بالغ  بينما ينقبض البعض الآخر مثلما ينكمش الشيطان من الرقية .

    وهكذا فإن هذه الوصفة مجربة . فإذا تمرستم قليلاً بهذا الفن ستصبحون محللين نفسيين أفضل من دستويفسكي وفرويد والدكتور كينسي أجمعين ولهذا السبب أضحى (( السيد )) بمثابة الثمرة المحرمة ، لأن هذا الفيلق لا يريد أن تراه .

    يحكى في الكتاب المقدس عن شجرة المعرفة ، شجرة الخير والشر ، ذات الثمار المحرمة . وقد مد كليموف يده إلى هذه الشجرة – وهو يهزها كشجرة كمثرى ، وإليكم النتيجة .

    يمكن القول في المحصلة أن (( السيد )) نموذج لتاريخ الدكتور فاوست السوفييتي في البحث عن مفاتيح الخير والشر ، حيث يمكن مصادفة الخير والشر والشر الخيّر .

أريد أن أقوم بمقارنة مع رواية (( الدكتور فاوست )) لحامل جائزة نوبل توماس مان . إذ يقوم بطل الرواية بعقد عهد مع الشيطان للوصول إلى العبقرية  يعرض نفسه عمداً للإصابة بمرض الزهري . لا شك أنكم سمعتم بأن لينين وهتلر كانا مصابين بالزهري وفي هذا المنحى يسير توماس مان .

إذا قرأتم (( السيد )) فقارنوا شيطان مان السفلسي بشيطان كليموف الديالكتيكي  وقرروا بأنفسكم من منهما أقرب إلى الواقع ؟

    فمن وجهة نظر الديالكتيك المادي يعد الشيطان الإنجيلي الذي يدعى ( ليجيون – فيلق ) ، ببساطة مرضاً اجتماعياً معقداً ومركباً .وهنا يوجد بعض التناظر مع السفلس  فهذا المرض تنتقل عدواه وراثياً ، ويمتد إلى عدة أجيال ، وتكون له مراحل عديدة ، شبيهة بالتسلسل الهرمي لعضوية الأحزاب : عضو ، مرشح ، نصير ، مؤيد لهذا ( الفيلق ) . لكن لهذا المرض ميزة ، هي أن بعض الأخصائيين يلقون باللائمة فيه على السفلس البريء ، وبمن فيهم حملة جائزة نوبل من أمثال توماس مان .

كم هو عدد هؤلاء الفيلقيين ؟ تقول إحصائيات الدكتور كينسي الأمريكية ، أنه في المجتمع الأمريكي – بمعنى المجتمع المثقف المتحضر يبلغ عدد الفيلقيين : الأعضاء والمرشحين والأنصار والمؤيدين 37% . الإحصائيات اللاحقة تجريها هيئات خاصة تقول : إنه بين المثقفين تبلغ نسبة الفيلقيين 50% ، وبين الشعراء والكتاب ، أو بشكل عام وسط الأدباء 75% .

    يلاحظ سخف هذا منذ البداية . ولكن هذه هي الفئة الحاكمة ! أجل لذلك يقال في الكتاب المقدس (( سيد هذا الزمان )) لكن هذا (( السيد )) سيحاول أن يبرهن بأنه غير موجود  . ولذلك فقد احتل سيد كليموف موقع الأدب المعادي للحزب .

    إذا ترجمنا الإحصائيات الأمريكية إلى لغة المادية الديالكتيكية ، فنحصل على النتيجة التالية : 75% من الأدباء سيقلقون ويعارضون لدى قراءتهم     (( السيد )) وسيبرهنون بأن كل هذا ليس هكذا أصلاً ، و25% سيكونون أقلية  فيهزون بأكتافهم ويخضعون للأمر الواقع ، ولذلك فقد تعثر (( السيد )) في دور النشر .

وإذا ما خطونا خطوة أخرى باتجاه المادية الديالكتيكية ، فسنحصل على ما يلي  لنأخذ على سبيل المثال إحدى المجلات التي منع فيها (( السيد )) – المحرر سيدة فاتنة ، وحتى ثورية . ولكن ابنتها الراشدة تتحدث طيلة الوقت عن الانتحار . ظاهرة مألوفة في أسر الثوريين ، هذا ما كان لدى كارل ماركس وباكونين وتروتسكي ولينين وستالين . وإذا قرأت هذه الفتاة (( السيد )) الذي يشرح لها كل هذا فيمكن للأم أن تتعرض لمضايقات عديدة ، ولذلك فقد جمدت الأم الحريصة على ابنتها طباعة (( السيد )) . والسبب وجيه . 

لم الخجل ، وكما يقال لا مبرر للخجل من الطبيب والرسام ، خاصة وأنه ما من غريب بيننا . أترون كيف يتم هذا ببساطة … إذا امتلكتم المنظار السحري .

تذكروا هذه الأرقام كجدول الضرب : 37% - 50% - 75% . لأنها مفاتيح معرفة كافة الألغاز الاجتماعية وتناقضاتها الظاهرية . 

    وهكذا عندما تكلم الرئيس جونسون عن (( المجتمع العظيم )) تعالت الأصوات في الصحافة أكثر فأكثر موجهة الأنظار إلى (( المجتمع المريض )) 

    فعندما بدأوا في الاتحاد السوفياتي بالتجديد مستخدمين الإحصائية الأمريكية 75%  جعلوا تسلسل الكتاب والشعراء في المقدمة . 

    وهنا يكمن لغز ستالين – والتصفيات الستالينية ومعسكرات الاعتقال . وفي هذا أيضاً لغز هتلر – وحجرات الغاز الهتلرية .

    بمعرفة هذه المفاتيح تسبرون غور كل خفايا النفس البشرية ، بدءاً من أسباب موت ملكة الإغراء الجنسي – الأمريكية مارلين مونرو ، وانتهاء اً بسبب طلاق جارتكم من زوجها . وفي الحال ستشعرون بمعارضة شديدة من قبل جميع الأطراف ، وعندئذ تذكروا جدول الضرب : 37% - 50% - 75% … أعضاء مرشحين – أنصار ومؤيدين ، وستتذكرون أيضاً ، بأنه منذ أيام الكتاب المقدس يطلقون على هذا الشيء الفيلق ( لجيون ) ، الذي هو دجال وأبو الدجل ، والذي يحاول دائماً إثبات كونه غير موجود ، وستفهمون أيضاً لماذا يعتبر الكتاب المقدس – الكتاب الأكثر حكمة في العالم  وكم يقال ليس الشيطان رهيباً كما تصورونه . وعندما تمتلك مفاتيح المعرفة فإنك سترى – ليس فقط – الخطاة والواعظين ، بل حتى القديسين الحقيقيين .

    لو دققنا في المشاكل التي يطرحها (( السيد )) لاقتنعنا بما أثبته التاريخ ، من أن الموقف الديني هو الحل الأكثر عقلانية لهذه الأمور المعقدة ، أقول هذا وأنا الإنسان غير المتدين . لأنه هناك حيث تم البحث عن مخارج أخرى – هناك حل بهم الترحال في معسكرات الاعتقال وحجرات الغاز والتصفيات .

    تجدر الإشارة إلى أن ذلك الجزء من التصفيات العظمى ، الذي وصف في          (( السيد )) – بالفرع / 13 / ، يتعلق فقط بتلك العناصر الاجتماعية التي قامت بالثورة ، التي أصبحت فيما بعد تلتهم أطفالها مثل الخنازير – كما يقال في المثل الشعبي القديم . وفي الوقت نفسه فهو نصب تذكاري لتلك الضحايا البريئة التي سقطت بين حجارة رحى الثورة الدموية . 

    يمكن الإشارة أيضاً إلى أنه بعد أن أضحى (( السيد )) ثمرة ممنوعة أعاد المؤلف صياغته مبرزاً بقوة أكبر تلك اللحظات التي تدغدغ مشاعر البعض وتجعل منه عبرة لآخرين .

    والآن عن الجانب الفني (( للسيد )) . يقال أنه عندما كان (( السيد )) ينشر في الصحف حلقات ، كانت المخابرات المركزية الأمريكية تبحث في الوثائق القديمة علها تعثر على آثار لوجود شقيق لكليموف ، يكون قد وصف في شخص الدكتور فاوست السوفياتي – مارشال أمن الدولة المأساوي والشرير ، الكردينال الأحمر ، الذي كان يقف خلف جميع القادة السوفيات . حدث هذا لمن يتقنون عملهم من أمثال المخابرات الأمريكية ( CIA ) مثلما حصل مع الحمامات الكلاسيكية ، التي تحاول نقر حبات العنب على لوحة فنان . 

    لقد أثبت كليموف في (( السيد )) بأن انتماءه لرواد الحرب النفسية الأمريكية لم يكن عبثاً . والآن لقد كتب الكتاب الذي أضحى ثمرة محرمة في الشرق والغرب ، وليس له مثيل في العالم . حظر تداول كتاب ما في الغرب ، فإن هذا يعد أكبر دعاية له . خاصة أنه قد تم رفع الحظر عن جميع الكتب في هذا اليوم ، بقرار من المحكمة الأمريكية العليا _ وتطبع بحرية تامة جميع المخطوطات : الجنسية والإباحية ، والتي تدعي العدمية ، والفوضوية والثورية  أجل لقد تجاوز (( السيد )) كافة الأرقام القياسية ،من حيث رفض طباعته لذلك سنثبت تلك الأرقام القياسية : رفضت جميع دور النشر الروسية في الخارج  بمختلف انتماءاتها ، طباعة (( السيد )) ، وكذلك /50/ دار نشر أمريكية ، و /20/ دار نشر ألمانية ، و /10/ دور نشر فرنسية فهذه هي الثمرة المحرمة بذاتها . وعندما سينهار جدار الصمت المضروب حول (( السيد )) سيرتفع الصراخ والعويل والأنين ، وكأنك تدوس على ذيل الشيطان ذاته . وهكذا ستصبح الثمرة المحرمة تفاحة آدم . وسيحتل (( السيد )) بسبب هذا - تحديداً – مكانته اللائقة على رفوف المكتبات بجوار (( أمير )) ميكيافيللي .

  الدكتور س .ب نوفيكوف

 


             بروفيسور الأدب السوفياتي لمعاصر في جامعة سترادفورد    




(( ألكم أعين ولا تبصرون ؟

ولكم آذان ولا تسمعون ؟ ))

إنجيل مرقس : 8: 18 

     عندما كان مكسيم رودنيوف طفلاً ، وذلك قبل الثورة ، أرغمته أمه على الصلاة قبل النوم . غمغم مكسيم بلامبالاة كلمات : (( أبانا الذي … )) ، ثم توجه إلى الله بطلب خاص 

- أيها الرب ، اجعلني كبيراً وقوياً ، لأن فيدكا الأعور امسك بي البارحة في فناء دار الجيران وضربني بقسوة . دعني أكن قادراً على الضرب ، بحيث أستطيع التغلب عليهم جميعاً بيدي اليسرى وحدها ، أو حتى بخنصري .

    ردد هذا الرجاء بعد كل عراك مع الفتى الذي عاش بجوارهم ، فيدكا الأحول الأكثر شرانية في المنطقة كلها ، وبعد تفكير قصير اقترح مكسيم –همساً- ضرباً من المقايضة :

 - إلهي ، إن شئت اجعل حياتي أقصر قليلاً ، لقاء ذلك … 

 أما بوريس الذي ولد بعد الثورة ، فقد بدت نظرته للحياة عملية أكثر ، وذلك منذ طفولته . كلما ترك شيئاً من طعامه في الصحن ، قالت له أمه جادة : 

- إن ما تتركه في الصحن جزء من قوتك . إذا لم تتناوله فإن كل الفتيات سيضربنك  صدق الصغير هذا ، فأبدى استعداداً لأن يلعق الصحن كي لا تكون الفتيات أقوى منه ، ورافقته عادة تنظيف الصحن حتى آخر حياته .

    وتبين لاحقاً أن مكسيم أعسر . فكان يضايقه الشقيق الأصغر ، ويتحداه إن كان قادراً على رمي حجر بيده اليمنى .

- لا تسخر يا بوبكا ، فقد عاقبه الله ، كي لا يكرر طلباته السخيفة تلك .

على الرغم من كون مكسيم أعسر ، فقد أنهى دراسته بتفوق ، وانتسب إلى قسم التاريخ في جامعة موسكو ، وحلم بأن يصبح أستاذاً ، وبالإضافة إلى هذا الطموح أحب أن يقود الناس . لذلك انتسب بسرعة إلى الحزب ، وترفع إلى منصب أمين الفرقة الحزبية في القسم .

في البيت كان مكسيم مولعاً بتأكيد دوره كأخ أكبر . وكثيراً ما بعث أخاه الأصغر لينقل رسائله إلى الفتيات اللاتي اهتم بهن . ولكن فقط عندما كان النجاح مضموناً – كشاهد على انتصاراته ، أما عندما كان النجاح موضع شك  فكان يختار أساليب أخرى – بغياب الشهود .

على الرغم من كون بوريس هو الشقيق الأصغر ، فقد اتسم موقفه من شقيقه الأكبر مكسيم بالتشكيك دوماً . ربما كان السبب في ذلك ولع الشقيق الأكبر بفرض السيطرة على الآخرين ، بينما لم يحتمل الشقيق الأصغر أن يؤمر . أو ربما لأن مكسيم الأعسر تميز بقدرته على تحريك أذنيه ، وغالباً ما استعرض ذلك – تماماً كالحمار ! – هكذا يقول الأخ الأصغر عنه .

    بغض النظر عن ذلك أنهى مكسيم دراسته الجامعية بتفوق ، وبما أنه أثبت جدارة في أمانة الفرقة الحزبية في القسم ، فبدلاً من العمل في اختصاصه كمدرس للتاريخ ، حصل عن طريق الحزب على تعيين في (  Γ( ( (– مركز الإدارة الحكومية ) . كان لقب مفوض (( ( (   ) ،  الذي يعادل رتبة نقيب ، كافياً لإشباع غرور مكسيم . وخاصة الزي العسكري المبهرج ، والكتافيات البنفسجية التي تثير الرعب في الوسط المحيط .


لم يخبر مكسيم أحداً بتعيينه ، ثم ظهر فجأة في المنـزل بكامل جلال زيه العسكري (( ( (  ) ، وفي حزامه التمع مسدس صغير من طراز براونينغ ، الأمر الذي بدا شيئاً كبير الأهمية في أوساط   (( ( () . وعندما رأى والده ، الطبيب النسائي العجوز ، تلك الأزرار المشؤومة ، هز رأسه وقال : 

- أنا أحاول إطالة أعمار الناس ، وسوف تمارس أنت مهمة تقصيرها . وهذا عمل مشين . 

الشخص الوحيد الذي لم تترك لديه بزة مكسيم ومسدسه أي انطباع ، كان شقيقه الأصغر – بوريس . لقد حدث أول صدام بينهما عندما بلغ بوريس الرابعة عشرة . كان مكسيم جالساً خلف الطاولة يملأ استمارة رسمية خاصة بالعمل . وتمشياً مع التيار  ركب الموجة ودون في حقل عمل الأب (( عامل )) . لاحظ بوريس ذلك وقرر ، أن شقيقه ينكر أباه بتصرفه هذا .

- الأب ليس عاملاً وإنما طبيب - قال بوريس – فلم الكذب ؟

- لا يستوعب عقل الصغير هذا الأمر ، أجاب الشقيق الأكبر 

- واضح تماماً بأنه أعسر – تهكم الشقيق الأصغر – إنه يفعل كل شيء من اليسار .

- اصمت أيها الصغير ! استشاط مفوض (( ( (    ) غضباً – سأقتلع أذنيك من الجذور . 

- حاول – أجاب التلميذ – ولتعديل فارق القوة بينه وبين شقيقه ، التقط شوكة واحكم قبضته عليها وراقب بيقظة كل حركة بدرت من أخيه بهدوء تام ، لكن الآخر قرر عدم استفزازه .

     ومهما تكن غرابة هذا الموقف ، لم يغضب مكسيم من شقيقه ، إنما على العكس فقد تباهى أمام أصدقائه : 

- أي شقيق لدي – كاد يغرز الشوكة في بطني ، الأفضل أن لا يستفز المرء أمثاله . 

  وقبل أن يمضي وقت طويل نسي هو نفسه نصيحته . فبعد وقت قصير حدث الصدام الجاد الثاني بينهما بعد تعديل اسم (( ( (   ) إلى ( HKBA) – المكتب الشعبي للشؤون الداخلية ، أي ما يسمى بوزارة الداخلية اليوم .

    كانوا يعيشون في عمق فناء من أحد أطراف موسكو الهادئة . في الشتاء عندما غطت الفناء طبقة سميكة من الثلج ، أضرموا النار في الموقد الهولندي ، حيث وجد كل منهما متعة في تدفئة ظهره لدى إحدى الزوايا . أما الوقود فكان الفحم والحطب ، وتوجب نقله من المستودع الأرضي ، حيث يتطلب جلبه السير المزعج على الثلج . وهذه الجولة إلى المستودع الأرضي تناوب عليها الأخوان ، علماً أن مكسيم مذ ارتدى البزة العسكرية ، أصبح ينفذ هذه المهمة بكير من النفور . وذا ت مرة طلبت الأم من مكسيم جلب الحطب . كان بوريس مستلقياً في الحجرة الثانية على السجادة المفروشة فوق الصندوق الكبير  التي استخدمها فراشاً له ، يقرأ رواية مسلية لرايدر هاغرد :

 (( ابنة مونتيسوم )) . دخل الأخ الأكبر إلى غرفة أخيه وأمره باستخفاف :

- بوبكا ، هيا أحضر الحطب !

- لقد أرسلتك الأم – فاذهب أنت – اعترض الشقيق الأصغر . 

- الأفضل أن تنفذ ما يقال لك .

- إن طلبت الأم مني ، فسوف أنفذ .

- اسمع ، إذا لم تنهض خلال ثلاث دقائق ، فإني سأحضر السوط المخصص للكلب ! 

هدد مفوض وزارة الداخلية وغادر الحجرة . كان سوط الكلب معلقاً في الممر كما يليق ببيت يربي كلباً ألمانياً (أصيلاً ) . وضع الشقيق الأصغر الكتاب جانباً ونهض من فراشه   وبهدوء جر الدرج السفلي للطاولة ، فهناك تحت كتاب الفيزياء والكيمياء القبضة النحاسية ، التي أثبتت جدواها مراراً من قبل . أدخل في القبضة أصابعه واستلقى على فراشه ، واضعاً يده اليمنى في جيبه ، وحمل كتاب (( ابنة مونتيوم )) في يده اليسرى .

كان يقرأ الفقرة الني تتحدث عن ربط الأسير التعيس إلى صخرة المذبح لتقديمه قرباناً للآلهة : وكيف اقترب منه الكاهن المشؤوم آستيكوف وفي يده مدية التضحية . في هذه اللحظة ولج مكسيم الغرفة حاملاً السوط في يده .

- ساعد حتى الثلاثة ، قال : واحد … اثنان … ثلاثة !

روى مكسيم لأصدقائه ما حدث بعد ذلك كما يلي :

- أجل لم أر مثل ذلك أبداً … أن يثب المرء من وضعية الاستلقاء على ظهره ، فمن الصندوق إلى الباب ما لا يقل عن ستة أمتار . حلق في الهواء وانقض كالنمر على رأسي وكأن شخصاً وخزه بسكين . في يدي السوط ، ويحمل هو القبضة النحاسية 

- أيعقل هذا ؟ - عبر الأصدقاء عن دهشتهم .

- أجل … حدثت معمعة . تهشمت الخزانة ، وكسرت الطاولة ، أما عن الكراسي ، فحدث ولا حرج – لم يبق منها سوى قطع صغيرة . تفحص الصندوق فإذا بغطائه مهشم ، لقد كسره بظهره عندما انقض علي . الفرن وحده ظل سليماً .

- ومن منكما انتصر ؟ 

- لا أحد – بشيء من التباهي بأخيه الأصغر قال مكسيم – كانوا يسمونه في المدرسة بالمخيف ! لا أحد يتمكن منه . إنه الآن من أمهر اللاعبين على العارضة .

- ومن منكما جلب الفحم ؟ 

- ذهبت الأم – عند ذلك أخذ السطل من يدها وقال لي : (( حسناً ، انتظر حتى المرة القادمة )) . 

ياله من شيطان صغير . ولكن يمكن الاعتماد عليه .

كانة مكسيم محقاً تماماً . إذ لم يطل انتظار المرة القادمة .

أقيم في المدرسة التي يدرس فيها بوريس حفل لهواة التمثيل من الطلبة . وبعد الحفل انتقلوا للرقص في قاعة الرياضة . بعد الرقص ، وكالعادة ، حدث شجار مع طلاب المدرسة المجاورة ، في الشارع . في ذروة الشجار ، وبدون أي سبب ، أجذ زميل بوريس في الصف بإطلاق الرصاص في الهواء ، من مسدس ماوزر ، كان قد سرقه من والده ، الذي يعمل مراقباً في مجلس المدينة  وقبل أن يعرف من أطلق النار ، تفرق الجانبان . 

في لمح البصر .كان أول الخائفين من شجاعته الشخصية ، إيفان سترانيك نفسه  الذي دس المسدس في يد بوريس وفر هارباً .

في صباح اليوم التالي ، كان بوريس جالساً في غرفته بانتظار إيفان ، فدفعه الفضول لفك المسدس . ولسبب ما دخل مكسيم غرفة أخيه ، وعندما شاهد في يده مسدساً حقيقياً ، مسدس ماوزر تملكه الرعب للوهلة الأولى ولم ينبس ببنت شفة ، غادر الغرفة وراح يتهامس مع والدته .

- بوريس اذهب وأحضر الحطب من المستودع – طلبت إليه والدته .

    ركب بوريس مسدس الماوزر ووضعه في جيبه ، وذهب لإحضار الحطب  استغل مفوض (( المكتب الشعبي للشؤون الداخلية - HKBD )) الفرصة لتفتيش حجرة أخيه . ولما لم يعثر على المسدس التقط السوط الذي كان في نظره رمزاً للسلطة في المنـزل – وهرع إلى الفناء ليلحق ببوريس 

- أعطني المسدس – أمر مكسيم .

لن أعطيه لك – أجاب الأخ الأصغر بصلابة ودس يده في جيبه 

رفع الأكبر السوط :

- أتعطي أم لا ؟

    وبدلاً من الجواب أخرج الأخ الأصغر يده من جيبه ، وفي الحال لفح دخان المسدس ونار طلقته وجه أخيه الأكبر . تجمدت يد مكسيم في الهواء . وبعناد ، ومثلما من قاذف ، انصبت الطلقات من المسدس ذي العيار الكبير . وتراجع مكسيم نحو عتبة الدار 

- الق بالسوط أرضاً – أمر بوريس – ارفع يديك !

- ألقى مفوض ال (( HK BA )) بخنوع السوط على الأرض ورفع يديه .

- ادخل المنـزل ! استمر بوريس في إصدار أوامره – هيا 

    ولما اختفى الأخ الأكبر خلف الباب وثب الأصغر كالأرنب فوق سور الفناء متجهاً إلى الشارع .

فإذا ما جاء رجال الشرطة ، فليبرر مكسيم وحده سبب إطلاق النار في وضح النهار . في تلك الأثناء سار بوريس في الشارع مرتدياً قميصاً فقط ، متمسكاً ببنطاله ، الذي يشده المسدس الثقيل إلى الأسفل ، ورجلاه تغوصان عميقاً في الثلج . وصل بيت إيفان وأعطاه المسدس . أما كيف برر إيفان لأبيه سبب نقص الطلقات فقد بقي سراً إلى الأبد 

في المساء ، وعندما علم الدكتور رودنيوف بما حصل جأر :

- أسلافنا من القوزاق ، لذلك يوجد في عروقنا دم بولوني وتركي أيضاً . يبدو أن مكسيم اكتسب الدم البولوني : (( ليس لدينا نقود ولكننا شرفاء – قالها بالبولونية )) . أما بوريس فتركي أصيل : (( باشي بوزوك حقيقي )) .

    شعر مكسيم بأنه بطل ذلك اليوم ، فكان يحدث بتباه : أطلق علي بوركا الرصاص وأطلق ، لكنه لم يصبني . 

- لم أكن أصوب إليك ، إنما بجانب أذنيك – أجاب التلميذ بنفور – مثل مروض الوحوش في السيرك . 

في الملحق القديم ثقوب كثيرة من اثر المسامير المسحوبة . أطلع مكسيم أصدقاءه لا حقاً  عليها وروى لهم متباهياً :

- أترون هذه الثقوب ؟ لقد أطلق علي بوبكا النار ، محولاً المنـزل إلى غربال  شقيقي هذا مغامر كبير ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.

يوجد أناس عاجزون عن العيش مع ذويهم بمساواة في الحقوق . يحاولون أن يكونوا أسياداً ، وإذا لم يتحقق لهم ذلك يحاولون أن يصبحوا خدماً لمن أثبت انه الأقوى . هكذا كان مكسيم . فما أن عجز عن السيطرة على شقيقه الأصغر حتى أصبح لا يساويه بنفسه فقط ، بل يبحث جاهداً عن رضاه . لقد حاول كسب ثقته غير آبه بالفرق الكبير في السن . وغالباً ما دعاه للمشركة في مجالس أصدقائه . كما قاسمه جميع أسراره . أما بوريس الذي علمته التجربة فقد اتخذ جانب الحيطة ، وحافظ على مسافة الأمان بينهما . لقد تجلى الفارق بين الأخوين في أمور كثيرة . كان مكسيم نحيفاً ذا عظم طري ، وعينين رماديتين وشعر أشقر مجعد قليلاً موضع تباه كبير بالنسبة له . شفتاه رقيقتان عصبيتان آمرتان . لذلك يؤكد دائماً أن لنيتشه وشوبنهاور نفس ملامح الفم . عندما كان طالباً مارس الرياضة الخفيفة . وأبدى مهارة في السباحة والتزلج على الثلج .أما بوريس ذو المناكب العريضة والبشرة السمراء ، فقد فضل رفع الأثقال . اعتمد الأخ الأكبر على الأمور الخاطفة ، أما الأصغر فعلى الصمود . 

لدى مكسيم دائماً ، عدد كبير من الأصدقاء ، الذين تغيروا بسرعة ، بينما عدد أصدقاء بوريس اقل بكثير ، لكنهم حافظوا على صداقتهم زمناً طويلاً  وكثيراً ما كان أصدقاء مكسيم السابقون يأتون إلى بوريس ، طالبين – بخجل – الكتب التي استعارها أخوه للقراءة منذ أعوام .

عندما ترفع بوريس إلى الصف الثامن عشق الصيد ، واشترى لنفسه بندقية يتسع مخزنها لأربع طلقات . وبدلاً من (( الخردق )) قام بحشوها بقطع من الرصاص ، اقتطعها من أنبوب رصاصي ، وكما يليق بالصياد ، علقها محشوة فوق سريره .

ذات يوم ، وأثناء عودته من المدرسة ، شم في مدخل البناية ، رائحة البارود الحادة . كانت البندقية ملقاة على السرير ، وعلى سطح الطاولة ، التي كان بوريس يستخدمها لإعداد دروسه ، ظهرت آثار قطع رصاص الحشوة مزقت قطع الرصاص سطح الطاولة بشكل مائل ، واستقرت عميقاً في الجدار . انقبض قلب بوريس : وماذا لو … أمعن النظر في الحجرة بحثاً عن آثار الدماء  ولما تأكد من عدم وجود أي اثر ، خرج للبحث عن مكسيم . كان مكسيم جالساً في المطبخ ببزة مفوض الـ ((HKBA )) ممتقع الوجه . 

- ما رأيك بالبندقية ؟ - سال الأخ الأصغر بشيء من اللامبالاة – أهي جيدة ؟ 

- أجل . أردت أن أطلع أصدقائي عليها ، وإذا بالعيار الناري ينطلق …

- أتعجب كيف لم يستقر في بطن أحدهم . أنت رجل محظوظ .

نظر مفوض (HKBA ) إلى شقيقه وأهدابه الشقراء تطرف :

- قل لي ألا تشعر بالأسف علي ؟ 

- أشعر بالأسف على الطاولة فقط . 

لم يضيع مكسيم هذه الفرصة أيضاً ، للتباهي أمام أصدقائه بما حدث : 

- يا لأعصاب بوريسنا هذا . ينطلق سهواً عيار ناري من البندقية ، أما هو فيأسف على الطاولة لا على أخيه .

لا يعني هذا أن بوريس لم يكن ليحب أخاه ، لكنه أدرك جيداً ، بأنه ما أن يتعامل مع مكسيم بالحسنى ، حتى يستغله ذلك بأبشع صورة .

السوط الذي أحبه مكسيم ، كان للكلب الألماني ريكس  ، الذي اختاره يوماً ما بوريس بنفسه من مزرعة حكومية لتربية الكلاب ، قرب موسكو . حمله بوريس في حضنه مع شهادة نسبه العريق .

نما الجرو الصغير الأصيل ، وأصبح كلبا‎ً شديد الضخامة والسواد والذكاء . اعتاد بوريس على النوم في الشرفة صيفاً ، وأن يجلس ريكس إلى جواره مشدوداً بقلادته ، ليسهر على حراسة سيده . كان الكلب جاداً إلى حد بعيد ، ولم يفسح أي مجال لأشقياء الحي للعبث ، الذين حاولوا أكثر من مرة تسميمه . وبشكل خاص فيدكا الأحول  الذي ترأس جميع الأشقياء في الحي . 

في أحد أيام الشتاء المشمسة ، وبعد سقوط الثلج ، خرج بوريس ليجرف الثلج وإذا به يرى ريكس مستلقياً وقد شلت قائمتاه الخلفيتان ، وهو يعاني سكرات الموت . دس خطمه بين درجات السلم وسال الدم من منخريه الأسودين ، ومن العتبة إلى الشارع امتد خيط من الدم على الثلج ناصع البياض  جرجر الكلب الوفي قدميه حتى درجات السلم ، لكن قواه الخائرة لم تسعفه في تسلقها .

انحنى بوريس فوق الكلب فاقد الحياة ، والذي ما زال دافئاً ، ثم هرع إلى الدار والتقط البندقية المعلقة على الجدار . رفع مسمار الأمان وهو يعدو منادياً مكسيم بصوت مريع : 

- اتبعني لقد سمموا ريكس ! أين فيدكا الأحول ؟ هذا الوغد سوف …

انطلق الأخ الأصغر بسرعة مجنونة على الثلج والبندقية جاهزة في يده ، باحثاً عن قاتل كلبه المدلل . هرع خلفه شقيقه الأكبر محاولاً انتزاع البندقية من يده . قابلهم الصغار في الشارع وهم ينادون : 

-
يا عم … يا عم … دهست سيارة كلبكم ريكس … رأيناها بأعيننا … ولم يكن فيدكا الأحول بالجوار قط .

عندها فقط هدأ بوريس وثبت مسمار الأمان من جديد . بعد هذا الحدث  شكى مكسيم لأمه ، ولأول مرة :

- يحب بوريس الكلب كإنسان ، أما أنا فلا مكان لي في قلبه .

 بالنسبة للنساء ، أحب مكسيم ملاحقة زوجات الغير ، السيدات ، كما عبر بنفسه وبرر الأمر : 

- انتصار مزدوج – وبدون مسؤولية . في حداثة سنه لم يكن بوريس يفهم معنى ذلك  لكنه عارض الأمر بعناد : 

- إنها على أية حال سرقة .

- وفق شريعة موسى – هزئ مفوض ((HKBA )) – لكننا في زمن آخر .

بطبيعة الحال تزوج مكسيم وفقاً لهذا الموقف – من زوجة الغير . كان لأولغا ، زوجة مكسيم في نظر بوريس ميزتين سلبيتين : الأولى – أنها لم تنه دراستها الجامعية ، إنما معهد المطاحن فقط . والثانية – أنها هجرت زوجها الأول . وعلى الرغم من ذلك فبوريس هو السبب غير المباشر لهذا الزواج .

غالباً ما كان بوريس يتردد في الأمسيات على منـزل زميلته في الصف إيرينا  وكانت أولغا تسكن عندهم كمستأجرة . في الأمسيات كان التلاميذ يؤدون لعبة (( غزل الزهور )) ولعبة (( الفانت ))( مع قبلات خجولة ، وهم يرقصون على نغمات 

(( الحاكي )) . بعد ذلك يدقون باب المستأجرة :

- أولغا ، ألا تنضمين إلينا !

كانت أولفا تخرج من غرفتها متشحة دوماً بشال أبيض مصنوع  من  صوف  منطقة  أنغرا  الشهير ، وكأنها متجمدة من البرد قوامها عادي ، لا شيء متميز  أما وجهها .. فشبيه بوجه مادونّا ، ذو جمال نادر غير أرضي . كانت تتصرف مثل قادم من كوكب آخر ، ويلاحظ عليها دائماً شيء من الملل . لم تكن تضحك أبداً ، بل اقتصرت على الابتسام بعض الشيء ، وحتى هذا كأنما يجري بينها وبين نفسها .

 ترقص دون رغبة ، كأنها مصنوعة من خشب ، وعند اللعب (( بالفانت )) ، إذا جاء دورها في التقبيل ، تزم شفتيها وتدير وجهها .

- لا تهتموا – تهمس إيرينا – إنها فتاة طيبة لكنها أنانية بعض الشيء .

عاش الجميع  بالقرب من  بعضهم ، إلى  جانب منتزه  بتروف . لكن أحد الطلاب انتحر في هذا المنتزه ، في إحدى الأمسيات الربيعية الصافية  كان جالساً على أحد لمقاعد يحلم بشيء ما ، وبشكل مفاجئ أخرج من جيبه مسدساً ، وأطلق الرصاص في فمه .  في الجيب الثاني عثروا على رسالة  - موجهة لأولغا نصف الملائكية ، وتبين من الرسالة أنه يدرس مع أولغا في نفس المعهد . تحدثوا عن هذا الحدث فترة من الزمن ومن ثم طواه النسيان ، وهل الحمقى قلة على الأرض ؟

لكن بعد عدة أشهر ، وفي أواخر الخريف حدث أمر مؤسف آخر . طُلِبَ بوريس إلى مدير المدرسة .

- هل كنت صديقاً لزافا ليشين ؟– سال المدير .

- نعم ، كنا نترافق إلى الصيد . 

- لقد انتحر زافا ليشين ببندقية الصيد هذه .ألم يخبرك بشيء ما .. قد يكون السبب ؟ 

- كلا لا شيء بتاتاً .

- حسناً … اذهب إلى منـزله باسم منظمة الكومسمول ، وخذ معك التلميذ إيفان سترانك ، بالمناسبة إنه ابن عمه … قدما لهم العون هناك بالقدر المستطاع  .

صباح  تشريني بارد . يسمع وقع أقدام المارة على الأرض المتجمدة .  يقع بيت صغير في شارع الرمال . 

الأم يحطمها الأسى ، والجدران ملطخة ببقع سوداء – آثار الدماء . في السقف ثقوب من آثار الخردق المصنوع من رصاص المواسير ، وعلى طلاء الجدران التصقت قطع ، لا شكل لها ، من شيء رمادي – إنها كل ما تبقى من دماغ رفيقه في الصيد .

في الصباح ، عوضاً عن الذهاب إلى المدرسة ، جلس زافاليشين على مقعد ، ووضع فوهة بندقية الصيد تحت ذقنه ، وبإصبع قدمه الحافية ضغط على الزناد . أطلقت البندقية من الفوهتين معاً ، العيارات المصنوعة يدوياً ، فقطعت رأسه تماماً . وجدت على الطاولة رسالته الأخيرة ، ولكن ليس لأمه التي هو وحيدها ، كلا ، إنما لأولغا الملائكية . صودرت الرسالة من قبل الشرطة ، لكن مضمونها كان مفهوماً للجميع .

كان زافا ليشين هادئاً محباً للعزلة ، لذلك كان قليل الاختلاط بزملائه . لم يتميز في أي شيء – لا في الدراسة ولا في الرياضة . اشتهر فقط بعد موته  إن انتحاره في مثل هذا السن عمل غير عادي ، لذلك فقد أثار العديد من الأحاديث ، وأكثر من ذلك الاستغراب .

كانت إيرينا تحاول تبرير موقف جارتها :

- أجل ، ليس لأولغا أية علاقة بالأمر .

- ولماذا كتب رسالته لأولغا ، وليس لغيرها ؟ تساءل التلاميذ .

- لا أعرف . كانوا يلتقون فقط عندي في الشقة ، في الأمسيات ، وهذا كل شيء .

- وماذا عن الطالب الذي انتحر في المنتزه ؟

- أيضاً لم يكن بينهما أي شيء ، في وقت ما ذهبت معه إلى السينما مرة واحدة ، وهي ليست مسؤولة عن بقية تصرفاته .

كان التلاميذ يهزون رؤوسهم بشيء من عدم الرضا .

- على الرغم من كل شيء ، فإن أولغا هذه ليست سوية . 

- كل ما في الأمر ، أن لها دم سمك – اعترضت إيرينا – لهذا فهي تبرد دائماً . حتى أنها لا تستطيع النوم ، ولكي تدفئ نفسها فإنها تندس تحت لحافي …

تزوجت الحسناء أولغا بعد هذه الحادثة من شخص لم تكن تعرفه من قبل ، وكما يقال من أول شخص تقابله . رددت الألسنة الشريرة ، أنها أرادت بهذا الزواج التخلص من الأحاديث المزعجة عن الانتحاريين الأخيرين . لكل إنسان حساده ، وهم يتحينون الفرصة للغمز واللمز . خاتمة مصائب أولغا ، كانت التحاق زوجها بالخدمة العسكرية لمدة ثلاثة أعوام ، وذلك بعد الزواج مباشرة ، وبقيت في وضع من هجرها زوجها . بعد ذلك بدأ الناس يشفقون عليها ومن ثم حدث التالي :

لاحظ مكسيم الوجه الملائكي لأولغا في الصور التي التقطها بوريس أثناء الأمسيات التي تقام في منـزل إيرينا فقال بنبرة خبير : 

- أو … أو … من هذه الفتاة ؟

- فتاة عادية – ليست بلحم ولا هي سمك .

- اسمع عرفني بها !

- لقد تأخرت . إنها متزوجة الآن .

- ماذا ، أهي سيدة ؟ إنه المطلوب . 

- ماذا أقول لك . لقد انتحر بسببها حتى الآن اثنان .

- لا يهم . عرفني بها واترك الباقي لي .

    دعا  مكسيم أصدقاءه  إلى حفل  عشاء ، أما بوريس  فقد دعا إلى هذا الحفل  المهجورة  الكسيرة القلب ، التي تظل تشعر بالملل دائماً . حضرت أولغا . وكعادتها اتشحت بشالها الصوفي الأبيض ، و- في هذه الليلة فقد مكسيم قلبه .

كان الأخوان ينامان في غرف متجاورة كان الأخ الأصغر يضحك من أحاديث شقيقه الأكبر في نومه . أما الآن فلم يعد بوريس يضحك منه ، بل يشفق عليه – كأن أولغا سحرته ، أصبح مكسيم يتقلب في فراشه متشنجاً وهو يتمتم بقلق : 

- أولغا … عزيزتي … أولغا .

    حالف الحظ مكسيم فتزوج من أولغا خلال شهر واحد من تعارفهما ، وذلك بعد طلاقها من زوجـــها الغائب .كان بوريس ، خلال حفل الزفاف ، جالساً بجانب العريسين كإشبين . بعد العرس ذهب الشقيق الأكبر وزوجته للعيش في شقة مستقلة ، من شقق ((     )) . وبعد فترة رزقا طفلة . كل شيء يوحي بان مكسيم سعيد جداً ، ويحب زوجته لدرجة العبادة ، ويفتخر بابنته . لقد اصبح اكثر وقاراً وجدية ، وإن يفخر بشيء ، فبزوجته فقط . لقد قلت زياراته إلى منـزل أهله ، وخاصة بعد ترقيته في الخدمة ، حيث ازدادت مشاغله . أما أوقات فراغه القليلة فكان يقضيها مع أسرته . 



(( صدقني يا غوراتسيو ، إن في السماء والأرض 

من العجائب ، أكثر بكثير من كل ما أحاطت به 

الحكمة البشرية قاطبة ))

(( هاملت )). شكسبير

كان للبيت مدخلان – الأول في الفناء والثاني في المطبخ . استيقظ بوريس في إحدى ليالي الشتاء على الرنين المستمر لجرس المدخل . هرع ليتبين سبب هذا الإزعاج في ساعة متأخرة من الليل ، بعد أن غطى جسده العاري بالفراء ، وسأل من خلف الباب :

- من هناك ؟ 

- أنا … افتح – سمع بوريس صوت شقيقه الأكبر .

رفع بوريس مزلاج الباب ، وهو نصف ثمل من النوم ، أدار القفل الإنكليزي وفتح الباب . كان الجو بارداً ، صحواً ومقمراً . انعكس خيال قامة مكسيم بمعطفه العسكري  على الثلج ، الذي أضاءه القمر . لم يكن وجهه ظاهراً . كان يحمل على صدره لفافة كبيرة . أعطى اللفافة لبوريس قبل أن يجتاز المدخل .

- أمسك ! كن حذراً 

شعر بوريس بشيء طري دافئ ومتحرك في يده ، ففهم بأن هذا طفل ملفوف ببطانية .

- أعطه للوالدة – قال مكسيم بصوت خافت – هي تعرف ما يجب عمله … استدار وخطا فوق الثلج المضاء بضوء القمر ، سمع في الشارع صوت محرك السيارة وبقي بوريس وحيداً مع الطفل . أيقظ بوريس والدته وأعطاها الطفل الباكي ، وهي لا تعي شيئاً ، في الصباح اتصل مكسيم وأكد على الاعتناء بابنته ، ولم يضف شيئاً على ذلك . أما في المساء فذهبت الوالدة إلى مكسيم للاطمئنان عليه ولمعرفة سبب جلب ابنته إليهم . لكن شقة ((     )) كانت مغلقة بالشمع الأحمر . في بداية الأمر ظنوا أن مكسيم معتقل ، لكنه كان يتصل يومياً ليطمئن على صحة ابنته  وجوابه الوحيد على كافة الأسئلة 

- لا تسألوني عن أي شيء …

بعد أسبوع ظهر مكسيم في منـزل والديه بعيون ملتهبة ووجه مدبب غير حليق  أما بزته العسكرية فكانت مجعدة وجزمته قذرة . دل مظهره أنه ينام بثيابه . خلع معطفه ، واقترب بصمت من سرير الطفلة النائمة .

- مكسيم ، قل لي ماذا حدث ؟ - سألت الأم بوجل .

- لا شيء – تجهم مكسيم – سأعيش معكم …

- وأولغا ؟

- هي … إنها لن تأتي إلى هنا …

- لماذا ؟ ما الذي حصل لكم ؟

كان مكسيم جالساً على طرف السرير ، ينظر إلى ابنته النائمة في سريرها ، وكأنه لا يسمع شيئاً ، لكنه غمغم بصوت أبح غريب : 

- لقد انتحرت … ودفنوها . لا تسألوني عنها شيئاً آخر .

نهض مكسيم بتثاقل ، وبخطى متخشبة اتجه إلى غرفته ، وأغلق الباب خلفه . يبحث البعض  العزاء في أحزانهم بالمخالطة ، أما آخرون فيجدون عزاءهم بالعزلة . لا حظ أهل المنـزل أن مكسيم يتجنب جميع أشكال المواساة ، لذلك تركوه يعيش محنته منفرداً ، إلى أن يتجاوزها . 

اعتاد مكسيم الانزواء في غرفته بعد مجيئه من العمل يومياً . أما الوصول إلى غرفة بوريس فكان يتطلب المرور من غرفة أخيه . كان يراه دائماً مستلقياً ينظر إلى نقطة واحدة ، كأنه مشلول ، ويفكر في شيء ما . أو يجلس خلف طاولته دون حراك ، ناظراً إلى ظلمة الليل خلف النافذة ، وكأنه يحاول إدراك شيء عصي على الفهم .

في أحد الأيام ، دخل بوريس الغرفة فوجد أخاه ينظر في نقطة واحدة من الشباك الفارغ  وأصابعه تداعب مسدس براوننغ صغيراً . حتى أنه لم يحس بدخول أخيه الغرفة .

- مكسيم ! – نادى الأخ الأصغر بصوت منخفض .

أجفل الأخ الأكبر وكأنما أفاق من حالة الاستغراق :

- ماذا تريد ؟ 

- اعطني هذه اللعبة ! مد بوريس يده .

نظر مكسيم بارتباك شد إلى المسدس ، وكأنه لا يعي كيف وقع المسدس في يده  وناوله لأخيه . وضع بوريس المسدس في جيبه ، وأشار إلى الباب : 

- تحاول الوالدة في المطبخ تهدئة الطفلة الباكية . اذهب لتساعدها . 

خفض مكسيم رأسه ونفذ أمر أخيه صامتاً .

فحص بوريس في اليوم التالي المسدس ، فوجد أن نصف طلقات المخزن ناقصة . شم سبطانة المسدس وفحصها على الضوء ، كخبير تعلم من تنظيف بندقية الصيد ، فوجدها عكرة مغطاة بطبقة بيضاء ، وآثار إطلاق حديث . كان البراوننغ الصغير شاهداً أخرس على  (( دراما )) ما . فإذا كانت أولغا قد انتحرت فما سر هذا النقص في مخزن الطلقات ؟ 

    بعد وفاة زوجته الحسناء ، بدا مكسيم كمن سلبت روحه . ولم يعد ما يشده إلى الحياة سوى الطفلة ، التي كانت بمثابة تذكار حي عن أولغا . كثيراً ما كان يحمل الطفلة الملفوفة في ملاءتها ، على يديه ، يضمها إلى صدره ، يتفحصها طويلاً ، وكأنه يبحث عن أوجه شبهها بزوجته المحبوبة .

    إن قطرات الماء تنخر الصخر ، أما الزمن فينخر الأحاسيس البشرية . بعد التعافي من الصدمة ، والانهيار النفسي – عاد مكسيم إلى وضعه الطبيعي تدريجياً . وأول ما فعله ، هو أن جلب كتباً ما ولم يعد ينظر إلى النافذة ، بل أخذ يجلس مقطباً جبينه ويقرأ ، ويقرأ طويلاً . لكنه ولسبب ما ، يخفي هذه الكتب عن الجميع ، وعند مغادرة المنـزل يضعها في درج الطاولة ويقفله . حتى أنه جلد الكتب كي لا يعرف أحد عناوينها . لكن بوريس لا حظ أنها كتب طبية . 

     بقي يجلس في نفس الوضعية أمسية بعد أمسية ، ويوماً بعد يوم . مرت عدة أشهر قبل أن يرفع مكسيم في إحدى المرات ، إصبعه مهمهماً :

- آها ، شيء ممتع …

- وما هو ؟ سأل بوريس من الغرفة المجاورة . 

- هكذا ، جملة واحدة … سطران فقط …

- ماذا ؟ 

- لا شيء … هكذا 

- أرى أنك بدأت بدراسة الطب 

- لن تفهم … هذا موضوع تخصصي … والآن يجب البحث في مكان آخر .

قبل أن يعمل مكسيم في وزارة الداخلية (    ) ، كان  يعد  نفسه ليصبح بروفيسوراً في علم التاريخ ، لذلك فقد كرس كثيراً مكن الوقت لدراسة اللغات الأجنبية . قرأ كثيراً باللغة الإنكليزية ، والألمانية والفرنسية . كذلك اهتم بوريس بتعلم الإنكليزية والألمانية مع أنه كان يدرس الهندسة .

بدأ مكسيم بحثه بجلب مجموعة كبيرة من الكتب باللغة الإنكليزية إلى المنـزل . لم يخف هذه الكتب كعادته بل رصفها بترتيب على رفوف الكتب . وأخذ يستثمر كامل وقت فراغه في دراستها ، وباهتمام أكبر مما كان يدرس فيه التاريخ . يؤشر على بعض المقاطع ، وينقل بعضها الآخر على الهوامش … مرة أخرى جلس خلف طاولته مساء بعد مساء ويوماً بعد يوم .

في إحدى المرات ، وبعد أن تعب بوريس من دراسة الفيزياء والرياضيات ، نظر من فوق كتف شقيقه – وصفر مطولاً . كان الكتاب الذي يدرسه ذاك بكل جدية ، يسمى (( الغصن الذهبي )) ، وفي الأسفل عنوان ثانوي (( تاريخ الديانات القديمة والسحر . في /12/ مجلداً )) .

- وأي مجلد تقرأ الآن ؟ سأل بوريس بسخرية . 

- العاشر – أجاب مكسيم بهدوء 

- أتتعلم السحر ؟ 

- لا إنه للتسلية …

- لكن هذه حماقة

- كلا – هز مفوض وزارة الداخلية رأسه : هذه ليست حماقة بل تاريخ جاف . ألغاز- عالم أنتروبولوجي  (السلالات البشرية ) شهير ، وكتابه                    (( الغصن الذهبي )) افضل عمل علمي في العالم ، حول هذا الموضوع .

- أي موضوع ؟

- من العسير عليك إدراك هذا – أجاب الشقيق الأكبر بحدة واختصار .

اتضح فعلاً أن مجموعة الكتب هي عبارة عن سلسلة علمية في عدة مجلدات . لكن عمّن وعن ماذا ؟ عن كل شيء : عن عبادة النار في فجر الحضارة الإنسانية ؛ وعن كهنة الشمس ؛ وعبادات الآوزيريس في مصر القديمة ، والأصنام المتعطشة للدماء في الهند القديمة والمكسيك ؛ والآلهة الوثنية المرحة لليونان القديمة وروما ؛ وعبادات الكيلتيين وعن السحرة الأفارقة ؛ والشامانات الأسكيمويين وما شابه ذلك  وفي الأعلى وضع ختم ((مكتبة لينين )) كشاهد على النوعية .

ومن ثم بدأت تظهر في غرفة مكسيم كتب أكثر غرابة . مثلاً (( أبحاث في السحر السود ، وعقود مع الشيطان ، بما في ذلك الطقوس والمسرحيات الدينية القوطية ، والسحر والنيكرومانسيا الجهنمية )) .

كل هذه الأبحاث العلمية من نتاج أرتور وايت . أو (( المدونات السحرية السنوية ، والأبحاث الشيطانية والفلكية في أوربا الغربية )) : طبع في نيورينبورغ /1623 / . إلى جانب هذا الكتاب بحث مؤلف من عدة صفحات مصفرّة بفعل القدم ، حول (( المغناطيسية والروحانية وعلوم الغيب )) . 

- لماذا تضيع وقتك في مثل هذه التفاهات ؟ سأل بوريس .

- هذه ليست تفاهات – أجاب الأخ الأكبر .

- وماذا تسميها إذاً ؟

- إنها كتب جادة جداً ، كتبها علماء جادون . لقد حاولوا الإجابة عن بعض الألغاز 

- كيفية تحويل الرصاص إلى ذهب ؟

- كلا ، شيء مختلف تماماً …

- ماذا بالضبط ؟ 

- لن تفهم هذا – انكب مكسيم على عمله – لا تلهني عن عملي .

بعد ذلك امتلأت طاولة مفوض وزارة الداخلية بالبروتوكولات . لكنها لم تكن محاضر تحقيق مع أعداء الثورة من يمينيين ويساريين متطرفين ، وغيرهم من أعداء الثورة السوفييتية . إنما محاضر من القرون الوسطى باللغة الإنكليزية  وتحت عناوين شاملة مثل : (( البروتوكول التفصيلي الصادق عن المحاكمة المعبرة جداً للساحرات الثلاث من قرية ديبفورد التابعة لإمارة إيسكس ، أمام قاضي التاج المبجل السيد فرانسيس بيمبيرتون ، في قلعة إكزيتر وذلك يوم الجمعة في الثاني من حزيران عام /1682/ ، مع الفحص الدقيق الشخصي للدكتور الشهير هنري هيرس ، وتقريره عن اعتراف الخبيثات الثلاث بممارسة السحر ، والحكم عليهن بالإعدام حسب القانون ، ووفق أقوال الشهود المحترمين . طبع في لندن عام 1682 )) .

وكذلك البروتوكول التالي :

(( تقرير عن الساحرة الشهيرة مارغريت هايكت ، التي أوصلت أحد الشبان إلى الموت وألقت بأحشائه وعظامه في كافة الاتجاهات ، وقد أعدمت في تربورن ، في 19 شباط من عام 1585 )) .

أو مثل هذا الملف : (( وثائق محاكمة الساحرة ماري غرين ، وابنتها إيلين التي كانت تتدرب على السحر ، اللتان اعترفتا بتسميم عدة أشخاص محترمين ، مع سابق التصميم على ذلك ، وبالقيان بأعمال قذرة أخرى ، وذلك بسبب التعاقد مع إبليس . وقد تم إعدامهما بقرار من لمحكمة ، في مدينة هاتفورد في الرابع من آب عام 1606 )) .

أثناء تصفح هذه الوثائق الكئيبة ، نظر بوريس بشيء من القلق إلى أخيه ، الذي كان يدرس أحد بروتوكولات القرن السادس عشر .

- ألا تقول لي يامكسيم ماذا تدرس بالضبط ؟

- ببساطة ، تهمني بعض الأمور …

- وأية أمور هذه ؟

- هذا لا يخصك .

- ولماذا يخصك أنت ؟

- إنه أمر يخصني وحدي .

- ألا يمكن أن تكون بعض الشيء … ؟ دق بإصبعه على جبينه بشكل معبر .

فرك الأخ الأكبر عينيه الملتهبتين بتعب وتثاءب : 

- كلا اطمئن من هذه الناحية ، لست مجنوناً دعني وشأني .

هكذا مضى شهر وراء آخر ومكسيم يبحث بجنون في أوراق القرون الوسطى . بعد الساحرات عاد مكسيم إلى كتب طبية ما ، وكأنه يحاول التحقق من شيء ما ، وأخذ ثانية يخفيها عن الجميع . كان يغمغم بين الحين والآخر لنفسه :

- أجل … هكذا تماماً … إنما بكلمات أخرى …

- ماذا ؟ - سأل الأخ الأصغر من خلال الباب المفتوح .

- لا شيء . أجاب الأخ الأكبر 

ومن ثم قفز ثانية في عمق القرون ، لكن ليس بذلك البعد . لقد بدأ يدرس عدة كتب في علم الإجرام : (( تاريخ الجرائم غير العادية في القرن الثامن عشر )) أو (( الرذيلة والجرائم في القرن التاسع عشر )) وما إلى ذلك . كان يتصيد شيئاً ما ، مثله مثل المدفعي الذي يسدد إلى الهدف – أبعد ، أقرب ، ومن ثم أقرب فأقرب .لكن هدف مكسيم يكمن في مكان ما من ظلمات القرون الوسطى 

في إحدى الليالي ، بعد أن عاد مكسيم من العمل إلى البيت ، لم يتمالك نفسه ، وقال مزهواً : 

- حققت اليوم مع شخص مثير …

بدا واضحاً أنه راغب بأن يسأل . رفع بوريس رأسه عن كتاب الهندسة :

- أي شخص ؟

- عاهرة متقدمة في السن جداً ، أكبر واحدة منهن سناً . بحثنا في كافة السجون 

- وما حاجتك أنت بها ؟ خاصة وهي في مثل هذا السن ؟ 

- يجب معرفة بعض الأشياء . توجد أشياء لا يمكن طباعتها ، لذلك لا يمكن العثور عليها في أي من الكتب .

لكن العاهرات المتمرسات يعرفنها جيداً ، ولا يخجلن من الحديث عنها .

- وما حاجتك لمعرفة تلك الأشياء ؟

- لأن الرذيلة مرتبطة دائماً بالجريمة 

- وبماذا حدثتك ؟ 

- بالكثير من الأشياء الشيقة . لقد جمعت من السجون سلسلة من القضايا الإجرامية ، التي تتطابق شكلاً مع تلك الجرائم التي كانوا يتهمون بها الساحرات . والآن أتحقق من كل ما كتب في هذه الكتب عملياً . أتفهم ؟ المحصلة نتائج مثيرة … مثيرة جداً 

- وكيف تتحقق من ذلك ؟

- أسألهم عن والديهم ، وعن حياتهم الخاصة … فيعتقدون بأنني سأختصر مدة اعتقالهم … 

- وما حاجتك لذلك ؟ 

- هكذا … راوغ المفوض في الإجابة .

بعد انتحار أولغا بستة أشهر ، حصل مكسيم على إجازة مفاجئة لإعداد أطروحة الدكتوراه . كانت هذه الأطروحة مرتبطة بشكل ما بعمل وزارة الداخلية – لذلك فقد اعتبر ضمن الملاك ، وتقاضى مرتبه – ولم يخبر أياً كان بموضوع أطروحته . كان يجلس طوال النهار في البيت ، خلف الأبواب الموصدة باحثاً في قوائم الكتب  .

تمكن مكسيم من الحصول على مجموعة كاملة من الكتب اللازمة لبحثه العلمي   كانت هذه الكتب ممهورة بـ (( مكتبة الأبحاث – العلمية الخاصة بوزارة الداخلية )) . كما حصل عن طريق وزارة الداخلية على بعض الكتب من الخارج . لقد كانت مجموعة غريبة ، بدا أنه ليس من رابطة بين مواضيعها البتة : فإلى جانب ثلاثية هنري لي  ((تاريخ محاكم تفتيش القرون الوسطى ))   حوار أوبرا بوجيني (( الأميرة    توراندوت )) ؛ وحوارات (( فلسفية )) لأفلاطون ، وإلى جانبها بحوث مصغرة عن الأرواح الشريرة . في جميع هذه الكتب أشر مكسيم بالقلم الحمر على بعض المقاطع ؛ أما بعض المواقع ، الهامة جداً فيما يبدو ، فقد علّمها بأوراق ملونة كتب عليها رموزاً خاصة ، وفي نفس الوقت كتب مقتطفات منها في المصنف الأزرق الثخين ، الذي كان يخفيه دائماً في درج طاولته . 

ضمن مجموعة الكتب هذه ، عثر بوريس على كتاب رايدر هاغار (( ابنة مونتيسوما ))  الذي كان يقرأه قبل عراكه مع مكسيم . وكتاب آخر لنفس الكاتب : (( هي )) عن ملكة ما في أدغال أفريقيا . وعندما شاهد الإشارات الحمراء في الكتابين استفسر :

- وما حاجتك بهذه ؟

- هكذا ، كنت أحتاجها …

- لكنها للأطفال ‍‍‍‍‍‍

- أنت تعتقد ذلك 

- إذاً لمن ؟

- لأولئك … لأولئك الذين يعودون إلى الطفولة.

- وما الفرق في ذلك ؟ 

- كبير جداً . عندما يعود المرء إلى طفولته ، فهذا يعني انتهاء الدورة واقتراب الموت . أفهمت ؟

- لا أفهم شيئاً .

- إذن اهتم بعملك – ولا تحشر نفسك في شؤوني .

في منتصف الصيف ، عندما أزهر فوق القمامة (( عنب الذئب )) ، عاد مكسيم إلى طفولته بشكل مفاجئ . لقد دخل بين أعشاب القمامة بجزمته الملمعة ، وجمع بعضاً من الأعشاب ، وأخذ يجففها في الفرن . ومن ثم جلس خلف طاولته المثقلة بأكداس الكتب (( البلهاء )) ، أغلق الأبواب والنوافذ ، ووضع الأعشاب المجففة في علبة ، وضعها فوق السراج الكحولي المشتعل . تصاعد من العلبة دخان أزرق رمادي ، وجلس مفوض وزارة الداخلية لاستنشاق بخور المز ابل هذا . 

- ماذا دهاك ، أفقدت صوابك تماماً ؟ سأل بوريس .

- م – م – م - …

- ماذا تستنشق ؟ 

- ست الحسن …

- تفو ‍! سيؤلمك رأسك لاحقاً .

- لا عليك . هل أنت ذاهب إلى مكان ما ؟ 

- كلا .

- إذن اجلس إلى جانبي للاحتياط . وانظر ماذا سيحدث لي . لكن إياك أن تستنشق هذا الدخان . إنه مع ذلك سام …  

- حسناً . لكن قل لي في البداية ما حاجتك إلى هذه الأشياء ؟

- يجب التحقق من شيء ما – دون الانقطاع عن عمله الغريب ، أشار برأسه إلى الكتب - : اقرأ هناك ‍!. 

على الصفحات المصفرة بفعل الزمن ، علّم مكسيم بالأحمر ، كيف أن الساحرات يحضرن من (( ست الحسن )) عقاقير مختلفة . وفي نفس الموقع لوحة الاحتفال ، حيث الساحرات الهرمات يحرقن أوراق (( ست الحسن )) ، ويغنين ويرقصن حول الموقد ، مستنشقات النتن السام . 

في البداية قرر مكسيم تجربة تأثير دخان (( ست الحسن )) بنفسه – حتى أغمي عليه وسقط على السرير . وفي اليوم التالي أمسك رأسه لاعناً جميع الجنيات والأرواح الشريرة – وعلى الرغم من ذلك استمر في تدوين كافة أحاسيسه في المصنف الأزرق . أما فيما بعد فقد أخذ يجرب (( العقاقير السحرية )) ليس على نفسه ، بل على السجناء 

- كل ذلك ضروب من المخدرات – همهم مكسيم : وإنها لتروق البعض . ست الحسن ، الحشيش ، الماريجوانا .

اتخذت أبحاث مكسيم العلمية أشكالاً غير عادية أكثر فاكثر . فقد حصل على موافقة خاصة ، وبمساعدة فرقة مستقلة ، أخذ يفجر القبور المتناثرة في مقابر موسكو القديمة ، لكن ليس الجميع ، بل تلك التي كانت تهمه لسبب ما . من كل تلك القبور كان يأخذ الهيكل العظمي ، ويربط بطاقة بعظم الساق . من شاهدة القبر ينقل على البطاقة اسم المرحوم وكنيته ، وعمره وتاريخ وفاته . وبعد ذلك يرسل تلك العظام إلى المخبر الكيميائي في وزارة الداخلية .

كان بوريس جالساً خلف مقعده ، الذي ثقبه خردق بندقية الصيد ، ذي القوائم المنكسرة ، يحفظ قوانين الرياضيات . أما عند النافذة المجاورة ، التي يفصله عنها عادة ، باب نصف مفتوح ، فجلس شقيقه الأكبر ، وكأحد أصحاب الكتب الظلامية ، كان يعالج مسائله السوداء . إما لأن هذا الوضع جعل من بوريس شاهداً لا إرادياً ، أو لأن مكسيم يرغب بتبادل الرأي مع أحد ما حول أفكاره ، فقد أصبح بوريس الإنسان الوحيد الذي أطلعه على جزء من أعماله .

- ها ، أنت يا حفار القبور – قال الشقيق الأصغر مداعباً – ما هي حاجتك إلى الهياكل العظمية ؟

- إنني أتأكد فقط من مقولة شعبية قديمة – العظم الأبيض والدم الأزرق – أجاب الأكبر بثقة .

- وكيف تتأكد من هذا ؟

- بالمعنى الحرفي . لقد فتحت عدداً من قبور النبلاء ، ونفس العدد من قبور الناس العاديين . وأخذت عظام هذين الصنفين ، ذوي الأعمار المتقاربة ، وبتوافق كافة الشروط الأخرى – وقارنتها .

- وما هي النتيجة ؟ 

- نتائج مذهلة . إن عظام النبلاء مقارنة بالناس العاديين ، هي حقيقة بيضاء . كما أظهر التحليل الكيميائي فارقاً جدياً . خللاً في كمية الفوسفور والكالسيوم 

- وما الذي تثبته هذه النتيجة ؟

- من الواضح أن البشر لاحظوا هذا الفارق خلال قرون . ربما من العظام المتناثرة في ساحات المعارك . ومن هنا جاءت عبارة – العظم الأبيض والدم الأزرق .

- ولكن ماذا يجديك ذلك كله ؟ 

- أحتاجه – أجاب مفوض وزارة الداخلية بشكل قطعي .

أفقد هذا العمل مكسيم الاهتمام بابنته . إضافة إلى ذلك أصبح يتحاشى رؤيتها ، وكأن هذه الذكرى الحية عن زوجته – الحسناء المتوفاة ، غدت بغيضة . إذ لم يعد يأخذها بين ذراعيه ، ولا يقف أمام سريرها إلا نادراً ، غارقاً في أفكاره ، كأنه هنا أيضاً يدرس شيئاً ما . وبعد ذلك يمضي صامتاً ليوصد باب غرفته من الداخل . 

والآن أصبحت روح مكسيم الملتهبة بكاملها ، في خدمة عمله العلمي المشبوه . فأعلن بشكل مفاجئ بأنه سيرسل الطفلة إلى والدي أولغا ، اللذين يسكنان في بيريوزفكا ، في قرية الاصطياف القريبة من موسكو . سألته أمه :

- لماذا تفعل هذا يا مكسيم ؟

- هكذا سيكون أفضل – أجاب ذلك باختصار ، متحاشياً نظرات والدته .

- اتركها عندنا – تدخل الأب .

- كلا ، غداً سآخذها إلى بيريوزفكا .

- ولكن لماذا ؟ سأل بوريس –

تجهم الشقيق الأكبر وكرر بجفاف :

- هكذا سيكون أفضل .

 

(( لأنه ليس شيئاً خفياً

لا يظهر ، ولا صار 

مكتوماً إلا ليعلن )) 

إنجيل مرقس 4 : 22 

    الفقرة التالية من البرنامج ، كانت سفر مكسيم على رأس بعثة علمية . ليس إلى القرم أو القفقاس بل إلى المناطق  الموحشة من سيبيريا الشمالية ، والقطبية  نظم البعثة  ( المكتب الشعبي للشؤون الداخلية - وزارة الداخلية ) شارك في البعثة عدد من العلماء بمهام مستقلة ، لكن مكسيم ترأس البعثة بأكملها . وضع تحت تصرف البعثة طيران قطبي تابع لوزارة الداخلية ، لكن بلوغ مركز عمل البعثة تطلب الاستعانة بالسكان المحليين وبزحافات تجرها الأيائل . درس مكسيم ، بمرافقة علمائه ومساعديه ، ملاجئ الرحل والتونغوس ، الذين ألقى بهم القدر في عمق المناطق القطبية المهجورة ، والمنقطعة عن العالم ، العصية حتى على السلطة السوفييتية . هؤلاء الذين يعيشون حياة بدائية تماماً .

جلب مكسيم معه كتذكار عن تلك الرحلة جلد غزال مطرزاً بالودع ، ومجموعة تحف نادرة : 

دف توزميني قديم ملّون بألوان زاهية ، محاط بمصاليل نحاسية ؛ وأصنام مشوهة نحتت من خشب قاتم ، وشارة صدر برونزية مزينة برموز سرية – ترمز إلى سلطة الشامانات ، وكذلك كومة كاملة من العقود والأساور الثقيلة المصنوعة من عظام ما .

على وجوه الآلهة المتجهمة تيبست طبقة من وسخ قاتم اللون . لكن مكسيم كان يتعامل مع أكثرها مسخاً وقذارة باحترام ظاهر .

- لو انك غسلته على الأقل – نصح بوريس .

- لا يجوز . إن قيمته الحقيقية تكمن في هذا .

- لماذا ؟ 

- هذا ليس بوسخ ، بل دم جاف . عن تقديم القرابين كانوا يدهنون تلك الآلهة بالدماء .

- بأية دماء – دماء الغزلان ؟

- نعم حالياً بدماء الغزلان . عمر هذا الصنم عدة مئات من السنين ، ويبين التحليل الكيميائي أنهم في السابق كانوا يدهنونها بدماء بشرية .

- متى كان ذلك ؟ 

- تقريباً في نفس الوقت الذي كانوا يحرقون فيه الجنيات والسحرة في أوربا الغربية . لقد حدثني أحد " الشامانات " بقصة شيقة سمعها من أجداده . كانوا يقدمون إنساناً كأضحية ، وذلك وفق اختيار (( الشامان )) – وبنفس المواصفات التي كانت محاكم تفتيش القرون الوسطى على أساسها تحدد الجنيات والسحرة . وعلى الرغم من عدم وجود أية فكرة عند الشامانات عن محاكم التفتيش ، فقد قاموا بنفس الممارسات . أليس هذا شيقاً ؟

- آه ، قرون الظلمات – قال بوريس بلامبالاة ، وتناول العقد (( التوزميني )) .

- لم تكن تلك القرون مظلمة إلى هذا الحد ، إذا فهم المرء جوهر الأمر – اعترض مفوض محاكم التفتيش السوفييتية وابتسم باستهزاء : بالمناسبة هذا العقد مصنوع من عظام بشرية . 

 رمى التلميذ بقرف تلك الزينة غير العادية قائلاً :

- تفو . يجب أن أغسل يدي .

شرح مكسيم دون اكتراث :

- كان هذا الودع الأساسي لأحد مشاهير الشامانات – وتلك عظام جدة جدته ، التي كانت أيضاً شامانة . ينتقل عندهم فن السحر من جيل إلى جيل . ويعتقدون أن القدرة على السحر كامنة في هذه العظام . ومن وجهة نظر معينة فهذه حقيقة .

- أية حقيقة ؟

- الحقيقة السحرية … غمز مكسيم ، دون أن يفهم لمن – عندما أخذت منه هذه العظام ، غضب الشامان غضباً شديداً وانزل علي لعنة أجداده جميعاً .

- بما أنك تؤمن بالسحر فعليك أن تكون حذراً .

- كلا . إنني أعرف هذه اللعنة . عندما تحدثت مع الشامان بصراحة ، اقتنع أنني ساحر أقوى منه . أقام بهذه المناسبة احتفالاً تخللته كافة الطقوس الشامانية ، وذلك على شرف (( الشامان الأحمر الحكيم )) . جلس كافة البروفيسورات حول الموقد ، بعيون متراقصة . لقد راقبت الرقصات الشامانية التي تخللتها نوبات هيستيرية . بالمناسبة كثيراً ما تبرز هذه النوبات في بروتوكولات محاكم التفتيش .

- أهي هيستيريا حقيقية ؟ 

- كلا . وفق مصطلحات القرون الوسطى – يكون الشيطان قد تغلغل إلى النفس البشرية … بعدها استجريت من ذلك الشامان كافة عظام أجداده – أشار مكسيم إلى كومة القلائد . 

- وما حاجتك بها ؟ 

- للتحقق من شيء ما … بمساعدة السبكتروسكوب – تنصل الشقيق الأكبر من الإجابة المباشرة مرة أخرى - . أتعلم . عند التونغوس عادة رائعة . يغدقون الضيافة للزائر ، ويلزمونه بالنوم مع زوجة صاحب المنـزل . وإذا رفض الضيف فتلك إهانة يستحق عليها القتل .

- يجعل زوجته تنام مع شخص غريب ! عادة مثيرة .

- ليست مثيرة بل ذكية جداً .

- وإذا أنجب طفل من الغريب ؟ 

- هذا بالذات ما يريدونه .

- لماذا ؟ 

- كل ما في الأمر انه لا يزور هذه الأرجاء الموحشة غريب ، إلا مرة كل ثلاثة أعوام.

- إنهم يرفدون دماءهم بدماء جديدة . هذا هو السر ! وهذا بالذات ما ينصح به علم الوراثة الحديث .

- إن في هذا التفسير كثيراً من الهلوسة … شكك التلميذ .

ضحك ضحكاً ذا مغزى – ضابط وزارة الداخلية ، الذي اعتبره الشامان زميل مهنة ، ثم أجاب :

- لقد جاء الشامانات بهذه العادة ، وقد دفعتهم إلى ذلك عظام جداتهم … أفهمت  

لكن بوريس لم يفهم شيئاً . ولم تكن تعني له أسرار الشامانات السيبيريين شيئاً ، ولا سيما أن امتحان مادة تاريخ الحزب الشيوعي الروسي ( البلشفي ) على الأبواب . 

أثناء بحثه المضني عدة اشهر تحرك مكسيم ليس فقط ضمن حلقة جميع عصور الحضارة البشرية ، بل وكذلك من خلال أزقة العقل البشري ، التي بدت غريبة جداً عن موضوع بحثه .على الرغم من ذلك فقد لاحت قانونية ما من خلال تلك الفوضى ، ولم يلحظها أحد سواه . فبعد رحلته إلى الشامانات السيبيريين ، لاحظ بوريس على طاولته وجود كتاب غير معروف ، للعالم النفساني الغير مشهور في الاتحاد السوفييتي – فرويد  بعنوان : ((الطوطم والطابو  التطابق بين الواقع النفسي للأناس المتوحشين والمرضى النفسيين )) . وهنا أيضاً شوهد ختم وزارة الداخلية وملاحظة بالخط الأحمر .

بعد فرويد ، عاد مكسيم ثانية إلى دراسة الكتب عن الأرواح الشريرة ، وقد ركز اهتمامه هذه المرة على ما كتبه القسيسون ، الكاثوليك وبابوات الكنيسة . وما أن تأكد بان أغلب الكتب التي تهمه مكتوبة باللغة اللاتينية ، حتى بدأ بدراستها وتمكن خلال فترة وجيزة من إتقانها بدرجة تمكنه من قراءة تلك الكتب بمساعدة القاموس . وإثر ذلك ظهرت على طاولته المراجع الأولى في دراسة الشيطان من مثل :

Acontius – (( Stratagemata  Satanae )) – 1565 ; Nicolas Dacguerius –

(( Flagellum Daemonum Fascinariorm )) – 1458 Joannes Vinetus – (( Tractatus Contra Daemonum inuocatores )) – 1450 .  
وما إلى ذلك من تلك الكتب . 

أثناء دراسة أبحاث القرون الوسطى :  Maleus Maleficarum : المنشورة من قبل شخص يدعى شيرينغر عام 1496 في مدينة نيورنبرغ . كان مكسيم يستخدم القلم الأحمر كثيراً ، دليلاً على أهمية الفقرات . كان يهز رأسه تعبيراً عن الاستحسان ، ويقول موافقاً : 

- نعم ، هكذا تماماً … صحيح أيها الرفيق (( المفتش ))( ! بوركا ، أتعرف ماذا تعني باللاتينية :(( ماليوس ماليفيكاروم )) ؟ تعني (( مطرقة الجنيات )) – دليل لتفريق الجنيات . 

- أيها الظلامي دعني أدرس المثلثات – سمع من الغرفة المجاورة .

أصبح مكسيم يتابع صيادي الأرواح الشريرة في العصور الوسطى بمتعة تفوق كثيراً متعته يوماً ما بدراسة المصادر الأساسية للماركسية اللينينية . قبل النوم ، وبعد أن استلقى على فراشه ، وبهدف تغيير اتجاه تفكيره ، تناول ديوان شعر لبودلير      (( أزهار الشر )) ، لكن هنا أيضاً علم شيئاً ما بالأحمر وعلق بخبث :

- آها ، إنه الآخر يلعب بذيله … ظاهر بوضوح … هكذا إذاً ، عند جارته ، سامحني الله ، شامة سوداء فوق نهدها … 

 - من الذي تتصيده من ذيله ؟ سأل بوريس من خلال الباب . 

- إبليس – أجاب مكسيم .

قال ح الشقيق الأصغر ممازحاً :

- عندما تمسك به – أرنيه 

- لن أصطاده فقط ، بل سأمتطيه أيضاً – أجاب الأخ الأكبر بكل جدية .

كان مكسيم يطيل الجلوس ليلاً خلف طاولته المعطاة بالشيطانيات ، وكثيراً ما يسهر حتى الصباح .فيستيقظ متأخراً ليتناول فطوره دون مبالاة ، وعلى الفور يبدأ عمله ، الذي أصبح المبرر الوحيد لوجوده . وعندما سأل بوريس أخاه ، لماذا يعمل ليلاً ، وليس نهاراً ، أجاب ذاك بتهكم :

- هكذا أفضل … في وقت عمل الشياطين …

مضى عام على انتحار المسكينة أولغا – لم يذكر مكسيم خلال هذه الفترة اسم زوجته مرة واحدة ، كما أنه لم يتفوه بكلمة عن ظروف وفاتها ومكان قبرها  ومع ذلك لاحظ الشقيق الأصغر ، أنه يتقلب أحياناً في نومه ، متمتماً ، من خلال أسنانه المصطكة ، في الوسادة :

- أوليا … أحببتك كثيراً … أولينكا … ألم تكوني قادرة على غير ذلك …؟

هذا يعني أنه لم ينسى . ولم يلتئم جرح قلبه . ظن بوريس أن اهتمام مكسيم بترهات القرون الوسطى مقترن بشكل ما بوفاة أولغا . كثيراً ما كانت تتراءى من كلمات شقيقه المختزلة ، إشارات غامضة عن أسرار ما للحياة والموت . ربما كان مفوض وزارة الداخلية ، بحثاً عن المواساة ، يحاول العثور على السعادة المفقودة في أعماق العصور الوسطى ، مثل الدكتور فاوست ، الذي حاول العثور على صخرة الحكمة الفلسفية ، الممثلة لمنبع الحياة والموت . أو ربما يحاول  وبعناد المجانين . إيجاد طريقة خرافية لإعادة محبو بته إلى الحياة 

لسبب ما راح مكسيم يدرس بجدية فائقة غيبيات القرون الوسطى ، والمؤلفات عن محضري الأرواح ، ومن يجيدون الاتصال بالعالم الآخر . ألا يحاول بهذه استحضار روح زوجته الحسناء ؟ اعتقد بوريس أحياناً أن أخاه قد جن من شدة الحزن ، وأن فكرة واحدة قد سيطرت عليه ، وفيما عدا ذلك فقد كان طبيعياً تماماً . لكن لماذا تعينه وزارة الداخلية في عمله المجنون ، وتضع تحت تصرفه البروفيسورات ، حتى أنها ترسلهم معها إلى الشامانات ؟ وما علاقة تحليل تحلي الدماء المتحجرة للبشر ، الذين قدما في يوم ما كأضحيات للآلهة الوثنية ، وكذلك التحليل الطيفي لعظام الشامانات ؟

في قسم الفيزياء تعامل بوريس نفسه مع السبكتروسكوب ، وأجرى التحاليل للخائط المعدنية . فمن خلال الطيف الضوئي لنجم ما ، لا يرى بالعين المجردة  ويبعد عن الأرض مئات الأعوام الضوئية ، يمكن معرفة التركيب الكيميائي لذاك النجم . لكن ما الذي يمكن معرفته من عظام جدّة جدّة الشامان ؟

كانت الحلقة التالية من برنامج المحقق في شؤون القوى الشريرة ، البحث في المعتقدات الأرثوذكسية ، أو بالأحرى في علم اللاهوت . لقد أمر معاونيه بإيجاد أفضل لاهوتي في الاتحاد السوفييتي ، فمن بقوا على قيد الحياة ، ولو من تحت الأرض  . سيبيريا – هي مستودع لمختلف الأشياء النادرة . عثروا في مكان ما قريب من الشامانات ، في أحد معسكرات الاعتقال السيبيرية ، على أحد أعضاء المجمع الكنسي السابقين ، وبروفيسور علم اللاهوت في الأكاديمية الروحية العليا ، الشيخ المترهل ، الذي يقضي بقية حياته بهدوء ممرضاً في المستوصف الطبي للمعسكر . قاموا فجأة بغسله وتغيير ثيابه ، وأرسلوه بالطائرة إلى موسكو .

    عندما وجد الشيخ نفسه في اللوبيانكا ( مقر الاستخبارات ) ، لم يعد ينتظر أي شيء مفرح . اقتادوه إلى ضابط نحيف من وزارة الداخلية ، له يدان نحيلتان عصبيتان ، وعينا صوفي ، تحدّقان في نقطة بعيدة .

في البدء اعتذر المحقق عن الظروف التي سيتم حوارهما في ظلها . تكدست على الطاولة مجموعة سميكة من الأوراق : محاضر كافة التحقيقات ، التي تعرض لها القسيس خلال أعوام من المعاناة في السجون ومعسكرات الاعتقال . بعد ذلك بدأ تحقيق غير عادي . تصفح الضابط النحيف كافة المحاضر ، وبيده قلم رصاص . سأل باهتمام عن كافة المحققين الذين استجوبوا السجين سابقاً : كيف كان سلوكهم أثناء التحقيق ، هل ضربوه ، أو أهانوه فيزيائياً أو روحانياً وكيف ؟ رفع فجأة قلم الرصاص ودون اسم أحد المحققين ، وقال بصوت منخفض :

- يقبع داخل هذا الإنسان إبليس . هل توافقني يا بروفيسور ؟ 

نظر الشيخ ببلادة وصمت .

- حسناً . إنني أتفهم حالتك – هز الضابط رأسه – لنمض إلى الأمام .

تحقق من عدة مصنفات أخرى ، وتوقف عند أحدها مستفسراً بالتفصيل عن طرق التحقيق ، التي استخدمها ذاك المحقق  متقصياً أدق التفاصيل التي تبدو دون مغزى . ثم نظر إلى محدثه :

- لا يوجد في المحاضر أي شيء عن هذا . ليكن هذا حدث ؟ وكما ترى فأنا أعرف بذلك ! 

ما رأيك بهذا الموضوع أيها البروفيسور ؟ 

قطّب الشيخ حاجبيه بشكل مرضي :

- لا أرغب في تذكر ذلك …

- إذاً سأقول أنا ما لا ترغب قوله … في داخل هذا الشخص أيضاً يستوطن إبليس . أو بصورة أدق مزيج من الشيطان والمسيح الدجال – استلقى الضابط ذو عيني الصوفي في المقعد : 

    أقول لك كل هذا لكي تفهم ما الذي يهمني ، ومن أية وجهة نظر يهمني – ولكي تساعدني على فهم هذا كله .

    تراقصت عينا الشيخ بارتباك ، والتمعت فيهما نار استغراب ممزوجة بعدم الثقة :

- شيء غير عادي إطلاقاً … إنني لا أفهم ما حاجتك لهذا …

دقت أصابع الضابط النحيلة على الطاولة :

- أيها البروفيسور ، من واجب اللاهوتي تفسير كلام الله لمن يود فهمه . إنني لا أطلب منك سوى هذا : أن تشرح لي بعض مقاطع الكتاب المقدس …

- نعم ، لكن الحديث في الكتاب المقدس عن هذا رمزي …

- ولهذا السبب أطلب منك أن تشرح لي المقصود من ذلك – كرّر الضابط بهدوء . ما كان يهمه هو الفهم الإنجيلي للشيطان والإله ، وكل ما يذكر بالشيطان وصراعه مع الله .

ماذا يعني الشيطان : ولماذا هو - سيد هذا الزمان ؟ سيد الظلام – لماذا ؟ الملاك الملعون – لماذا ؟ الروح الشريرة – لماذا ؟ سيد هذا العصر – لماذا ؟ ملاك الموت – لماذا ؟ كذّاب وأبو الكذب – لماذا ؟ هو ليس بأحد ولا بشيء – لماذا ؟ ولماذا هذا اللاشيء يدمر ؟ لقد أخذ بعين الاعتبار حتى تلك الدقائق التكنيكية ، من مثل خصائص اللغات القديمة التي كتبت بها (( الدعوى )) ، إذ لم تكن مستعملة العديد من المفاهيم المعتادة لنا 

على الرغم من استغرابه التام لسلوك ضابط وزارة الداخلية النحيف ، وجد فيه

بروفيسور علم اللاهوت تلميذاً مثالياً ، ذا تحضير مسبق وتبحر علمي ، والأهم من ذلك ذا رغبة في استيعاب جوهر المادة . شيء واحد بدا سيئاً : أن اهتمام نصير علم اللاهوت الجديد ، يبدو بشكل ما أحادي الجانب . إذ عندما ينهمك البروفيسور في حديثه عن الله يقاطعه التلميذ بتهذيب :

معذرة أيها البروفيسور ، يهمني الله فقط كنقيض إبليس . هل بالإمكان الدخول في صلب الموضوع … هز الشيخ لحيته البيضاء معاتباً ، ورفع يديه إلى السقف شارحاً بلطف :

- أيها الشاب ، الروح الشيطانية نفي للروح الربانية . وإذا كنت لا تعرف ما ذا تنفي ما هي البداية ، فإنك لن تعرف ما هي النهاية .

- نعم ، إنك على حق – وافق الضابط وتثاءب قليلاً – وهكذا فالروح – موجّه الجوهر العاقل . أرجو أن تتابع .

بالنتيجة ظهر على رفوف كتب مكسيم إنجيل سميك ، ذو غلاف جلدي أسود حشي بالقصاصات والملاحظات الملونة . وعندما انتهت دروس علم اللاهوت ، لم يعيدوا البروفيسور إلى سيبيريا ، بل أطلقوا سراحه . لقد فهم أن هذا ثمن الدروس من تلميذه غير العادي . 

ما إن انتهى مكسيم من الآثمين ، حتى بدأ بالفاضلين . درس تاريخ ظهور أخويات الرهبان ، ومؤلفات المعاصرين عن محاكمة جان دارك ، وعن سلوك القديسين  أما قبل النوم فكان يعيد ، لسبب ما قراءة رواية فلوبير سالامبو  التي قرأها في شبابه والتي تتحدث عن قصة كاهنة آلهة القمر (( تانيت )) .

    إلى جانب ذلك  درس ، وبنفس الجدية كتباً رخيصة ، لا يعرف حتى مؤلفيها  مثل  

(( يوميات الراهبة أنجيليكا )) ، التي تصف أسرار الإغواء في حياة ما خلف جدران المعابد . بعدها عاد إلى المراسيم البابوية حول تصيد الساحرات ، ودمدم باستحسان :
شيخ ذكي هذا الرفيق ، البابا … إذن كان لدى الخطاة أحد خيارين – إما الموقد أو الرهينة… موقف ليبرالي جداً …

- ماذا ؟ تساءل من خلف الباب بوريس ، وحصل على الجواب المعتاد :

- أنت أحمق لن تفهم هذا .

لم يعق اهتمام مكسيم بحياة القديسين ، نشاطه التنقيبي في مقابر الأديرة . لقد أجرى على رفات الفاضلين نفس الاختبارات التي أجراها على العظام البيضاء للأرستقراطية العريقة . وما أن حصل على نتائج التحاليل المخبرية حتى جلس خلف الطاولة وراح يوازن . رفع الأخ الأصغر رأسه عن كتاب البيولوجيا وراح يتهكم ، بغية التسلية : 

أيها المنجم ، وما حاجتك إلى رفات الموتى ؟

 أجاب الأخ الأكبر وفق ما هو سائد عن أصحاب الكتب السوداء ، بشكل مطّاطي وغير واضح : 

- أطرد الشيطان من الباب ليأتيك من الشباك – في صورة تقي . نفس الشيء لدى فرويد – تصعيد . دعك من هذا وقل لي ، لماذا يذهب الناس إلى الدير ؟ 

- لا بد أن ذلك يعجبهم .

- لكن الحياة في الدير قاسية جداً . عهود . عبادات . انضباط . وهكذا لماذا يذهب الناس إلى الدير ؟ 

لا أعرف – قالها بوريس – وهل أنت تعرف ؟

 تباطأ المستشار لشؤون القوى الشريرة ، في الإجابة بغية اختيار الكلمات  

يرشدهم إلى ذلك ضميرهم . ضميرهم العلوي . إن زهد الأتقياء الحقيقيين يكمن في كونهم تجاوزوا الجسد المذنب ، وصمدوا أمام إغراءات إبليس ، وسلّموا أمرهم لله . وهذه بطولة كبرى . كان يتكلم بجدية بالغة ، جعلت بوريس يبذل جهداً كبيراً لكي يمسك عن الضحك : 

- وهل أغواك إبليس ؟ 

- كلا . الشيطان يغوي الجسد المذنب فقط .

- لكننا جميعاً مذنبون .

- كلا – لا … بعض الأمور يجب فهمها لا بالمعنى المجازي للكلمة ، بل بالمعنى المباشر ، كما كانت تفهم حينذاك وهنا بالذات يكمن السر .

- وكيف هذا ؟ 

- كل ما في الأمر أنه عندما اعتنقت روسيا المسيحية ، في القرن العاشر ، دخلت إلى اللغة الكلمة الروسية (كريخ – الذنب ) مأخوذة من كلمة ( كريك – يوناني ) .

- وما علاقة اليونانيين هنا ؟ 

- إذ عند انهيار الألياذا – اليونان القديمة – كان اليونانيون وثنيين . أفهمت ؟ 

- لم أفهم شيئاً – اعترف الشقيق الأصغر .       

    عندئذ قال الأخ الأكبر هازئاً :

- وهل تعرف من أين أتت كلمة وثني  ؟- (( التي تعني حرفياً بالروسية اللساني أو اللغوي )) . 

- من أين ؟

- من كلمة (( لسان )) – لينغوس باليونانية - ، استشهد هنا بفرويد وتمتم بكلمة أخرى ، من تلك التي تستخدم في طرق الإغواء الفرنسي . هذه إحدى الخطايا التي مارسها اليونانيون . لذلك لم يبق من اليونان القديمة سوى الذكريات .

خلف الأحاديث الضبابية ، والتلميحات الدائمة لمكسيم ، كان يتبدى شيء محدد يعرفه هو بدقة تامة ، ولم يكن ليفصح عنه في أية ظروف كانت . وهذا بالذات ما زاد من غرابة الأمر ، ولا سيما أنه كان يحب التباهي بمعرفته الواسعة . وما صمته إلا مؤشر لأسباب جدية تجبره على عدم البوح بهذا السر . في إحدى المرات ، بعد أن ملّ من تعليقات بوريس الملغّزة ، قال دون رغبة :

- هل سمعت بالحرب الطروادية ؟ حاول علماء الآثار منذ زمن بعيد العثور على أثر  (( لترويا )) ، لكن دون جدوى . عندها خطرت لأحد هواة الآثار فكرة بسيطة : استخدام وصف حرب طروادة الوارد في ( ألياذة ) هومير ، في حملة التنقيب . وما هي النتيجة ؟ عثر بهذه الطريقة على آثار "طروادة المحروقة "! تذكر في الإنجيل أسماء مدن لم يبق منها أي أثر . لكن باستخدام الكتاب المقدس راحوا ينقبون في الصحراء العارية – وعثروا على تلك المدن – تمطّى مثل اثري متعب من جراء التنقيب . كذلك أنا ، لقد عثرت في الكتب القديمة المنسية على بعض الحقائق .

عوضاً عن (( طروادة )) ، جهز مكسيم بعثة علمية ثانية – إلى دولة ألمان الفولغا ، وإلى المستعمرات الألمانية حول أوديسا ، المعاصرة لكاتيرينا الثانية ، وأخيراً إلى بعض القرى المنسية في جبال القفقاس . عمّ كان يبحث هناك  على أثر (بروميتيا ) ؟  إنه غير معروف .

عند هذا الحد وضع المحقق في شؤون القوى الشريرة نقطة الختام . بعد بحثه العلمي – المبهم ، دافع عن أطروحة الدكتوراه . وعندما أبدى بوريس رغبة بحضور الدفاع من منطلق اللباقة والفضول ، هز مكسيم رأسه بالرفض :

- لا يجوز . إنه مشروع خاص ، والدفاع مغلق .

تتألف أطروحة الدكتوراه ، عادة من ثلاث مائة صفحة ، أما مكسيم فقد قدمها في ثلاثة مجلدات سميكة ، شغلت قائمة المراجع فيها خمسين صفحة . وعوضاً عن لقب مرشح في العلوم – وكاستثناء نادر جداً ، يحدث فقط في حال الاكتشافات الخارقة – فقد حصل فوراً على أكبر لقب علمي : دكتور في العلوم الاجتماعية والفلسفية .

للتوصل إلى الاكتشافات الكبرى لا بد من توفر شرطين أساسيين على الأقل . أولاً – التركيز الفائق على مادة الاختصاص . وثانياً – إمكانية العثور من الجزئيات على قانونية محددة ، واستخلاص نتيجة عملية منها .

لقد أثرت وفاة الحبيب على مكسيم تأثيراً كبيراً ، وأعطته دفعاً لتركيز اهتمامه على هدف لا يعرفه سواه ، حتى أنه نسي بسبب هذا لهدف كل شيء في الوجود ما عداه . من خلال بحثه عن الجواب دقق في كافة الجزئيات ، ونبش مجمل الفكر البشري من الكتاب المقدس إلى فرويد ، وكامل تاريخ الحضارة البشرية من التونغوس البدائيين وشاماناتهم ، إلى رفات الأرستقراطية الراقية – وعثر على قانونية ما . هامة جداً . وإلا لما أعطوه مباشرة لقب دكتور دولة .

لاحظ مكسيم أن ستالين شخصياً بدأ يهتم بدراسته . أي استنتاج عملي قدمه دكتور العلوم الاجتماعية رودنيوف للسلطة السوفييتية من خلال اهتمامه (( بكيمياء )) القرون الوسطى ؟ هل تعلم صنع الذهب من الرصاص ؟ أم حل سرّ تجسيد الروح ؟ كتب بصورة ما أن أدولف هتلر أيضاً شجع مثل هذه البدايات الغريبة ، حيث كان علماؤه يدرسون علم الإيحاء وتحضير الأرواح والباراسايكولوجيا ( علم الإيحاء ) .

- ماكس ما الذي اخترعته ؟ سأل بوريس 

- معادلة الشيطان – أجاب ذاك دون أي أثر لابتسامة .

لهذا السبب أو ذاك بدأ الدكتور رودنيوف من الآن يصعد السلم الوظيفي صعوداً مذهلاً لم يكن ليحلم به في يوم من الأيام . فإلى جانب شهادة دكتوراه الدولة حصل على رتبة عقيد في وزارة الداخلية . وبعد ذلك مباشرة ظهر على صدره الوسام الأول ، إنه ليس وساماً عادياً ، بل وسام لينين ‍‍! - أرفع وسام في الاتحاد السوفياتي . كتب في البرافدا باختصار : (( … لقاء تحقيقه المهام الخاصة للحزب والدولة )) . خطا مكسيم خطوات واسعة على السلم الوظيفي . لكن أغرب ما في المر أن ينظر إلى ذاك التقدير بلامبالاة تامة .

قاد مكسيم ، كبروفيسور في علم الاجتماع ، معهداً  للأبحاث العلمية ، سرياً جداً تابعاً لوزارة الداخلية . إذ كانت تبرز من تحت الصداري البيضاء للعاملين فيه ، شارات وزارة الداخلية البنفسجية ، كذيل الشيطان . وفي نفس الوقت كان مكسيم رئيساً لفرع عملياتي في وزارة الداخلية ، حيث كانت الأبحاث النظرية لمعهده تجد الأرضية لتطبيقاتها العملية . 

- ما ماهية فرعك هذا ؟ تساءل بوريس .

- الثالث عشر – أجاب مكسيم .

- وما هي مجالات عمله ؟ 

- قضايا القوى الشريرة . لهذا فهو يحمل الرقم /13/ .

- أنت تكذب .

تناول مكسيم من فوق طاولته أحد مصنفات الفرع . بالفعل كان مدوناً عليه  ( الفرع 13 للقيادة العليا في وزارة الداخلية السوفييتية ) . لوح بوريس بيده مستهتراً ، وانصرف لمتابعة أعماله . في كل الأحوال لا يمكن الحصول من مكسيم على شيء مفيد       

ثم … ثم انغمس الدكتور ، البروفيسور ، عقيد وزارة الداخلية ، بشكل مفاجئ في تعاطي الخمر . كان سابقاً يتناول كميات قليلة جداً من الخمر ، أما الآن فقد أصبح مدمناً حقيقياً – يشرب حتى الثمالة دون نديم . يغلق الباب على نفسه ويشرب حتى يفقد صوابه ، ويبدأ بالحديث مع نفسه ، أو مع الأرواح الشريرة التي قرأ عنها في مؤلفات القرون الوسطى .

جمع مكسيم أثناء ممارسته للشعوذة الأدوات اللازمة لهذه الحرفة . لقد حصل على كاس ألمانية الصنع عائدة إلى أزمنة تصيد الجنيات في ألمانيا . صنعت تلك الكأس من بورسلان رقيق ، وصبغت يدوياً بلون دخاني . كانت تمثل جمجمة بشرية . لقد بذل الفنان الألماني من الجهد ما جعل الكأس تطابق الأصل لدرجة تجعل تناول هذه التحفة الفنية أمراً مقرفاً … 

أما مكسيم فكان يشرب منها الفودكا .

عند ذهابه إلى غرفته في إحدى المرات ، قال بوريس :

- ماكس ، لماذا تشرب ؟

- لماذا ؟ - رفع العقيد رأسه ببطء ونظر إلى شقيقه بعينين زائغتين – هكذا . 

لا بد لي مكن التحدث ….

- مع من ‍؟ 

- مع ما لا تستطيع إعادته حتى الآلة …مع ماضي … الذي أنا مدين له بحاضري000

- وما حاجتك إلى ذلك ؟ 

- يخفف عن روحي ، على كل حال أنت ملحد ، ولن تفهم من هذا شيئاً …

- الأفضل أن نذهب يوم الأحد لصيد السمك – اقتراح الملحد .

- الأحد … إعادة تجسيد الروح بالعذاب ، كما قال دستويفسكي – لاحت على زاوية فم مكسيم ابتسامة مخيفة – كلا إنني أصطاد سمكة من نوع آخر …

لماذا تبيد البشر ؟ يالك من … 

سمعت في نبرة الشقيق الأصغر نغمة نفور . تجهم الأكبر قائلاً : 

- أنت لا تفهم شيئاً … ولن تفهم …

- كل شيء واضح . ولهذا السبب أدمنت على الشراب .

- أن يكونوا بشراً – فهذا مجرد وهم …أما في الحقيقة فإنهم ليسوا بشراً .

- ومن هم إذاً ؟

- من الأفضل ألا تسألني يا بوبكا – قطب العقيد كأنما بسبب الغثيان – وحتى إذا قلت لك … فعليك عدم التصديق …واحذر أن تقول لأي كائن …

- إنك لن تقول أي شيء عقلاني – وافق الأصغر . تمايل الأكبر على الكرسي وتمتم تحت أنفه :

- نعم ، صحيح … أنت يا بوبكا حيوان سعيد ،  من الثدييات … لكن على الرغم من كونك لاتفهم شيئاً … إلا أنه علي أن أشكرك .

- على ماذا ؟ 

- على هذا – دقّ مكسيم على صدره بإصبعه ، حيث يلتع وسام لينين . – نعم على هذا الوسام …إنني أحدثك ، أما أنت فلا تدرك شيئاً … 

أسند مكسم بتثاقل مرفقيه على الطاولة ، وارتشف الفودكا من كأسه المقرفة :

- حسناً ، ليكن كما تشاء ، سأفشي لك سراً …  أترغب ؟ 

- الأفضل أن تقلل من الشراب وإلا غدا أنفك أحمر .

- أنا أتحدث بكل جدية …أما أنت أيها الحمق فتهزأ … إنه سر كبير … سرّ حكومي … خفض العقيد صوته ، وكأنه يخشى أن يسمع أحد سرّه :

- استمع … هاأنت الملحد ، لاتؤمن بوجود للشياطين … أما أنا فأقول لك بأن الشياطين موجودة .

- هكذا يقول جميع السكارى عندما يثملون .

- أحمق – قال عقيد أمن الدولة بطيبة – توجد شياطين … وممسوخون     وعفاريت … أما الجنيات والجنيون فموجودون في كل مكان … إنني أتعامل معهم يومياً ‍…

- مفهوم ، لأنك تشرب يومياً – لاحظ الشقيق الأصغر بارتياب .

- ألا تصدقني ؟ - نهض الأخ الأكبر مترنحاً ، وتناول عن الرف كتاباً سميكاً ، محشواً بقصاصات متباينة الألوان ، استدل منها على المكان المطلوب ، وراح يقرأ ببطء وتهيّب : 

(( … الجنيات والجنيون – هم منشأ الشر ، جراثيم اجتماعية وطفيليات ، أنصار القناعات الشاذة والبدائية ناشرو السموم والشغب وغيرها من الجراثيم الزاحفة يمتد نشاطهم القاتل من الخلافات والخصومات العائلية ، التي قد تكون أحياناً بسيطة ، لكنها عموماً مزعجة ومعذبة ، إلى أخطر الجراثيم … - تبذير المال  والأمراض المفاجئة والموت الزؤام ، وأخيراً …)) . 

هنا رفع عقيد وزارة الداخلية المتخصص بالأرواح الشريرة ، إصبعه بطريقة معبرة : 

- ركز انتباهك … (( وأخيراً إلى صدامات الأمم ، والفوضوية ، والثورات الحمراء ، لأن التأثير العام كان دائماً وسيبقى عاملاً سياسياً … وبالنتيجة فإن الجنيين والجنيات ( السحرة والساحرات ) ، هم خطر دائم على أي مجتمع سليم )) . أتعرف من قال هذا ؟ 

- من ؟

- هذا ما قاله البابا إنّوسنت الثامن نفسه !‍- قال باحترام فائق دكتور العلوم الاجتماعية السوفييتي ، مثلما يتحدث تلميذ عن معلمه . – هذا ما تضمنه مرسومه البابوي الشهير لعام 1484 ،  وأنا أضمّ صوتي إلى كل كلمة منه !

- ما أكثر الترهات التي تكتب – اعترض بوريس – الورق يحتمل كل شيء .  

- كلا هذه ليست ترهات البتة – مسّد مكسيم غلاف الكتاب بحنان – إنه       (( تاريخ الجان وعلم الجان )) لمونتيفيو ساميرس … من سلسلة علمية محضة بعنوان : (( تاريخ الحضارة )) … ساميرس – عالم ثيولوجي أما هذا الكتاب فقد صدر في لندن عام 1926… إذاً فهو كتاب جاد ومعاصر … يجب فهم المقصود فقط … 

- آه منك أيها الظلامي – قال بوريس – ولقاء ماذا منحوك لقب دكتور ؟

- لقاء هذا بالذات … لكن من وجهة النظر المادية الديالكتيكية … 

- هذا يعني أن لجنة التأهيل كانت مخمورة أيضاً ؟ 

- لم تكن هناك أية لجنة – وضع تلميذ البابا إنّوسنت الثامن الكتاب في مكانه – منحني الدكتوراه ستالين نفسه .

- تكذب – قال الأصغر .

عبّ الشقيق الأكبر من كأسه – الجمجمة - ، جرعة كبيرة من الفودكا وهزّ رأسه . أناخ بصدره على الطاولة ، وركزّ ببلادة ، بصره على الكأس ، وكأنه يتفحص شيئاً ما في قاع الجمجمة البشرية وتابع حديثه .

- كان الأمر بسيطاً جداً … لقد قسمت الأطروحة إلى عدة أجزاء مستقلة – في التاريخ ؛ وفي السلالات البشرية ( الأنثروبولوجيا ) ، وفي السايكولوجيا ، وفي عدة مجالات أخرى … شرح كل جزء من قبل خيرة علماء الاتحاد السوفييتي في ذلك المجال …وكل جزء إذا ما أخذ بصورة مستقلة ، فإنه لا يعبرعن شيء … لكن إذا جمعت الأجزاء في كل واحد ، عندها نحصل على ما قاله البابا إنّوسنت – القوى الشريرة عامل سياسي … كل شيء مختبر ومصدق من قبل الأكاديميين ، أما كيفية جمع الأجزاء وربطها – فهذا ما لا يعرفه سواي … وكذلك الرفيق الشيطان …

- وما الفائدة إن كنت الوحيد الذي يعرف ؟ 

- كيف ما الفائدة ؟ هؤلاء الشياطين جراثيم اجتماعية ، طفيليون … خطر على أي مجتمع سوي … وبما أن الأمر كذلك ، فهذا من اختصاص وزارة الداخلية …

انتعش عقيد أمن الدولة ، وراح يتململ على الكرسي ، كأنه يمتطي الشيطان ذاته : 

- قلت لستالين : ( انظر يوسف فيساريونفتش ، هذه منابع الفوضوية والثورة …) .

لكنه لم يصدق . عندما جمعت وثائقي ونضدتها كما يجب – وعلى أساس المعطيات الوثائقية التي أكدها الأكاديميون ، أثبت له كيف أن القوى الشريرة ساعدت الفوضوية في البداية ، في العهد القيصري ، ومن ثم ساهمت في ثورة أكتوبر الاشتراكية …بدقة تامة ، بالاسم والكنية …

- والغاوين أيضاً ؟ - أضاف بوريس باستهزاء .

- طبعاً – تابع تلميذ البابا إنّوسنت مسترسلاً – . غضب ستالين في البداية ، لكني قلت له :

(( لحظة ، يوسف فيساريونفتش … الأمر بكامله يتلخص بكلمة واحدة … هذا خطر على أي مجتمع سوي … أتفهمني ، أي مجتمع ؟ ! وهكذا ، فإذا كنت تعتبر السلطة السوفييتية مجتمعاً سوياً ، فإن هذه القوى الشريرة ستمارس الثورة ضدك ، أي الثورة المضادة … ))فقط عند ذلك غاب في تفكير عميق …

- انحنى مكسيم على إنائه الحاوي على الفودكا ، وحزق … وقال من خلال فواقه :

- بعد ذلك عينني ستالين … هيء – هيء … مستشاراً لشؤون الأرواح الشريرة…هيء – هيء …في المكتب الشعبي للشؤون الداخلية (        - وزارة الداخلية ) … هيء … لعامة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية … أفهمت ؟

هدد بإصبعه ، وهو يعتلي كرسيه :

- لكن احذر يا بوبكا … لا تقل هذا لكائن من كان … إنه سر حكومي … والآن أتعرف ماذا ؟ … أشعر بأنني لا أستطيع النهوض عن الكرسي … ضعني على فراشي واخلع جزمتي … 

- لن أسمح بمجرد التفكير بذلك .

- ولماذا ؟ 

- بما أنك سكرت كالأبالسة فليساعدوك هم في خلع جزمتك .

قرر بوريس بينه وبين نفسه أن أخاه قد جن . لكن جنونه هذا هو سر تسلقه السلم الوظيفي . فبعد فترة وجيزة حصل على لقب كوميسار أمن الدولة من الدرجة الثالثة وهذا ما يعادل رتبة عميد في وزارة الداخلية لكن هذا لم يسعده البتة ، وكأنما قايض الشيطان بروحه لقاء هذه الألقاب ، مثله مثل الدكتور فاوست . تماماً كما تصف ذلك كتب القرون الوسطى ، التي درسها بكل اهتمام .



(( فإني أقول لكم أن كثيرين 

من الأنبياء والملوك تمنوا 

أن يروا ما تبصرون ولكنهم 

لم يروا ، وأن يسمعوا ما 

تسمعون ولكنهم لم يسمعوا )) .

إنجيل لوقا – 10 : 24 

ما أن أصبح مكسيم رودنيوف مفوضاً فوق العادة لستالين لشؤون القوى الظلامية ، حتى قتل في لينينغراد الرجل الثاني حزبياً ، بعد ستالين – كيروف قتله الشيوعي الشاب نيكولاييف . 

الصباح شتائي بارد يبث المذياع دون توقف موسيقا شوبان الجنائزية . جلس مكسيم خلف مكتبه ، وأخذ يحتسي الفودكا عوضاً عن الشاي الصباحي ، ويتفحص قضية نيكولاييف متمتماً : 

- آها إن لهو حافر فرس … مثل بايرون …  نعرف هذه الأصناف   البايرونية … أبطال هذا الزمان …  تيمورلنغ ، تيمورلنغ ، زعيم المناشفة ماركوف ، روزا ليكسمبورغ ، الأب ماخنو ، غيبلس … كل هؤلاء العرج ، والمعلمين العرج من أبطال دستو يفسكي … 

كان بوريس يجلس في الغرفة المجاورة ، يدرس تاريخ الحزب . فتح الباب وسأل :

- اسمع ، يا صاحب الكتب الظلامية ماذا ا لديك ؟

-  ماذا … ماذا … 

-  دمدم مكسيم - إضافة إلى ذلك فهو مصاب بالصرع …وزوجته أكبر منه بكثير …وبالرغم من ذلك فقد تركته … فيلقي نموذجي ! 

كانت طاولة مكسيم قديمة وبسيطة . لكن على هذه الطاولة التي محاها القدم ، ثلاثة أجهزة هاتف : أبيض للمكالمات العادية ، وأحمر – خط مباشر مع الكرملين ، واسود – خط مباشر مع الفرع /13/ التابع لوزارة الداخلية .

- هكذا إذن ! الأمر واضح – مد يده إلى التلفون الأسود – لهذا يقولون شيطان أعرج . أو شيطان أحول …

 بعد أن أخذ كرعة من الفودكا ، راح دكتور العلوم الاجتماعية يملي في السماعة أمراً لوضع كافة العرج والحول في الاتحاد السوفييتي تحت مراقبة الفرع /13/ . وبالدرجة الأولى أعضاء الحزب منهم لكن فقط العرج والحول ولادياً .

 مثّل مقتل كيروف إشارة بدء حملة التطهير العظمى . في البداية اختفت من الجدران صور مشاهير الناس : أبطال الثورة ؛ البلاشفة القدماء ؛ وقادة الحزب والدولة بالأمس . بعدها ظهرت أسماؤهم في الصحافة – كأعداء للشعب ، وكخونة ؛ وجواسيس أجانب ومخربين . وبناء على ذلك أرسلوا إلى أقبية الموت في وزارة الداخلية .

 أصبح كوميسار أمن الدولة رودنيوف يعمل ستة عشر ساعة في اليوم ، وكثيراً ما ينام في مقر عمله . وإذا حدث أن جاء إلى منـزله ، فإن رائحة الفودكا كانت تفوح منه بصورة دائمة . أثناء العشاء يجلس بصمت ولا ينظر فيما حوله 

تصفح الأب رودنيوف ( الإزفستيا ) المتضمنة تقريراً عن محاكمات أعداء الشعب ، ودمدم بتذمر : 

- الشيطان وحده يعرف ماذا يجري …

-  نعم الشيطان يعرف عمله _ وافق كوميسار أمن الدولة ، دون أن يرفع رأسه عن الصحن … تقول خرافة قديمة : إن الشيطان يعد بالسلطة والمجد ، لكن لابد من توقيع عقد معه … أما اليوم فيشترط أن يكون الدفع بكمبيالة … وعلي أنا ضبط الحسابات .

-  ألم يكن هؤلاء الثوريون يناضلون من أجل غد أفضل ؟ سأل الأب .

-  لقد أثبت التاريخ مراراً ، أن الجنة التي يعد بها الثوريون – هي الجنة المفقودة – قال كوميسار أمن الدولة . وما الوعود الجميلة إلا طريق إلى جهنم . وأول من يحلّ هناك هم الثوريون .

-  لكن هذه المحاكمات مضخّمة .

-  يصعب القول … ألم يكونوا هم من أضمروا حرب الأخوة ، الحرب        الأهلية …وهم من جلب لروسيا الدمار والجوع والوباء … أتعلم أن هذا كلف روسيا أرواحاً بشرية أكثر من الحرب العالمية بأكملها .. وها قد حان وقت القصاص .

خلال ذلك اتخذت الحملة أبعاداً خرافية . ففي الجلسة الاستعراضية للمحكمة ، التي حضرها صحفيون أجانب ، اعترف أطباء الكرملن وعلى رأسهم الدكتور ليفين ، علناً وبتفصيل مسهب ، أنهم كانوا يسممون مراجعيهم من العاملين في الكرملن . وأن من حرضهم على ذلك حارس الكرملن الأكبر – مسؤول وزارة الداخلية يا غدا . أما القيادة الإيديولوجية لحملة التسميم فكانت تقع على عاتق الحكماء – الخياليين من الحرس اللينيني ، المشهورين بعشقهم للحرية ومجد الناس . من قاعة المحاكمة أرسل أبطال الثورة السابقون إلى مسالخ وزارة الداخلية مباشرة . بدا أن طيشاً دموياً خيم فوق موسكو . مساء قرأ الأب الجريدة بارتياب وبصوت مسموع : 

- (( تمت عملية التسميم بواسطة عفّارة تنثر سموماً بطيئة المفعول ، وبشكل خاص أملاح الزئبق . وقد رش بها السجاد والستائر والمقاعد الطرية . تتسلل هذه السموم عن طريق الرئتين إلى الدم ، وتهدم جسد الضحية تدريجياً  وفي أضعف أجزائه مسببة موتاً يبدو أنه لأسباب طبيعية …)) 

احتسى كوميسار أمن الدولة الحساء ، مدمدماً في الصحن :

- فتحت لستالين كتيباً وأطلعته : (( انظر نفس طرق القرن السادس عشر . عصر النهضــــة ! )) حرك الحساء بالملعقة ومد يده إلى المملحة :

- بالمناسبة لقد أطلقت اليوم النار بهذه اليد على قاتل القيصر – بيلو برودوف  

- اسمع ، مكسيم – قال الوالد – أيعقل أن مساعدي لينين المقربين ، كانوا جواسيس أجانب ؟ لا يمكن تصديق هذا ! 

- وما الغريب في ذلك ؟ - صوب مكسيم بصره إلى الصحن بتجهم – لقد كان لينين نفسه جاسوساً ألمانياً  . أرسله الألمان إلى روسيا في عربة قطار (( مختومة )) . كما يكون القس كذلك تكون الأبرشية . 

قرأ الأب الكلمات الأخيرة من مرافعة المدعي العام : (( يجب إعدام جميع أعداء الشعب ، كما تعدم الكلاب المسعورة ! )) .

- تصريح بليد من قبل المدعي العام – قال الأب . 

- هذا ليس تصريحاً ، إنما حقيقة – تذمر مكسيم – هؤلاء الناس أسوأ بكثير من الكلاب المسعورة . تلك الكلاب تعرف مباشرة ، أما هم فلا .

- أيعقل أن أولئك الثوريين الجديرين – قالت الأم بهدوء – كانوا يوماً مخبرين لدى الاستخبارات القيصرية 

-  طبعاً – هز رأسه مكسيم – عند البحث في أرشيف المعارضة ، عثر على إخباريات للمخابرات القيصرية مقدمة من قبل أعز رفاق لينين : ستالين . احتفطت المعارضة بها كسلاح أخير . لكني لم اطلع يوسف فيساريونفيتش على ذكريات شبابه هذه .

- يا إلهي ! – تنهدت الأم – شيء مروع .

- الثوريون بعد الثورة – مثل عناكب في علبة زجاجية – قال دكتور علم    الاجتماع - .

سيتصارعون على السلطة إلى أن يلتهم بعضهم بعضاً . من خلال الاطلاع على أرشيف المخابرات القيصرية يبدو واضحاً أن الاشتراكيين الثوريين كانوا الأكثر نشاطاً في الإعداد للثورة . وبعد الثورة كانوا أول من اعدموا . بعدها التهم البلاشفة المناشفة والآن يصفي البلاشفة بعضهم بعضاً .تماماً كما حدث لليعقوبيين(والغيرونديين ((. ومن الذي جلب هتلر إلى السلطة ؟ - المغاوير . لكن أين هؤلاء المغاوير الآن ؟ لقد أعدمهم هتلر جميعاً  في النهاية يبقى عنكبوت واحد كبير – نابليون ، هتلر أو ستالين . هذه قانونية تاريخية كلما حدث ذلك بشكل أسرع ، كان هو المبتغى .

بعد أن انتهى مكسيم من تناول عشائه ، صب لنفسه كأساً كبيرة من الفودكا ، شرب نصفها وتراخى على الكرسي . لف الأب الجريدة وزفر :

- ومع ذلك فإنني لا أصدق تلك التهم .

- نعم ، هناك فقط جزء من الحقيقة – تهكم مكسيم – وإذا قلت لك كامل الحقيقة فستقل ثقتك أكثر . كان لينين يصر قي حينه على أن يكون حزبه حزب     (( ثوريين محترفين )) . وليس سراً أن الثوريين الحقيقيين ؛ الثوريين المحترمين – ليسوا بأناس عاديين . إنهم أناس متميزون . 

- وأي نوع من المتميزين هم ؟ 

- من أولئك الـ … إنهم نوعية خاصة من البشر … ذوو عقد خاصة . 

غريب ‍‍‍‍. وما هي تلك العقد ؟

  أتم دكتور العلوم الاجتماعية كأس الفودكا ورفع إصبعه بطريقة تعليمية  

- من هنا بالذات تبدأ المسالة … هذا ما كان يسمى بالعفاريت يوماً ما . فإذا ما برزت هذه العقدة عند شخص ما ، فإنه يتحول إلى عفريت … أو إلى شيطان … ويبدأ بممارسة أشياء لا يعرفها إلا الشيطان … أتفهم ؟

عندما لاحظ الأب أن مكسيم قد سكر وأخذ يهذر ثانية عن الأرواح    الشريرة ؛ قال بحذر :

- في الحقيقة يصعب تصديق ذلك 

- نعم لكن هذه هي الحقيقة … عندما يعتقل هؤلاء العفاريت ، فإنني أحيلهم إلى فحوص طبية مشددة جداً … تحالـ …ليل .

- أية تحاليل ؟ 

- مختلفة … بما في ذلك الغدد الصم … والنتيجة واحدة لدى الجميع تقريباً . ما كان يسمى سابقاً ( بمسّ من الجنون ) . أحد تجليات هذا المسّ – التعطش الجامح ، المرضي للسلطة . الذي يشكل ما يسمى (( بالزعماء ولادياً )) . لذلك فإن من يتمتع بهذا الحسّ ، لا يتردد في سبيل بلوغ السلطة في الإقدام على أي شيء … على أية جريمة . 

قرع الدكتور فاوست السوفييتي على القارورة :

- الثورة بالنسبة للثوريين ولادياً – هي صراع من أجل السلطة . وما تبقى – فوسائل لبلوغ الهدف . وما من أناس يكرهون بعضهم اكثر من أولئك العفاريت المتنافسين على السلطة – أو على التظاهر بالسلطة . ألم يمارس لينين الصراع التكتيكي أكثر من النضال ضد القيصرية . لهذا فإن هؤلاء الشياطين يتجسسون على بعضهم البعض لصالح المباحث القيصرية . وتسابقوا في التعاون مع الجاسوسيات الأجنبية .

ضرب مكسيم بقبضته على الطاولة ثم أردف :

- لهذا السبب يقول الكتاب المقدس : أن مالكهم - إبليس – يطمح للسلطة دائماً 

في مساء الليلة التالية هز الوالد رأسه متمتماً ، أثناء قراءة اعترافات أعداء الشعب الجديدة . وقال مستغرباً .

- لكن هؤلاء بلاشفة قدماء : اجتازوا جميع المعتقلات والمنافي القيصرية ، ولم يتخاذلوا في يوم من الأيام . والآن مثل هذه الاتهامات الذاتية العجيبة ؟! 

- يقال انهم يحقنون بمواد تخل بالعقل – قالت الأم . 

- ليست مخلة بالعقل ، بل العكس – مصحّية – اعترض كوميسار أمن الدولة – إنني أحقنهم بمواد تخرج منهم ما كان يسمى عفاريتاً . عندها يصبحون أناساً عاديين مؤقتاً ، فيدركون ذنوبهم – ويعترفون . أما قبل المحاكمات العلنية فإنني أحقنهم بمواد أقوى . عندئذ يميلون إلى الاستغفار – ويبدأون بتشريح الذات .

انحنى دكتور العلو م الاجتماعية على  كأس الفودكا وأضاف : 

- بالمناسبة كل هذا ينسجم تماماً مع القانون الأساسي للمادية الديالكتيكية – حول وحدة وصراع الأضداد – المحرك الأساسي للعملية التاريخية . بوركا أتعرف هذا القانون ؟ 

- أعرف .

- هنا بالذات تكمن المسألة . ما من أحد من بروفيسورات الماركسية اللينينية يشرح هذا التناقض . وإن شرحه فسيعدم .

- -  لماذا ؟ سأل الأب .

- لأن وحدة وصراع الأضداد الماركسية هذه … ها ها … إن كل ما قام به ماركس هو التغيير اللفظي لمقولة أتباع الشياطين في القرون الوسطى … لكن يصعب خداعي … لأنني أعرف كل هذا . 

- وما هي تلك المقولة المعادلة ؟ اهتمّ بوريس .

- •
in daemune deus – اعتصر كوميسار أمن الدولة بين أسنانه . الإله في الشيطان … إليكم كل سر هذه الوحدة والصراع للأضداد .

- نعم ، لكن ما معنى هذا ؟

- إنه لغز فلسفي ، صخرة فلسفية تكسرت عليها رؤوس خيرة العقول البشرية . حتى أن العديدين فقدوا عقلهم ، لأن هذا اللغز غير قابل للحل .

- وهل فككت أنت هذا اللغز ؟ غمز بوريس . 

- بالطبع – قال تلميذ البابا إنوسنت بثقة – الإله هو الإله ، وإبليس هو إبليس !

- اسمع يا مكسيم – خلع الأب نظارته وراح يمسحها بمنديل الأنف - . ها أنت نفسك تقول إن كثيرين جنوا بسبب التفكير في هذه المسائل . أتعلم انه يوجد أيضاً نوع من الجنون الديني … ربما أثرت عليك كثيراً كتبك عن الأرواح الشريرة … إذا كنت ترغب فإن لدي صديق … طبيب نفسي ؟

قال دكتور العلوم الاجتماعية حانقاً بصوت كالشخير :

- إذا كان المثل القائل : (( إن كنت طبيباً – فعالج نفسك أولاً )) ، ينطبق على أحد ، فهو ينطبق بالدرجة الأولى على الأطباء أنفسهم . إن أغلب الأطباء النفسيين يختارون هذا الاختصاص ، ليكونوا قريبين من وسطهم . لكننا نعرف هذا أيضاً .

تظاهر الأب بتلميع نظارته . أما مكسيم فتابع تهكمه بثقة :

- يفضل أن ترسل ذاك الطبيب إلي  . من الأرجح أنني ساجد عنده شيئاً ما غير طبيعي . 

أثناء وجود الأخ الأكبر في مقر عمله ، عثر بوريس فوق طاولته على كتاب ميكيافيللي (( السيد )) الذي كان يستشهد به كنموذج للسخرية السياسية    ( الكلبيّة ) . ظهر هذا الكتاب في إيطاليا في عهد سيزر بورجيا عهد الصراع الحاد بين الأمراء الإقطاعيين الذين استخدموا : القتل والسم ، والغدر والتزوير . أما ميكيافيللي فقد برر للأمراء جرائمهم تبريراً تاماً ، ووضع شبه وصفة فلسفية تبرر الغدر السياسي واللامبدئية  وكافة أصناف السفالة والمكر . 

صدر هذا الكتاب ، الراقد على طاولة مكسيم في موسكو ، قبل مقتل كيروف بقليل . طبعة رائعة أصدرتها (( الأكاديمية )) . لوحة نقش قديمة  وحتى الترجمة حديثة .لكن أغرب ما في الأمر أن كامينوف هو من كتب التقديم (( للسيد )) . كان إنساناً مهذباً رقيقاً مثالياً ، نموذجياً من الحرس اللينيني . ومع ذلك فهو يبدي في المقدمة إعجابه  بفلسفة ميكيافيللي ، وينصح بكل الوسائل اعتبارها مرشد عما في السياسة .

بعد ذلك بقليل اعتقل كامينوف بسبب قضية (( المركز الإرهابي التروتسكي – الزينوفيفي )) وأصبح هو نفسه مادة لاختبار تلك الوصفة ، التي طالما امتدحها بحرارة . بعد هذا مباشرة اعتقل (( سيد )) ميكيافيللي وسحب من التداول . 

على صفحة الفهرس كتب بخط مكسيم :

(( مما يميز فلسفة ميكيافيللي أنها تنقسم إلى /13/ مبدءاً طبعاً ليس هذا بصدفة ، بل هو متعمد يجب التأكد من بطلته – ماندرغورا - . إنها تنمو على حبل المشنقة )) . 

عندما انتسب بوريس إلى معهد الصناعة ، لاحظ أن عناصر أمن الدولة ينتحلون شارة جديدة ؛ من شارات وزارة الداخلية : هي عبارة عن أفعى منتصبة على ذيلها وقد اخترقها سيف في وسطها . وعندما شاهد بوريس هذه الشارة مطرّزة على كم مكسيم بشكل مجسم ، ومصنوعة من الذهب والفضة ؛ سأل :

- ما هذا الثعبان ؟ 

- إنه رمز الثورة – أجاب مكسيم .

التقط مكسيم نظرة الشك في عيني شقيقه الأصغر ، فأخرج من طاولته رزمة صور ، مطرزة في مصنف خاص من مصنفات وزارة الداخلية . ضمت هذه الصور مجموعة واسعة من الشعارات والأختام ، والأعلام ، والرموز لمختلف الثوريين ، والإرهابيين والجمعيات السرية ، بدءاً من الأهرامات المصرية وانتهاء بثورة أكتوبر . في أغلب الصور كانت تقف نفس الأفعى على ذيلها ، تلك التي يخترقها سيف على كم كوميسار أمن الدولة .

- وما معنى هذا ؟ سال الطالب .

- هذا يعني أن الأفعى تغير جلدها ، لكنها لا تتغير بسبب ذلك – أجاب مكسيم مرهقاً – لقد ابتدعت هذا الشعار بشكل مقصود … كي يفهما أنني أعرفهم أيضاً 

- ومن هم الذين تعرفهم ؟ 

-  أولئك ، الذين كانوا يسمون سابقاً بالعفاريت ؛ والشياطين ، والجنيين . 

- حسناً – قال بوريس _ هذا يعني أنكم تعدمون الثوريين ، وتهذون مدّعين أنهم أعداء الثورة .

- كل ما في الأمر – تجهم دكتور العلوم الاجتماعية – أنه وفقاً لقانون الصراع الديالكتيكي عن وحدة وصراع الأضداد – فإن الثوريين وأعداء الثورة شيء واحد - وكيف هذا ؟

- بكل بساطة . الثوريون الحقيقيون – هم الثوريون دائماً . لذلك فإنهم بعد الثورة يتابعون جنونهم ، لكن هذه المرة ضد النظام الثوري الجديد – وبذلك يصبحون مضادين للثورة . لذا فإنه من الواجب بعد الثورة ، ووفق الجزء الثاني من الديالكتيك الماركسي – حول صراع الأضداد – إعدام كافة الثوريين فوراً  ، كما تقتل الكلاب المسعورة ! أفهمت ؟ 

- كم شربت اليوم من الفودكا ؟ - سأل الأخ الأصغر .

- انظروا إليه – تمتم الأخ الأصغر مستاءً – إنني أشرح له جوهر الماركسية ، أما هو فغير قادر على الفهم … ستالين نفسه يصدقني … أما هذا الأحمق فلا يصدق … 

شملت مجازر وزارة الداخلية تدريجياً البلد بأكمله . كانوا يتصيدون الجميع دون استثناء ، والحزبيين بشكل خاص . كنّست أكف يجوف (القنفذية ، مسؤول وزارة الداخلية الجديد ، كافة الحزبيين والمسؤولين الحكوميين في المقاطعات والمناطق والمدن . ينصِّب مسؤولون جدد . وما هي إلا برهة ، حتى يعتقلوا أيضاً . بدا وكأن السلطة السوفييتية تعض ذيلها ، أو أنها تغير جلدها . 

في الغالب كان يعتقل مع أعداء الشعب أفراد عائلاتهم . وكلما كبر مركز المعتقل ، أصبح من المحتم اختفاء زوجته وأبنائه . الزوجات يرسلن إلى المنفى  أما الأطفال فيرسلون إلى دور أحداث خاصة .

كان الأب رودنيوف طيباً نادر المثال . شغوف بشرب الشاي وقراءة الصحف في الأمسيات . كان الضوء يجلب الذباب من النافذة المفتوحة ، فيسقط في كأس الشاي . في هذه الحالة ، كان يلتقط الذبابة بالملعقة ويخرج إلى الشرفة ليجري لها التنفس الاصطناعي .

إذ كان ينفخ عليها إلى أن تجف أجنحتها و تطير .إنه فعلاً إنسان لا يغيظ ذبابة  أما عند قراءة الجرائد التي تصف البطولات الدموية لوزارة الداخلية ، فكان يتحاشى النظر إلى مكسيم ، الجالس قبالته في زي جنرال وزارة الداخلية 

- و ما هو ذنب زوجات المعتقلين ؟ تمتم الأب في شاربيه الأشيبين .- و الأطفال الصغار ؟ نظر كوميسار أمن الدولة إلى والده بعينين حمراوين من السهر و الفودكا 

- أسمع ، ها أنت ذا طبيب نسائي ، أما أنا فدكتور في علم الاجتماع … قل لي أيعقل أنك طبيب نسائي أن هؤلاء الشياطين يتزوجون فقط من شيطانيات ؟ و هل يعقل أنك طبيب نسائي و لا تعرف أنه عوضاً عن الأطفال يولد لديهم عفاريت ؟ تظاهر الأب بأنه لا يسمع .

- لهذا كانت محاكم التفتيش تحٌرق هؤلاء الأشرار – العائلة بكاملها – قال مكسيم .- و الآن نفس القصة … 

تجهم الطبيب النسائي باستياء ، أما دكتور العلوم الاجتماعية فتابع إثباتاته :

- فمثلاً أعدم الأخ الأكبر للينين ، ألكسندر ، بسبب محاولته اغتيال القيصر ألكسندر الثالث .فلو أنهم أبادوا آنذاك العائلة بكاملها ،لما وجد لينين . بالمناسبة لقد أشترك في تلك المؤامرة في تلك الفترة شخص يدعى برونيسلاف بيلودسكي ، فلو أنهم صفّوا حينذاك كامل عائلة هذا البرونيسلاف  لما وجد الجنرال يوسف بيلودسكي ، الأخ الأصغر لذاك البرونيسلاف . و لأنهم لم يفعلوا ذلك، فقد أصبح يوسف زعيماً للاشتراكيين البولونيين ، أثناء الحرب الروسية _ اليابانية ، و أبتز من اليابانيين النقود ، و مارس شتى أنواع الإجرام ، و أصبح في النهاية دكتاتوراً على بولونيا . في البداية أساء الأدب مع القيصر، ثم مع لينين فستالين . لذلك نحاول عدم تكرار أخطاء الحكومة القيصرية . توجيهاتنا علمية تماماً . ليس من المهم معالجة الأمراض الاجتماعية، إنما الأهم منع وقوعها . و بشكل جذري .

بعد حين امتدت موجة الاعتقالات إلى سوفخوزات تربية الماشية : الفنيين والأطباء البيطريين . و التهمة تنظيم حملة تصفية جماعية للماشية .

- هيّ ، يا صاحب الكتب السوداء – قال بوريس – أيعقل أن البيطريين سمموا الأبقار 

بدلاً من الإجابة تناول مكسيم كتاباً من الرفّ ، و دق عليه بإصبعه :

- أقرأ : " العديد من الأشخاص …باعوا أنفسهم للشيطان … و عن طريق السحر – قرأ بوريس – و الأعمال المفرقة ، و الجرائم المرعبة ، قاموا بقتل  دواب النقل ، و دواب القطعان و غيرها من الأعمال …"

- من أين هذا ؟ 

- إنها توجيهات bulla (البابا أنو شنت الثامن .

- تلا ذلك :

(( يجلب هؤلاء الخبثاء الشقاء ويعذبون … الحيوانات عذاباً مرعباً يثير الشفقة  ناقلين إليها الأسقام والأوبئة الظاهرة والباطنة .

- أ رأيت – قال الكوميسار – يجب فقط معرفة التاريخ . 

بالقرب من منـزلهم كان بقع منتزه ديكا . في هذا المنتزه كان يقيم حارس عجوز ، وأتان ينقل عليها الحطب والأوراق اليابسة . لقد اعتقلوا هذا الشيخ أيضاً . أشاعوا أنه كان ضالاً مع تلك الأتان . وبذلك ألصقوا به تهمة تقويض الاقتصاد الاشتراكي .

الفروع الرسمية في وزارة الداخلية اثنا عشر فرعاً . عندما سكر مكسيم راح يتباهى بفرعه الـ /13/ . كان هذا الفرع على درجة من السرية ، بحيث لا يجوز حتى للعاملين في الفروع الإثني عشر الأخرى معرفة وجوده .

اتخذ القرار بتنفيذ حملة التطهير العظمى ، في اجتماع لمكتب السياسي في /13/ أيار من عام 1935 . أما مكسيم فكان يؤكد بأن كافة خطط التطهير قد أعدّت في معهد أبحاثه العلمية ، وبأن فرعه الـ /13/ مكلف بقيادة تنفيذ الحملة .

- إنكم تبالغون جداً في اعتقالاتكم – قال الأب باستياء :

- إنها عملية اجتماعية معقدة – برر دكتور العلوم الاجتماعية – مثل الغنغرينا  أو السرطان . لذلك لابد من قطع اللحم الحي أيضاً . 

- يا إلهي – زفرت الوالدة – أي مأساة ! 

اقتنع مكسيم أن والديه ضده ، وإنه من غير الممكن تغيير قناعاتهما ، لذلك اتجه إلى مفاتحة أخيه الأصغر أكثر من والديه . ترسخت لدى بوريس ، تقدم حملة التطهير ، قناعة بان أخاه يعاني من مس جنوني .

عندما وضع التشريع الجنائي في الاتحاد السوفييتي بعد الثورة ، أصبحت كافة الجرائم السياسية تنطوي تحت المادة /58/ من هذا القانون . وهكذا فإن جمع ضحايا الحملة ، وجميع أعداء الشعب اصبحوا مدانين بالمادة /58/ .

أما مكسيم المهووس لعبودية القرون الوسطى ، فكان يقول :


بوركا ، أتعرف ماذا تعني المادة /58/ ؟


ماذا ؟

- اجمع خمسة وثمانية … كم يكون المجموع ؟


خمسة وثمانية … ثلاثة عشر .

- أرأيت …… 13 ! ليس هذا مصادفة ، بل بشكل مقصود – رمزية . واضعو هذا القانون يعرفون جيداً أن جميع المجرمين السياسيين لهم نفس الجذور .

- أية جذور ؟ 

- من القمر .

طبعاً لا يمكن أن يتلفظ بهذا سوى المجانين . لكن مستشار ستالين للقوى الشريرة ، تابع إثباتاته بهدوء :

- بوركا ، انظر … أليس تقسيم التقويم المعاصر إلى اثني عشر شهراً شيء مصطنع ، لسهولة الحساب . أما سابقاً فكان هناك تقويم طبيعي قمري - مؤلف من /13/ شهراً .

لأن القمر يهلّ /13/ مرة في العام . كانت الشعوب البدائية لا تقوم خمسة أشهر ، إنما خمسة أهلّة . نعم ، والكلمة الروسية ( شهر ) في التقويم ، تعني في ذات الوقت الشهر – والقمر .

- ما علاقة المادة /58/ ؟ 

- أيها الأحمق ؟ استمع ولا تقاطعني … في البداية سجد الناس للشمس . وكأنها خالقة الحياة . أو كرمز الحياة  ومن ثم – هنا ، رفع الدكتور السوفياتي إصبعه – من ثم اتخذ بعض الناس موقف المعارضة ، وراحوا يسجدون للقمر  كبداية غير خالقة للحياة ، باردة ميتة . انحنى بوريس على كتاب الاقتصاد السياسي وقال : 

- ليسجدوا كما يشاؤون .

- نعم ، لكن الأمر ليس بهذه البساطة – قال كوميسار أمن الدولة – لم يكن القمر بالنسبة لهم رمز الحياة ، إنما رمز الموت . وكانت لديهم مبرراتهم الخاصة للاهتمام بالموت وليس بالحياة ، وبما أن الأشهر القمرية ثلاثة عشر  فقد أصبحوا يجتمعون في حلقات مؤلفة من ثلاثة عشر شخصاً . من هنت أتت هذه الرمزية حول الدزينة الشيطانية .

- ليأخذها الشيطان . قال بوريس .

- كلا – لا – هز رأسه رئيس الفرع /13/ - ليس أولئك أناساً عاديين ، بل متميزين …. إنهم من أولئك الذين كانوا يحرقون في القرون الوسطى كجنيين وسحرة … وهم نفسهم من يصفون اليوم كأعداء للشعب أنا من نصح ستالين بمصطلح أعداء الشعب . أتظن أنني أخذت هذا المصطلح من السقف …كلا – لا  

غاص مكسيم في كومة من الكتب الإنجيلية ، وراح يطلع بوريس على مقاطع منها . كثيراً ما كانت تلاحظ كلمات خطّ تحتها بالأحمر : (( أعداء الجنس    البشري )) .

- أرأيت ! - قال الكوميسار - ، من أين أتت (( أعداء الشعب )) . لا جديد تحت القمر . فقط يجب معرفة التاريخ . 

من ثم أخذ دكتور العلوم الاجتماعية يهذي ، عن العدو الرئيسي للجنس البشري الذي هو الشيطان ، بدءاً بالطلاق بين الزوجين ، وانتهاء بالحروب والثورات الدموية . 

- وأين يعيش خذا الشيطان ؟ سأل بوريس .

- ها هنا ! – صفق مكسيم على جبينه – وها هنا ! صفق أيضاً على قفاه . على مكان من المخجل ذكره .

ثم زفر بصعوبة وتابع :

- إنه واحدة فلسفية محضة . لكن إذا عرفنا هذا السر ، عندها يمكن تبّين كافة أسرار النفس البشرية . يمكن قراءة الماضي - والمستقبل .

سمع بوريس يوماً ما عن وجود علاقة بين العبقرية والجنون . والآن نظر إلى مكسيم مفكراً . أهو عبقري أم مجنون ؟ . 

وصلت في الربيع رسالة من والدي أولغا ، من بريوزفكا ، تفيد بأن ابنة مكسيم الصغيرة قد توفيت بنتيجة التهاب الرئة . بكت الأم بمرارة عند معرفة النبأ الفاجع :

- يا إلهي كم كانت طفلة جميلة ، معافاة …

تجهم مكسيم بصمت .

- هل ستحضر الدفن ؟ سألت الأم .

- كلا .

- أيعقل أنك لست آسفاً على صغيرتك ؟ ! 

- طبعاً متأسف – قال مكسيم بمرارة – لكن هذا أفضل …

- ما هو الأفضل ؟ 

- أنها توفيت طفلة .

- مكسيم ، ألا تخجل من نفسك ! ردّت الأم .

- منذ الولادة كان محكوماً عليها بالموت – زفر الكوميسار بصعوبة ووضع يده على عينيه … هكذا أفضل لها وللجميع …

جلس بصمت عدة دقائق . سأل بعد ذلك دون أن يرفع رأسه :

- يا أمي عندما ولدت … هل عمدتموني ؟ 

- طبعاً …أجابت الأم .

- أما أنا فلم أعمدها … سأعطيك سيارتي … سافري إلى بريوزفكا … عمديها  وإن كان بعد الموت … سقطت من بين أصابع الكوميسار دمعة رجالية ثقيلة  أقيمي لها قداساً … افعلي أي شيء لإنقاذ روحها …



(( وعندما ينطق بالكذب فهو 

فهو ينضح بما فيه ، لأنه 

كذاب وأبو الكذب ))

إنجيل يوحنا- 44:8 


حين كان مكسيم مهتماً بتكوين مركزه في وزارة الداخلية ، كان يتباهى بأنه يعمل مع عضو لجنة الطوارئ الشهيرة : زيناييدا هنيرنجوفنا أربيلي . لقد اشتهرت بأنها في سن السابعة عشر فرت من معهد سمولني للعائلات الراقية وعلى الرغم من انتمائها إلى سلالة النبلاء ، فقد التحقت بـ (     ) لتمارس الإعدامات بنفسها . حتى أصبحوا يغنون عنها :


أيتها التفاحة إلى أين تتدحرجين ؟

إن وقعت في يدي زينكا فلن تعودي !

أصبحت في فترة ما رئيسة ل (    ) المحافظة ، والتزاماً بوعيها الطبقي فقد أعدمت والدها وبيديها شخصياً ثم أصبحت قسوتها غير محتملة حتى بالنسبة لل (     )  فكادوا يعدمونها . لكن تدخل للدفاع عنها تروتسكي نفسه  وطويت القضية انطلاقاً من الإنسانية البروليتارية .

    كان بوريس قد سمع الكثير عن بطولاتها ، وقد دهش كثيراً عندما التقاها لأول مرة كانت شابة جذابة جداً ذات وجه جميل وعينين ذكيتين ، طويلة ومتناسقة القامة ، تحرك يديها الناعمتين بخفة وثقة ، ذات حركة رشيقة نابضية  لقد كان واضحاً فعلاً إنها تشبه الأميرات من معهد الفتيان ذوات الأصول الطيبة  لكن هذه الفتاة كانت في الزي العسكري ، و على الكتافيات البنفسجية التمعت بوحشية المعينات الحادة – لجنرال وزارة الداخلية .

    بعدها التقاها بوريس عدة مرات في شقة مكسيم الجديدة .كانت تساعد أولغا باهتمام في الشؤون المنـزلية ، أو تعتني بالطفل.كانت أولغا تنـزه الطفل في العربة ، في حديقة بتروفسكي وإلى جانبها تسير زيناييدا هينريخوفنا و في يدها قارورة الحليب . أحياناً كان يتجول معهم شقيق زيناييدا هينريخوفنا – كائن أبله  يسميه الجميع بطل بيريكوب .

    قيل إنه كان أثناء الحرب الأهلية قائداً لفرقة خيالة ، أو لفيلق ، و اشتهر بشجاعة منقطعة النظير . ولكن عند احتلال بيريكوب أصيب في رأسه ، فخرب دماغه . من حينها أصبح يتقاضى راتباً تقاعدياً خاصاً من مكتب مستشاري الشعب ، و يمارس مختلف أشكال الجنون . لو قام بتلك الألاعيب أي شخص آخر لأعدم منذ زمن بعيد أما هو وكبطل لبيريكوب فقد مرت جميع أعماله دون عقاب .

لقاء خدماته للسلطة السوفيتية ، أهدي بطل بيريكوب قصراً كاملاً وعاش وحيداً في خمس و عشرين غرفة . علماً أنه أسكن في إحدى الغرف صديقته في الحرب – البغلة البيضاء - وفيما عدا ذلك فقد منع الجميع من مخاطبته باسمه وكنيته ، بل مخاطبته ببطل بيريكوب مدعياً أن هذا اللقب منحته له السلطة السوفيتية . ببساطة ، لم يكن يجيب عند مناداته بأي اسم آخر .

عند تجوال بطل بيريكوب في الشارع ، كانت ترافقه دائماً (( سحابة )) من الأطفال ، الفضوليين ، منتظرين منه تقديم (( أتاش ))( جديد . كان بوريس ذات يوم أحد هؤلاء الأطفال . وعلى العكس ، لم يكن الكبار يحبون بطل بيريكوب ، ويتحاشون اللقاء معه في الشارع .

 إذا كانت زيناييدا هينريخوفنا  تبدو جميلة جداً ، فإن أخاها على العكس من ذلك ، شديد البشاعة . لقد كان صورة طبق الأصل عن العم ماخنو ، كما عرض في فيلم (( الأبالسة  الحمر )) . كان من حيث الطول قزماً ، لذلك كان يرتدي دائماً جزمه عالية الكعب مثل النساء . بعد الإصابات في الجبهة أصبحت إحدى قدميه أقصر من الأخرى ، ولم تعد قابلة للثني . لذلك أصبح كله مقوساً بشكل غريب ، وراح يعرج بقوة . أما وجهه فشاحب ، خال من الدم ، مثل وجه الأموات . وعلى هذا الوجه الأبيض عينان سوداوان حادتان ، مثل المسامير . أما رأس بطل بيريكوب فيزينه كدس عال من شعر : أسود كالهباب وقاس كالأسلاك ، ينسدل إلى كتفيه ، مثل لبدة الأسد . قال البعض إنه بعد إصابته أصبحت أية ملامسة لجمجمته وحتى لشعره تولد لديه صداعاً لا يطاق . لذلك فهو لا يحلق شعره ، ولا يرتدي قبعة حتى في الشتاء . أما الآخرون فأكدوا أن بطل بيريكوب ، لم يكن يفارق الحلاق ، وأن فروة رأسه الغريبة ، مسرحة دائماً بعناية ، مدهونة ومعطرة ، وأنه يثبت تسريحته لمدة ستة أشهر . وأكد البعض أنه يستعمل مثل هذه اللبدة كي يبدو أطول مما هو عليه .

إلى جانب كل ما ذكر ، صمم بطل بيريكوب لنفسه زياً عسكرياً خاصاً  بنطال خيالة أحمر قانياً ، ذو وسط جلدي وبزة زرقاء فاقعة ، ذات حزام قفقاسي مرصع بالفضة السوداء ، وأحزمة متصالبة على الصدر . من اليسار يتدلى سيف قفقاسي معقوف في غمد فضي ، ومن اليمين مسدس (( ماوزر )) ضخم في غلاف خشبي عليه لوحة ذهبية – السلاح الفخري المذهب للمجلس الثوري العسكري .

قصارى القول ، كان النظر إلى بطل بيريكوب مرعباً ، حين يسير في الشارع . لكن بعد أن أطلق وابلاً من الرصاص على الحمام  ، عدة مرات وهاجم الأطفال بالسيف ، جردوه من السلاح بهدوء . أخذوا منه الماوزر ، وتركوا له الغلاف الخشبي واللوحة الذهبية . أما السيف فقد ثبتوه بشكل لم يعد بالإمكان إخراجه من غمده .

عندما فطست الصديقة القتالية للبطل – البغلة البيضاء - ، أقام لها تشييعاً بوجود فرقة موسيقية عسكرية ، ودفنها في حديقته ، ووضع فوقها شاهدة من المرمر ، غطاها بأكاليل من الغار ، وبأعلام منكسة . لقد جلب هذه (( الشاهدة )) من إحدى المقابر في ضواحي موسكو ، من قبر جنرال قيصري 

عوضاً عن البغلة البيضاء ، اشترى بطل بيريكوب دراجة نارية ضخمة  فصل منها كاتم الصوت ، وكان ينطلق بهدير وعويل ، يجعل العجائز في المنطقة يرسمن الصليب على صدورهن :(( يا إلهي ، مرة أخرى هذا الشيطان  على  دراجته المهترئة )) لم تكن هناك حاجة لمصادرة الدراجة منه ، لأنه تحطم و إياها ، متحولين إلى كتلة واحدة .

    داعب الأمل عجائز المناطق المجاورة بأنه سيموت هذه المرة . لكنه عاش  ظهرت أخته زيناييداهينريخوفنا للاعتناء به ، كانت تداري أخاها الذائع الصيت كما تداري طفلاً صغيراً كانت تطعمه بملعقة صغيرة حتى وقف على قدميه ثانية . وما أن وقف حتى عاد إلى جنونه أكثر من السابق .

عندما بدأت حملة التطهير العظمى ، أخذ بطل بيريكوب يغير من عاداته ( يخرج على الموضة ) في البداية أخذوا منه المنـزل . انتقل إلى الفندق المجاور و أخذ معه شيئين فقط : البيانو الضخم الخاص بالمسارح ، والذي لم يكن يجيد العزف عليه ، وصورته الشخصية ، التي تغطي جداراً بأكمله ، والتي يظهر فيها على بغلته البيضاء والسيف في يده . كان يجلس طوال اليوم إلى البيانو ، يعزف عليه بإصبعين شيئاً لا يفهمه أحد ،    و ينظر إلى صورته بإعجاب.

ثم اختفى بطل بيريكوب فجأة . قالوا بأنه سجن بسبب الصورة . إذ لا يجوز تعليق صورة بهذا الحجم ، في بلد فيه إنسان أعظم . و أن هذا العمل يعتبر إهانة لستالين . مع بطل بيريكوب اختفت أخته زيناييدا هينريخوفنا .

قالوا : إنها مارست في وزارة الداخلية ، التخرب : لم تكن تعدم المستحقين ، بل على العكس ، أي وفق تعليمات المركز الإرهابي التروتسكي – الزينوفيفي .

- ماكس – قال بوريس – ما سبب اعتقال بطل بيريكوب ؟

- لقاء قضية- بربر كوميسار أمن الدولة.

- هذا يعني انك أنت أيضاً لا تعرف – لَمَز الأخ الأصغر .

- أنا – و لا أعرف ؟ – انفعل الآخر- . أما من ألقى القبض عليه .

- و لأي سبب ؟ استدرجه الأخ الأصغر .

    هنا ، روى مكسيم قصة غريبة تماماً . تبين أن بطل بيريكوب ، لم يك بطلاً بشكل من الأشكال ، و لم ير بيركوب بعينيه . لقد كان في الحقيقة حلاقاً ، وممثلاً هاوياً ، أحب تمثيل أدوار البطولة حباً جماً . ثم أنتحل صفة بطل بيركوب .

- هذا يعني انه ممثل بارع – قال الطالب .- و سلطتكم السوفياتية غبية ، إذا كان بالإمكان خداعها بهذه البساطة .

- الأمر ليس بهذه البساطة أبداً – فال الكوميسار .

الحقيقة أن بطل بيريكوب كان موجوداً يوماً ما . لكنه إنسان مختلف تماماً . إنسان ذو شجاعة خارقة فعلاً .شجاعته دفعته حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية ، إلى متابعة الحرب ، و تدمير كل ما يقع في طريقه . استمر ذلك إلى أن أودع ال (4k ) . اتضح هناك أنه انتمى يوماً إلى الحزب الفوضوي المتطرف ، الذي كان مقر قيادته في سويسرا .لاحقاً ، أثناء الثورة ،أنضم إلى البلاشفة .

خلال الحرب الأهلية شاعت الأساطير عن هذا البطل . كان مريضاً بالسكري ، لذلك فهو يحقن نفسه بالأدوية بشكل دائم . لكن على الرغم من هذا المرض العضال ،وبسب إخلاصه للثورة ، فقد كان يأخذ الإبرة من جيبه ، ودون أن يترجل عن الحصان ، يحقن نفسه من خلال البنطال – و في نفس الوقت يقود فرقة لمواجهة رشاشات البيض .

في لجنة الطوارئ (    ) اتضح أنه مدمن على تعاطي المخدرات ، و أنه يحقن نفسه بالمورفين ، و ليس بأي شيء آخر . أما شجاعته فمردها كونه نصف مجنون ، حاول الانتحار عدة مرات لذلك فهو يبحث عن الموت في المعركة . و قبل الإعدام كان يبتسم بسعادة و ينشد نشيد الفوضويين :

الفروج مقلي ، الفروج مسلوق

الفروج أيضاً يرغب بالعيش :

امسكـوا بـه ، سجنـوه ،

لم يتركوه كي يعيش طويلاً !

حدث هذا في جنوب روسيا . قبل عدة سنوات عثرت زيناييدا هينريخوفنا على قضية إعدام بطل بيريكوب ، في أرشيف لجنة الطوارئ (  дч) المركزي في موسكو ، ولاحظت أنه شديد الشبه بأخيها . أنه أعرج أيضاً . وهنا خطرت لها فكرة . جميع العاملين في الطوارئ ، الذين تعاملوا مع قضية بطل بيريكوب قد قتلوا . هذا يعني أنه ما من شهود . أضف إلى ذلك أن هذه القضية سرية جداً ، ولم يعلن عن إعدامه في أي مكان . في حين كتب عن بطولاته الكثير وفي جميع الجرائد .

    فاوضت زيناييدا شقيقها ، فأعجبته الفكرة كثيراً . احتفظ في أرشيف الـ   (    ) بكافة الأوسمة الثورية ، وبكافة وثائق البطل " المعدم " . أعطت زيناييدا هينريخوفنا جميع هذه الأشياء لأخيها ، وأتلفت مصنف القضية . بهدف التطابق مع صورة  البطل المتوفى ، غيّر الشقيق مظهره الخارجي : فأطلق له لبدة من الشعر ، شبيهة بالتي كانت عند البطل ، وحصل على بزة عسكرية غريبة ، كالتي كان يرتديها البطل . في ذلك الزمن الغامض ، ما بعد الثورة ، ظهر العديد من شتى أنواع البهاء ، ولم يكن أحد ليستغرب أي شيء . وهكذا تحول الممثل – الهاوي ، الحالم بأدوار البطولة ، إلى بطل بيريكوب الحقيقي .

- وماذا فعلتم بهذا البطل ؟ - سأل بوريس .

- وضعت أمامه كافة الأدلة وقلت له : (( والآن اعترف ! )) . أما هو فأجاب     (( كلا – لا ، عشت بطلاً وسأموت بطلاً ! )) . قلت له : (( كفى تمثيلاً . أنت أيها الأبله في وزارة الداخلية ، وليس على المسرح . سأدفنك في سيبيريا )) . أما هو فأصر على موقفه : (( الأفضل أن اذهب إلى سيبيريا . لكن بالمقابل سيعرف الجميع إنني بطل بيريكوب وأن ما أقاسيه هو من أجل الحقيقة )) .

    أفرد كوميسار أمن الدولة يده بيأس وقال : 

- حاول أن تتكلم مع أمثاله . لقد انسجم الأبله مع هذا الدور ، حتى غدا لا يميز الحقيقة من الخيال . علماً أنه في الواقع إنسان وديع . فقط مظهره  مخيف . وفي الحقيقة هو جبان يثير الشفقة . لكن في سبيل قناع البطولة ، مستعد للذهاب إلى سيبيريا . والمذنبة في كل هذا الملعونة زينكا . في الظاهر تبدو كملاك ، أما في الواقع فهي شيطان في تنورة .

- وكيف اكتشفتم هذه القضية ؟ سأل بوريس .

- عندي طريقة حديثة . أنا لا أنطلق من الجريمة إلى المجرم ، بل بالعكس من المجرم إلى الجريمة .

- وكيف هذا ؟ 

- بكل بساطة . آخذ الشخص . أعطيه ورقة بيضاء وأقول له : " اكتب – اعترف !" 

- جميل – قال الطالب – بهذه الطريقة حتى أنا سأكتب شيئاً ما – أنني سرقت تفاحاً من الجيران .

- أحمق – قال دكتور العلوم الاجتماعية – إنها طريقة علمية . أنا لا آخذ أناساً عاديين ، بل أناساً أعرف أن لديهم جرائم ما . لكني لا أعرف أية جرائم بالضبط . لهذا الصنف من البشر أقول : (( هيا اعترف ! )) . 

- وإذا لم يكن قد فعل شيئاً ؟ 

- إذا لم يكن قد فعل الآن ، فسيفعل في المستقبل .  

- يالها من طريقة – قال الطالب .

- بهذه الطريقة بالذات – قال كوميسار أمن الدولة – كشفت قضية بطل بيريكوب .

كنت أعرف أن لدى زينكا جملة من الجرائم . نبشت – فوجدت .

- يعني أنكم سجنتموها لهذا السبب ؟

- كلا ، هذا أمر تافه … لديها أعمال أسوأ بكثير …

- وماذا أيضاً ؟

- هذا سر المهنة – قال الكوميسار بجفاف .

خلف ظهر مكسيم ، على الرف ، ترقد علبة كبيرة مسطحة فيها مجموعة كبيرة من الشارات ( الشعارات ) مع جداول مرقمة . على إحداها التمع رمز ذهبي صغير – جمجمة وعظمتان متصالبتان . مثل التي على علم القراصنة  الشارات ليست شارات الطلائع  .

إلى جانب تلك الشارة قوقعة بحجم نصف جوزة . القوقعة مغلفة بأسلاك بلاتينية رقيقة  شبيهة بالعلاقة ( السلّة ) ألصق بها جدول مليء من قبل أحد خطاطي وزارة الداخلية : 

(( قضية "النجم الأزرق " . العروض رقم 127- د . مصادرة عند تفتيش أربيلي زيناييدا هينريخوفنا )) .

- ماكس ، وماهي تلك اللعبة ؟

- إنه خنفس – أجاب الكوميسار .

- إي خنفس هذا ، إذا كانت هذه قوقعة ؟

- إنه رمزهم السري . هذه القوقعة تنوب عن الجعل ، هو خنفس المزابل .

- وما حاجتك إليه - هذا الخنفس ؟

قطب كوميسار أمن الدولة حاجبيه ، كما لو أنه سئم من محاولة إيصال هذه الحكم لأبله . لكنه بدأ يدمدم ، بأنه في مصر القديمة ، وحدت شيع سرية ، يمثل الجعل مع كرة الزبالة رمزاً لدورة الشمس ودورة الحياة .وكي يتعرف أعضاء هذه الشيع إلى بعضهم ، اتخذوا من الجعل رمزاً سرياً .

    السر الأساسي يتمثل في كون تلك الشيع ، كانت بمثابة أعداء الشعب في مصر القديمة ، لهذا السبب كانوا يختبئون في الأهرامات المتناثرة ، أما وزارة داخلية مصر القديمة فكانت تتصيدهم . وعند اعتقال أحدهم ، ووفقاً لتكنولوجيا ذلك العصر ، كانوا يرجمونهم بالحجارة حتى الموت . في فترة لاحقة ظهرت في أوربا مثيلات تلك الشيع السرية ، لكنها غيرت رمزها إلى قوقعة تشبه من الأعلى الجعل . لاحقاً ،أصبحت هذه القواقع شارات رمزية للنساء فقط . اللواتي يمارسن مختلف العبادات الديانية .   ( 

- حسناً ، قال بوريس – ومع ذلك فما هو ذلك السر ؟

- اقلب هذه القوقعة على ظهرها – قال كوميسار أمن الدولة – أتلاحظ بماذا تذكر ؟ في المجال النسائي …

- نعـ ـ نعـم شبيهة به – وافق بوريس – يالها من رمزية .

القوقعة السرية كانت تمثل الرمز النسائي ، الذي يرسم عادة على الجدران في المراحيض العامة .

في إحدى المرات عثر بوريس في غرفة مكسيم على كتاب المدعو جورج سينكلر ، الموسوم بـ (( عالم الشيطان اللامنظور )) ، الصادر في إيدينبرغ عام 1875 . على الحواشي خطت ملاحظات حول بطل بيريكوب وشقيقته – جنرال وزارة الداخلية زيناييدا هينريخوفنا ، فيما يخص قضية (( النجم الأزرق  نقرأ في هذا الكتاب ما يلي     ((… توماس فييركان بوريتاني (( منافق ، وزعيم تلك الشيعة ، وقد اعتبر في إيدينبيرغ شبه قديس ، أمضى كل هذا الوقت في حياة ماجنة مقرفة ، وارتكب اقذر الجرائم . في عام 1670 أتم السبعين من العمر ، فتملكته نوبات فظيعة من الندم واليأس ، فأوصله تعذيب ضميره القذر إلى حد الجنون ، ولم يكن يخفف من عذابه سوى الاعتراف العلني بجرائمه )) .

(( حاولت شيعته خلال عدة اشهر ، تجاوز الفضيحة ، لكن مساعده الروحي أخبر رئيس مجلس المدينة – بالسر ، فأمر الأخير بالإعداد للاعتراف .حاول الشيخ التعيس إقناع الآخرين : (( بأن عذاب روحه ، هو الذي دفعه للاعتراف وطلب الرحمة )) ، لكن توماس فيير اعتقل مع شقيقته القاصرة العقل ، جين ، ذات العلاقة بصنائعه الشنيعة)) .

تذكر بوريس كيف كان بطل بيريكوف يختال في الشوارع بشكل احتفالي ، في بنطاله الأحمر وسيفه المعقوف ، ومسدسه " الموزر " الضخم – السلاح الذهبي للمجلس العسكري الثوري .

أما في الكتاب *   الآتي :

(( … خلال زمن اعتقاله بالكامل ، كان توماس فيير يحس بنقمة الإله عليه ، مما أوصله إلى اليأس ، وقد اعترف للواعظين الذين كانوا يزورونه : (( أنا أعترف أنني محكوم باللعنة الأبدية ، وإن هذا الحكم قد صدقت عليه السماء .. لذلك لا أجد في روحي سوى الظلام الحالك والرماد ، وهذا يحرمني كما في اسفل سافلين )) .كل هذا التغيير غير منتظر في الأحاسيس ، والاحتقار للأعمال الدنيئة مقروناً بعدم القدرة على التخلي عنها ، مفهوم جداً بالنسبة لشيخ في السبعين من العمر أكلت جسده سنوات الشذوذ ، أما عقله فضعف بسبب الجهد البالغ للعب دور تمثيلي بشكل دائم )) .

تذمر بوريس لقاءاته بزيناييدا هينريخوفنا  في شقة مكسيم ، وكيف كانت تساعد أولغا في شؤون المنـزل بطريقة تهز العواطف . أو كيف كنّ يتجولن في حديقة بتروف . وكيف كان يعرج إلى جانبيهن بطل بيريكوب حاملاً قارورة الحليب .

أما (( عالم الشيطان اللامنظور )) فتابع أخباره : (( اتهمت شقيقة توماس فيير أخاها بعناد ، بممارسته للسحر . علماً بأن مثل هذا الصيت الوضيع لازمه منذ زمن قديم ، وتحدث الناس عن قصص غريبة ، من ألاعيبه السحرية ، لكن السحر لم يكن التهمة الرئيسية الموجهة إليه في المحاكمة الرسمية . لقد اعتبر زانياً ، وضالاً وسادياً ، ومن زناه المحارم وبناء على هذه البنود حكم بالشنق ومن ثم الحرق بين إيدينبرغ ولييت ، وذلك يوم الاثنين في 11/ نيسان 1670 ، وبشرط أن يتحول جسده إلى رماد . أما شقيقته البلهاء جين فيير فكان حكمها على أساس  (( زنا المحارم )) والسحر ، فشنقت في الثاني عشر من نيسان في ساحة إيدينبرغ )).  

وعندما سأل بوريس عن علاقة هذا بزيناييدا هنريخوفنا وببطل بيريكوب ، أجاب مكسيم مراوغاً :

تحليل مقارنة سايكولوجي . إن قضاة محاكم التفتيش كانوا يفهمون هذه المسائل أكثر من القضاة المعاصرين على الرغم من بشاعة بطل بيريكوب الفائقة / إلا أن زيناييدا هنريخوفنا كثيراً ما كانت تردد ، وياللعجب ، بأنه كان يحظى بنجاح متميز عند النساء . وفي الحقيقة شاعت في المدينة أيضاً الأحاديث عن كونه آسر قلوب ، وأن لديه دائماً قصصاً غرامية . 

ألا يقال بأن بعض النساء يعشقن الرجال المشوهين ، عن قصد . فمثلاً الأميرة إلبا أحبت الرسام غويا لبشاعته لتؤكد بذلك جمالها الخارق .

عندما كان بوريس يتذكر انتحار أولغا الغريب ، كان يشك بأنها مارست قصة حب ما ، مع بطل بيريكوب  وما أن عرف مكسيم بذلك حتى  … ولهذا السبب يتحاشى الحديث عن هذا الموضوع ، وينتقل مباشرة إلى مختلف التحاليل السايكولوجية للقرون الوسطى .

على الرغم من كون الحسناء أولغا كانت تشبه مادونا ، إلا أنها أيضاً كانت غريبة الأطوار . وليس عبثاً أن تحصل بسببها عملية انتحار .

في حين كان رئيس الفرع /13/ في وزارة الداخلية ، على رأس عمله ، قام بوريس بعملية تفتيش صغيرة في غرفته . أما مكسيم انطلاقاً من قناعته ، بأنه ما من أحد يفهم (( شيطانياته )) فإنه لم يعد يخفي أوراقه ، بل أصبح يختفي خلف الرموز المختلفة.

تحت العلبة ، التي حفظت فيها مختلف الشارات الغريبة ، مع رمز الموت ، عثر بوريس على مصنف زيناييدا هنريخوفنا أربيلي . وعوضاً عن النشرة حول المنشأ الطبقي ، وجد في أعلى المصنف شجرة عائلة أربيلي . وعلى هوامش الشجرة ملاحظات بقلم الرصاص : (( أحد أجدادها كان سكيراً وانتحر  أما جدتها فالتحقت بالدير . وجدها الثاني كان طبيباً نفسانياً شهيراً ، أما جدتها فعدمية )) 

الجد طبيب نفساني ، أما الجدة فعدمية ، وأسس الاثنان في موسكو منظمة دينية – فلسفية تدعى (( النجم الأزرق )) . لكن على الرغم من كون هذه المنظمة إنسانية وليبرالية ، إلا أنها لسبب ما كانت سرية . لذلك يسميهم البعض إنسانيين  أما الآخرون فيسمونهم شيطانيين . ذلك الجد هو مالك هذه الشارات مع رمز الموت . 

لاحقاً ، في نفس هذه المنظمة السرية للإنسانيين – الشيطانيين تعرف الأمير أربيلي على زوجته المستقبلية ، التي كانت ابنة لسيايكولوجي ، وعدمية . وإذا كان والد أربيلي مصنفاً كأمير حقيقي ، فإن والدتها قد أخذت رمزاً غريباً : مريخية .

وهكذا فإن بطلة الثورة السابقة ، (( والطوارئية )) الشهيرة ، زيناييدا ، هينريخوفنا كانت من حيث النسب نصف أميرة ونصف مريخية . وفي الهامش ملاحظة بقلم رصاص : (( دم مزدوج خليط من إبليس والمسيح الدجال . ظاهرة نموذجية )) .

يبدو أن مكسيم قرأ الكثير من القصص الخيالية عن المريخيين ، الذين يحاولون اغتصاب السلطة على الأرض . وحول هؤلاء المريخيين إلى شيفرة لخدمة الفرع /13/ وأضاف شخصية إنجيلية ممثلة بالمسيح الدجال . لكن ما هذا     (( الكوكتيل )) من الشيطان والمسيح الدجال ؟ 

وعلى الهامش ملاحظة : (( هذا التطور ملاحظ في عائلة لينين ، وربما عائلة هتلر وهيملر . أما في عائلة ستالين فالتطور عكسي )) .

في منظمة (( النجم الأزرق )) درسوا فلسفة سلفيوف وبريادييف ، المسميين بالباحثين عن الإله . هنا أرفقت معلومة لمختصي الفرع 13.كان الباحث عن الإله سلفيوف ،يشكو من مضايقة العفاريت له ،و أنه عولج من العفاريت بالتربنيتين ، و توفي متسمماً بالفطائر مع التربنتين التي صنعها بنفسه .

في الساحات الفارغة من الكتاب استنتاجات الفيلسوف رودنيوف :"كان على هذا الباحث عن الإله ، إن  يدلك مؤخرته التربنتين ،لا أن يتجرعه .

أما عن الفيلسوف بروبايف الذي يعتبره البعض أعظم فيلسوف روسي في القرن العشرين ،فإن مختصي الفرع 13 يقدمون المعلومات التالية :بدأ بالماركسية ،التي به إلى المنفى .بعدها بدأ البحث عن الإله .و بسبب هذا البحث عن الإله قدم في عام 1915،إلى المجمع الكنسي الأعظم المختص ،الذي حكمه بالنفي المؤبد إلى سيبيريا – و هذه الحالة نادرة جداً في التاريخ الروسي . أنقذته من سيبيريا ثورة شباط . لكن سرعان ما سجنت حكومة كرينسكي هذا الفيلسوف . و حررته من خلف الأسلاك الشباطية ثورة أكتوبر . لكن البلاشفة أيضاً قرروا التخلص من الباحث عن الإله اللجوج ، ففي عام 1922 نفي مع مجموعة من أمثاله إلى الخارج .

جوهر فلسفة بردياييف البحث عن الإنسان –الإله ، و الإله –الإنسان .فلسفة الشرالخيّر و الخير الشرير :" أحياناً من المفيد السير على طريق الشر ، لأن هذا يؤدي إلى قمة الخير "و نمط  للتحالف مع المسيح الدجال ، مملكة "سيد هذا الزمان " لقد كان وجودياً ، أي يؤكد وجود الشيطان . لقد لعق مؤخرة المسيح الدجال . امتدح المنظمات السرية ، من مثيلات " النجم الأزرق " . و يعتبر من المسببين لانقسام الكنيسة الأرثوذكسية في المهجر . أنظر قضية : الأكاديمية – البرديايفية المقدسة .

على الهوامش استنتاجات دكتور الفلسفة رودنيوف ."فلسفة بردياييف –إنها النموذج 69 الفلسفي ، مثلاً خيره الشريّر و شرّه الخيّر . كان القديس سينود محقاً عندما حكمه بالنفي المؤبد إلى سيبيريا ".

ثم يرد جدول مطبوع على آلة كاتبة قديمة  بأسماء أعضاء منظمة " النجم الأزرق "وضع هذا الجدول في مكتب الطوارئ (    ) عام 1918 . و في نفس المكان محضر التحقيق مع أحد أعضاء هذه المنظمة الدينية – الفلسفية . إضافة إلى فلسفة سلفيوف و بردياييف . اهتمت تلك الجماعة بأنتروصوفية شتاينر ، بثيو صوفية المدام بلافاتسكايا ، وبالبحث عن السعادة على طريقة غورجييف، وبعبادات اليوغا ومختلف أنواع الصوفية في مجال الدين ، والبحث عن إله جديد، جرت هؤلاء الباحثون عن الإله، ما كان يسمى يوماً – ما بالقداس الأسود 0 لقد أقاموا ما يشبه المذبح 0 وعوضاً عن (( المصلوب )) صلبوا فتاة عارية في المذبح ، وعذراء بالضرورة ، رمزاً لمريم العذراء 0 بعد ذلك يصطف الباحثون عن الإله ، ويتقدم كل منهم بدوره ليلتصق بالصليب الحداثي – ويقبل ويلمس الفتاة العارية كقدس الأقداس 0 

وعل الهامش ملاحظة رجل الطوارئ ، الذي أخذ هذا التحقيق عام / 1918/ ، وبحبر بنفسجي بهت لونه بفعل الزمن . لقد كتب بصراحة بربرية : (( إنها لعصابة من المنطئين . ليسوا فلاسفة بل لاحسوا   مهب … )) .

لقد أدخل الباحثون عن الإله الحداثة إلى صميم القربان أيضاً . كان المسيحيون يتقربون بتناول الكعك والنبيذ ، الذين يرمزان لجسد المسيح ودمه . أما الباحثون عن الإله الحداثيين ، وطبقاً لقواعد القداس الأسود ، فيملؤون الأقداح بالبول والبراز ويتناولونها بالتناوب . وهنا كتب بقلم الطوارئ البنفسجي الباهت  (( إنهم مجرد أكلة براز . يالها من جماعة مثقفة متعفنة . وتختبئ خلف مختلف الفلسفات )) .

في الأسفل ملاحظة أحدث وأكثر تهذيباً لأحد مختصين الفرع /13/ من وزارة الداخلية : كوننيلينغوس ، أورينا فيليا . تكرار القداسات السوداء للقرون الوسطى ( انظر المرفق رقم 8 ) .

وفي نفس المكان المرفق /8/ : وهو عبارة عن صورة لبروتوكول – ما من بروتوكولات محاكم تفتيش القرون الوسطى ، حيث يرد وصف للقداسات السوداء ، إذ يشعل شيطانيو القرن ( 16) الشموع السوداء ويمارسون نفس ما يمارسه الباحثون عن الإله في القرن (20) .

وضع في القائمة السرية لمنظمة (( النجم الأزرق )) خط تحت اسم الأمير أربيلي وزوجاته .

وإلى جانب ذلك كتب بخط أحمر جميل : فليعدموا . وفي الأسفل بنفس الخط الجميل توقيع رئيسة فرع الطوارئ (     ) وفي المحافظة زيناييدا أربيلي .

وفي نفس الوقت  اقترحت خريجة مدرسة الفتيات النبيلات على القيادة الأعلى ، إعدام الباحثين عن الإله ، الآخرين . لكن تصدى للدفاع عنهم تروتسكي ذاته . وقد أيده وزير الثقافة لونا تشارسكي ، الذي اهتم يوماً ما بالبحث عن الإله ، والقائم بأعمال رئاسة الوزراء بونج – برويفيتيش ، الذي بحث مع ليف تولستوي عن الإله ، قبل الثورة  وأصبح بعد الثورة قائماً بالأعمال عند لينين ذاته .

تلي ذلك إحدى معلومات فرع وزارة الداخلية الـ /13/ بأن الشاب الثوري تروتسكي عندما كان سجيناً لدى الجندرمة في أوديسا ، عمل على تثقيف نفسه  فقرأ كماً هائلاً من الكتب ، حصل عليها وفق قوائم وضعها بنفسه . لقد وقعت هذه القوائم المكتوبة بخط تروتسكي ، في أيدي خبراء الفرع /13/ ، من أرشيفات الجندرمة القيصرية . ولم تكن هذه الكتب بحال من الأحوال ، أعمال كارل ماركس ، التي كان تروتسكي يهزأ بها ، ولا كتاباً عن كتباً عن تاريخ الشيوعية ، بل كان كتاباً عن الممارسات النظرية والعملية لحافظي سر أكثر الشيع الدينية سرية ، التي يسميها البعض إنسانية ، في حين يسميها آخرون شيطانية . درس تروتسكي هذه الكتب بعناية فائقة  وكي لا ينسى فقد وضع لها ملخصاً ، مؤلفاً من ألف صفحة . عن هذا الملخص السري  الذي اختفى لاحقاً دون أثر ، كتب كذلك الباحثون الأجانب في سيرة تروتسكي .

على الرغم من كون قضية (( النجم الأزرق )) ، قد شطبت بأمر من الإنساني تروتسكي عام /1918/ ، إلا أن وزارة الداخلية بدأت البحث في هذه القضية من جديد ، في عام / 1936/  ضمت القوائم عدة مئات من الأسماء . هجر قسم كبير منهم إلى الخارج أيضا بمساعدة الإنساني تروتسكي ، أما الآخرين فقد توفوا . لكن الفرع /13/ ، يهتم الآن بجميع أقربائهم ن وأبنائهم ، وحتى معارفهم .

عثر بوريس في هذه القائمة على عدة أسماء معروفة من قبله . من تلك السماء  اسم والد إيفان سترانيك ، الذي درس معه بوريس في نفس الصف اسم هذا الأب أيضاً إيفان ، الذي كتب عنه أخصائيو الفرع 13 المعلومات التالية:

كان شويعر – مستقبلي ضحل قبل الثورة ، كتب باسم مستعار : إيفان مورت . لكن خبراء الفرع 13 كانوا أكثر ثقافة من برابرة لجنة الطوارئ (     ) لعام 1918 ، وكانوا يجيدون حتى اللغة اللاتينية لذلك اهتموا بما يلي : لماذا اختار هذا الإيفان ستّرانيك –مورت ، اسما حركياً – يعني باللاتينية الموت ؟

    إذا كان الباحث عن الإله بردياييف يؤكد بأن الشيطان والمسيح الدجال موجودان طبعاً من وجهة نظر الفلسفة التجريدية – فإن خبراء الفرع 13 يناقشون هذه المسألة من وجهة نظر المادية الديالكتيكية ، و يعتقدون بجدية أن الشيطان و المسيح الدجال ليسا موجودين فقط ، بل و يتزاوجان أيضاً . نعم ، لقد كتبوا عن زيجات –مضحكة …بين الشيطان و المسيح الدجال ؟! مثل هذه الزيجة الخليطة ، حدثت للشاعر إيفان سترانيك مورت . إضافة لذلك فهو      ( حشاش ) و زوجته عرجاء عملت هذه العرجاء ، في لجنة الطوارئ (    ) . من ثم وبسبب هذا العمل المتعب للأعصاب ، أصيبت بالشلل وهي من ذلك التاريخ مقعدة الفراش .

     يلي ذلك مختلف الدستوييفيات ( نسبة إلى دستويفسكي ) الزوجة – مريخية  مقعدة منذ أعوام و تفعلها تحتها . أما الزوج – المستقبلي ، المحب ،فكان يقضي الليالي   ( بالركض مع نيونيته ) . وبعد ذلك ولكي يرتاح ، كان يستنشق الكوكايين .

    لكن ليس هذا بكل شيء  فبالرغم من الشلل الذي حطم هذه الزوجة ، فقد كانت مصابة بالشبق . 

الزوج المحب يجلب لها العشاق بتفان . وبعد ذلك ، ولكي يهدأ يستنشق الكوكايين ثانية . من بين الزبائن الدائمين لهذه الشبقة ، رجل أرمني . وفي نفس المكان ملاحظة الفرع 13 : (لهذا السبب تسمى هذه السلوكيات – بالفكاهة الأرمنية . نحن نعرف هذه الفكاهات جيداً .

    بعد الأرمني – الفكاهي ، يقف في الدور كاهن سابق مخلوع ، طرد من الدير بسبب فسقه . لقد دون خبراء الفرع 13 هذه الحقائق بدقة .

    كل ما في الأمر أن خبراء الفرع 13 ، كانوا يريدون في إيفان سترانيك ، إنساناً غريباً إلى درجة ما ، غير طبيعي أيضاً . أما هو ، وبعد قراءته المعمقة لبردياييف ، أصبح يعتبر نفسه إما إنساناً إلهاً ، أو إلهاً إنساناً ، كتبت عليه مهمة متميزة . لهذا السبب ، فحين عمل في قسم المراقبة الإعلامية للمدينة ، ومثلما في حياته الخاصة ، فقد فعل كل شيء بالعكس . لقد سمح لأنصاره بالكتابات التي تجسد الأدب المنحط ، قائلاً بأن هذا حزبه ، ويمنع الأدب البروليتاري السليم ، وينعته بهلوسة البغلة الرمادية .

    لذلك وضعه مختصو الفرع /13/ في قائمة المخربين . وأمام توقيع الدكتور بيكوف  الرائد في الخدمات الطبية لوزارة الداخلية ، التشخيص التالي : (( يعالج بالعمل على طريقة تولستوي . بالمناسبة ساعد هذا الفلاح دستويفسكي كثيراً )) .

    وفي نفس المكان تقرير طبي عن ابنة إيفان سترانيك الأصغر . ظهر أن لدى هذا الابن مرضاً غريباً يدعى علمياً ، فيموزيس ، أما بالروسية ، فيدعى بعدم خروج الثمرة  وعلى الأرجح ، فإن إيفان سيرغم عند بلوغ سن الرشد على الختان .

تقرير من المدرسة : مستوى إيفان في جميع المواد سيء جداً ، وبدرجة جعلتهم يفكرون ذات يوم بتحويله إلى مدارس الأطفال المعوقين . ولكن في نفس الوقت يكتب إيفان أشعاراً ممتازة جعلتهم يفكرون بتحويله إلى مدرسة خاصة بالأطفال الموهوبين . 

قلب بوريس صفحات أخرى . عثر ثانية على صورة لمقولة من القرون الوسطى ، حيث يعلن العلماء الرهبان ، وبكل جدية ، أنه إذا جامعت المسيحية المسيح الدجال ، فإن هذا يكافئ الجماع بكلبة ، ومثل هذا الزوج يجب حرقهم على الموقد ، بعد تأدية الصلاة المناسبة . لكن ليس الكلبة البريئة ، بل البشر – لأن مثل هذا الاتحاد مع المسيح الدجال هو علامة أكيدة على التعاقد مع الشيطان . وفي نفس الموقع استشهاد بشماس ما ،       

    أذنب مع مسيحية دجالة ، فشوي على الموقد جزاء لذلك .

غريب . يهذي الباحث عن الإله بردياييف عن الشيطان ، والمسيح الدجال ، وكذلك الكهنة ، ولكن لماذا يسير الفرع / 13/ في نفس الطريق ؟ في هذه الشيطنة حتى الشيطان لا يفقه شيئاً . 

في قضية (( النجم الأزرق )) يرد ذكر فيدكا الأحول ، المقيم كأكبر مشاغب في المنطقة بكاملها . ذاك نفسه ، الذي كان مكسيم بعد كل عراك معه يصلي لله  طالباً أن يجعله كبيراً وقوياً لقد اتضح أن فيدكا الأحول هو شقيق الشاعر إيفان سترانيك الأكبر .

أما الشاعر إيفان سترانيك – الأصغر فهو ابن عم زافاليشين ، الذي كان بوريس يذهب معه إلى الصيد ثم انتحر لاحقاً بسبب أولغا . أما والدة زافاليشين فهي من ضمن قائمة (( النجم الأزرق )) . مرة أخرى صلات عائلية ما .

    وهنا أيضاً والدة إيرينا ، التي كان بوريس كثيراً ما يتردد إلى منـزلها الأمسيات ، وكانت تسكن عندها أولغا الشبيهة بالملائكة ، كمستأجرة في مرحلة الشباب ، قبل الثورة ، كانت والدة إيرينا ووالدة زافاليشين صديقتين حميمتين ، تكتبان الشعر ، وتهتمان بالغيبية وبنظرية العين الثالثة ، التي ترى ما لا يراه الآخرون . إضافة إلى ذلك كانتا من رواد حلقة ما ، حيث يجري البحث عن السعادة بطريقة غورجييف . كانت هذه الحلقة بشكل من الأشكال ، أحد فروع (النجم الأزرق ) في هذه الحلقة وجدت الصديقتان سعادتهما ، أي زوجيهما – كرياكوفيتش وزافاليشن الذين كانا أيضا صديقين حميمين لكن هذين الزوجين كانا متورطين مع الثوريين – المناشفة لذا فقد أعدم كرياكوفيتش بتهمة معاداة الثورة ، وأثر هذا على صديقه زافاليشين فانتحر .

    إلى جانب حلقة غورجييف ، كان لدى الجماعة السرية (( النجم الأزرق )) ومثل أشعة النجم فرع آخر – حلقة الثيوصوفيين الذين يبحثون عن السعادة بطريقة تدوير الكراسي واستحضار الأرواح . أحد أعضاء هذه الحلقة والد الحسناء أولغا – جورج غايير ، من ألمان دول البلطيق وفي نفس المكان صورته في شبابه : شاب وسيم جداً ، شبيه بملاك ( سيروفيم ) في مجلس فيلق الوصفاء القيصريين . 

    وبالمقابل كانت زوجة هذا الملاك ، دورا مازوركينا امرأة –مسترجلة وقاطعة طرق حقيقة ، ومن أعلى المستويات . إضافة إلى ذلك فهي أكبر من زوجها بكثير . فإذا كان البابا – الملاك من المهتمين بتدوير الكراسي ، فإن الماما – قاطعة الطرق كانت بلشفية محترفة ، وعلى معرفة قوية بالرفيق لينين شخصياً ، إذ كانت صديقة لزوجته .

في الأسفل استنتاج جاد ، مكتوب بخط مكسيم : أولاً ، ووفق شيفرة الفرع 13  كانت حملته دورا مازوركينا فارَّةً . لكن ليس بين البيض والحمر . و ليس بين البلاشفة والمناشفة . بل ، وفق مصطلحات الباحث عن الإله بردياييف والفرع 13 لوزارة الداخلية ، فإن هذه الحماة – الفارّة كانت تتقلب بين المسيح  الدجال والمسيح الشيطان  وبشكل أدق كانت فارّة مزدوجة : فرَّ والدها من المسيح الدجال ، أما دورا فقد فرَّت من المسيح إلى الشيطان . 

و بقلم أحمر خٌطَّت ملاحظة :" ظاهرة نموذجية . نفس الشيء حدث في عائلة لينين . ما أن تحتدم الأمور حتى يبدأوا الجري . كان الأفضل عدم طرق القانون الأول للمسيحية الديالكتيكية – حول أن جميع البشر إخوة . و ليس لهذا القانون مفعول رجعي ".

وثانياً : اكتشف مكسيم من خلال بحثه في نفس المسار ، أن زواج والد زوجته – الملاك ، من والدة زوجته – قاطعة الطرق – هو أيضاً زواج مختلط ؛ خليط من الشيطان والمسيح الدجال . 

و ثالثاً : ثمرة هذا الزواج أولغا نصف الملائكية ، زوجة مكسيم ، التي نقلته إلى الجانب الآخر من الخير والشر ، والحياة والموت – لم تكن امرأة عادية بل نصف ملاك ، ونصف مريخية . 

    ويرتفع صراخ روح مكسيم : (( آه لو أنني علمت هذا من قبل ! كم عانيت من العذابات والتعاسة – فقط لأنني كنت أجهل هذا )) .

وتتبع ذلك ملاحظة عملية : (( ولكن اللعنة ! لماذا لا يكتبون في الصحافة عن ذلك إلا قليلاً ؟ لماذا يصمت الكتاب ؟ أو أنهم في أفضل الأحوال لا يقولون كل ما يعرفون ؟ يجب تكليف الدكتور بيكوف بالتحقيق حول الكتاب بشكل خاص   واتحاد الكتاب عموماً )) 

واستنتاج آخر حول قضية (( النجم الأزرق )) . يبدو أن حلقة الثيوصوفيين قد اهتمت بدمج الشيطان والمسيح الدجال إضافة إلى تدوير الكراسي واستحضار الأرواح ، وذلك بهدف البحث عن السعادة . لكنهم غالباً ما يخشون نتائج مثل هذا الحلف ، لذلك فإنهم كثيراً ما يستخدمون التلقيح الاصطناعي ، حيث الماما لا تحبل من البابا ، بل من شخص آخر .

    بالطبع لقد اهتم الفرع /13/ : وكيف يتم ذلك ؟ بكل بساطة : تشتري الحسناوات اللواتي يتقلبن بين الشيطان والمسيح الدجال ، (( أكياساً واقية )) من العاهرات ، ويلقحن أنفسهن بواسطة الإصبع ، بعد أن يلبسنه تلك الأكياس ، الحاوية على الحيوانات المنوية . هذه إحدى أسرار العين الثالثة الغيبية – وكذلك الفرع /13/ الديالكتيكي ، الذي يرى أيضاً ما لا يراه الآخرون . 

    وضع خط بالأحمر تحت التالي : (( لهذا ظهر في اللغة الروسية عندما يشاهدون شخصاً أبلهاً - تعبير ابن الإصبع . الحقيقة تلعلع دائماً على شفاه الشعب . تسمى هذه الطريقة من التحليل بالفلسفة السيمانتية ( التلاعب بالألفاظ 

    من خلال تتبع مسار العين الثالثة الغيبية ، أثبت الفرع /13/ الفضولي حقيقة أنه في العائلات التي يقترن فيها الشيطان والمسيح الدجال ، يصادف إلى جانب التلقيح الاصطناعي ، أطفال متبنون ، يدعون أنهم أبناء حقيقيون .

هناك مثال واقعي : (( شقيقة لينين آنا – كان لها طفل وحيد بالتبني ، هو غيورغي لوزغاتشوف . أما أشقاء وشقيقات لينين ( ستة أشخاص ) فلم يكن لهم أطفال .

يقال في الكتاب المقدس : ستعرفونهم من ثمارهم )) .

    هنا تذكر مختصو الفرع /13/ ، أنه قبل الثورة كان دارجاً في اللغة الروسية ، عند الحديث عن الثوريين  أو عندما يتحدث اليمينيون عن اليساريين  مصطلح مقرف مؤلف من كلمتين ، تفصل بينهما شحطة ، يرمز إلى اتحاد الشيطان والمسيح الدجال . لكن هذا المصطلح أصبح محظوراً بعد الثورة . ومرة أخرى استشهدوا بالفلسفة السيمانتية ، حيث تلعلع الحكمة على شفاه الشعب لكن هذه الكلمة المشبوهة مقرفة لدرجة يفضل معها عدم ذكرها ، وإلا سيرتفع عواء رهيب ، وهسيس وصغير ، وكأنك قد دست على ذيل الشيطان نفسه ومعه المسيح الدجال ، وبعدها حاول أن تثبت بأن كل هذا من إبداع الباحث عن الإله بردياييف .

    ومع ذلك فإن هذه المواضيع الفكرية ما كانت لتهم بوريس إلا قليلاً . ما كان يهمه الأسماء المعروفة له في قضية (( النجم الأزرق )) . غريب – فكر بوريس – الوالدان مرتبطان بجماعة سرية إما من الإنسانيين أو من الشيطانيين  وكذلك أبناؤهم مرتبطون بعضهم ببعض في مصير مشترك .

والد زافا ليشين انتحر – وكذلك ابنه . بسبب أولغا بالذات ، لا بسبب غيرها . نصف الملاك أولغا ، صادقت نصف الأميرة زيناييدا هنريخوفنا – ووالديهما أيضاً – ارتبطوا بصداقة حميمة  لكن بشكل أو بآخر تنتهي هذه العلاقات نهاية سيئة : إما بالفعل أو بالانتحار ، أو بشيء آخر أسوأ . ما هذه اللعبة ؟ 

    أثناء بحث بوريس عند رئيس الفرع /13/ لم يعثر على ما هو أهم . عثر فقط على نصف بطل بيريكوب – على وثيقة من صالون الحلاقة (( مجمع العجزة رقم 5 )) ، تؤكد بأنه عاجز-أعرج ، وأنه كان يعمل هناك حلاقاً نسائياً 

آها- فكر بوريس – حلاق نسائي ، مهنة ملائمة . إذن هو من يدغدغ خلف آذان النساء ويهمس فيها : (( اسمحي لي يا سيدتي أن أنوب عن زوجك ، إذا كان مسافراً . )) . 

وعندما عرف مكسيم هذا … طبعاً ليس من المريح أن يكتشف المرء خيانة زوجته له ، وبخاصة مع حلاق أعرج . لذلك فقد أتلف مكسيم من قضية      (( النجم الأزرق )) ، كل ما يتعلق بهذا البطل الحلاق .

كتب مكسيم على ظهر مصنف قضية (( النجم الأزرق )) بخط مائل : 

(( وعندما ينطق بالكذب فإنه ينضح بما فيه ، لأنه كذاب وأبو الكذب . وكيف لا يكذب في مثل هذه الحالة ؟ لهذا فإنهم جميعاً يكذبون . ظاهرة نموذجية )) .    


 

الآن وقت الحكم على هذا العالم !

                                             الآن يطرد سيد هذا العالم خارجاً "


إنجيل يوحنا – 12:13 

    بعد تصفية القيادة الحزبية اتجهت الحملة إلى الجيش الأحمر . لم يفقد الجيش الأحمر خلال كامل تاريخه الحربي من المارشالات والجنرالات والضباط القادة ، كما فقده إبَّان الحملة التي نفذتها "الأكمام القنفذية "- (نسبة إلى وزير الداخلية يجوف – القنفذي . المعرب .) 

خلعوا من صدور أبطال الحرب الأهلية الأوسمة والشارات القيادية –المعينات ، والمستطيلات والمكعبات . ومن ثم أوثقوا أيديهم خلف ظهورهم ، ولكي لا يصرخوا ملؤوا أفواههم بكرات مطاطية ، وأرسلوهم إلى " آلة الموت " في أقبية وزارة الداخلية . أو أنهم حشروهم في عربات نقل الأبقار و نفوهم إلى سيبيريا .

    يقولون إنهم كانوا يقتادون المحكومين بالإعدام إلى الأقبية ، وفي الطريق يطلقون النار على قفا رؤوسهم . و منعاً للبلبلة ، صفَّوا أبطال الثورة ليس بالبنادق الحربية بل برصاصات صغيرة ، من تلك التي يصطاد بها الأطفال الجرذان والغربان . إلى جانب الأقبية توجد غرفة الموتى . حيث صٌفَّت جثث الذين أعدموا ، كما تٌصفٌّ الأعمدة ، لتنقل ليلا خارج المدينة وتدفن في حفر جماعية . بعد ذلك تسوى الأرض ، وبنفس الطريقة التي تدفن بها ضحايا الأوبئة . لكن بشرط ألا يبقى أي اثر . ثم تسيج مثل هذه المقبرة ويوضع عليها شاخصة كتب عليها : (( احذر خطر الإصابة بوباء القرحة السيبيرية . يمنع الدخول ! )) .

كان الناس يفهمون هذا على طريقتهم ، ويقولون : 

- يمكن أن تؤدي هذه القرحة السيبيرية بالمرء إلى سيبيريا … أترغبون بالذهاب إلى هناك … هكذا كافأت السلطة السوفييتية صانعيها .

لم يكن الأب رودنيوف في يوم من الأيام نصيراً للسلطة السوفييتية ، وكان يرفض بعناد الانتساب إلى الحزب متذرعاً بأنه قد شاخ بالنسبة إلى هذه الأشياء . لكنه ظل دائماً نصيراً للمهانين والمذلين . لذلك فعندما يقرأ الجرائد تراه دائماً يتمتم : 

- أيعدم جميع جنرالات الجيش الأحمر ؟ … إن هذا لجنون .

- صحيح تماماً – وافق مكسيم – بين العقل والجنون توجد صلة ما ، وكلما تعمقا ، كلما زادت الصلة . وفي نقطة ما يتحدان . هذه هي إحدى حبائل الرفيق الشيطان 

مسح الأب أنفه وتابع (( امتصاص )) جريدته . أما مكسيم فدق بإصبعه على جبينه وقال : 

- لكن ميكانيكية هذه العملية كالتالي : في كل عبقري يوجد شيء من البله . ولا يعني هذا أن كل أبله هو عبقري  خاصة أن العباقرة – آحاد ، أما المجانين –فملايين 

بعد ذلك راح دكتور العلوم الاجتماعية يتفلسف :

- ها أنت يا أبتِ إنسان طيب جداً . لكن تعلم أن أي صفة إيجابية ، سامية تتحول تدريجياً إلى صفة سلبية . أنظر بنفسك : تتحول الشجاعة إلى حماقة ، والكرم إلى تبذير والحب إلى غيرة . وبنفس الطريقة يتحول العقل إلى جنون  كذلك تصبح الطيبة العمياء غطاء للشر . وهذا يصعب جداً فهمه .

مثلاً أنت طبيب نسائي . وبالطبع أديتم قسم أبوقراط – مساعدة الجميع ، وكل فرد . إنك تأخذ الملقط وتسحب به من الرحم كل من يقع أمامك . لكن لو كنت طبيباً نفسياً لعرفت أن هناك عقدة مرضية تسمى –"عقدة الرحم " : و هي عبارة عن رغبة المسنين بقطع الطريق بالاتجاه المعاكس ، أي العودة إلى المكان الذي سحبتم منه . هؤلاء يأسفون لأنهم خلقوا . ولو كنت مختصاً في علم الإجرام ، لعرفت أن هذه العقدة شائعة عند أقذر المجرمين . ولكن بشكل متأخر بعد ارتكاب الجريمة .

    أنت مختص في الطب النسائي ، لا تعرف هذا . أما أنا فدكتور في علم الاجتماع ، علي معرفة هذا وذاك وغيره  إنه علم الاجتماع العالي . أتعلم أيها الدكتور ، أنه من وجهة نظر علم الاجتماع العالي ، يفضل إلقاء بعض حديثي الولادة في سلة المهملات ؟

- تفو-و ! قال الأب .

- 
صحيح – قال بوريس – من هم على شاكلة زينكا أربيلي . يقال إنها أعدمت والديها أيضاً . 

-لا قال دكتور علو الاجتماع –هذا الشيء العادل الوحيد ، الذي قامت به . لقد عاقبت والديها لأنهما أنجباها .

- 
لكن لماذا ؟

- 
كانت تعرف – لماذا . لأن إنجابهم لها أكبر جريمة . وبذلك نحصل على مقولة دستويفسكي : الجريمة و العقاب . في الجانب الآخر من الخير و الشر  لم يأخذ نيتشه هذا من الهواء ، بل من الحياة . يرتبط الخير بالشر كارتباط العبقرية بالجنون .

قطب رئيس الفرع 13 جبينه :

- ها أنت يا أبتِ تتهمني بفظائع وزارة الداخلية . لكن أتعلم من المذنب في هذه الحملة اللعينة ؟

- 
من؟

- 
أنت .. نعم … أنت وأمثالك . إنني مضطر لإنجاز ما لم تنجزونه أنتم النسائيون . إنكم لا تلقون ببعض حديثي الولادة في سلة المهملات . لو تحدثنا بجدية لكان أول زائري سلة المهملات : نابليون ، وكارل ماركس ، ولينين وهتلر ومن على شاكلتهم . ولساد العالم الهدوء والسكينة والخير . لا حروب ولا ثورات  لكن لأنكم النسائيون لم تؤدوا واجبكم …

- 
أتعلم يا مكسيم – قال الأب بامتعاض – إنني كثيراً ما أخجل نيابة عنك . أنك تنشر هنا مختلف الأفكار المجنونة . أما الحقيقة فهي أنكم من منطلق سياسي بحت تصفون أناساً لا ذنب لهم .

- 
هكذا إذن ! – قال كوميسار أمن الدولة . سأريك شيئاً ما … لتعرف من هم هؤلاء الناس مَدَّ يده في أحد دروج طاولته و تناول منه كتاباً تاريخياً . فتحه ووضعه أمام والده . تضمنت الصفحات المصفرة بفعل الزمن ، بروتوكولات إحدى محاكم القرون الوسطى ، لتجمع الجنيات والسحرة ، المتهمين بمحاولة الإطاحة بالملك البريطاني . بعد المحاكمة مباشرة تم إعدام جميع السحرة والمتآمرين دون رحمة . 

- 
و الآن انظر إلى هذا –أشار مكسيم .

    كان هذا عبارة عن جدول رموز متطورة بتتابع هندسي : في البداية مثلثات ومن ثم مكعبات فمتوازيات مستطيلات ومواشير . وفي الأسفل تعقيب بأن هذه الرموز الهندسية قد استخدمت لأول مرة من قبل بناة أهرامات مصر وكهنة الأوزيريس . لكن في القرون الوسطى انتحلها السحرة و الجنيات ، مستخدمينها كرموز سرية خاصة لخدمة أهدافهم . وعندما تكتشف مؤامرتهم المرمزة كانوا يدعون أنهم أيضا يخططون لبناء ، شبيه بالأهرامات . و أنهم يتابعون قضية كهنة الأوزيريس . 

    لكن الأهم أن تلك الرموز السحرية – المثلثات ، والمكعبات ، ومتوازيات المستطيلات والمواشير – كانت متطابقة تماماً ، ووفق نفس التسلسل المميز للمراتب القيادية في الجيش الأحمر . تلك القيادة التي يجري إعدامها أو نفيها إلى سيبيريا دون أية أسباب واضحة .

- هم … همهم الأب ماسحاً أنفه بعظمة إصبعه – توافق غريب … 

- توافق ؟ قال مستشار ستالين لشؤون القوى الشريرة بغضب – إذن انظر إلى هذه  تناول كتاباً آخر عليه رمز هيئة رقابة الفاتيكان : (( Nihil obstat – consorlibrarum  )) في هذا الكتاب وصف لعملية احتيال … سميت بـ ((  Affair des fiches وكان لها صدى واسع في فرنسا خلال أعوام 1901-1904 ، ليس هذا بتاريخ بعيد . ولقد تم وصف ذلك بالتفصيل الممل في الجرائد الفرنسية . ملخص الأمر أنه اكتشف آنذاك في الجيش الفرنسي منظمة سرية  سرية لدرجة أنها لم تكن تملك سجلاً بأسماء أعضائها . إنما عمل المتآمرون العكس ، أعدوا قائمة سوداء بأسماء ثمانية عشر ألف ضابط ممن لاينتمون إلى تلك المنظمة  خاصة وأن القائمة لم تكن تتضمن أسماء أسوأ الضباط ، بل على العكس ، أفضلهم  وكانت علاقات أعضاء تلك المنظمة قوية لدرجة أن قائمتهم السوداء أخفيت في وزارة الدفاع نفسها . وكان الهدف من ذلك منع المشمولين بالقائمة السوداء من الترفيع ، وبذلك يفسح المجال أمام غير المشمولين ، الذين هم أعضاء تلك المنظمة ، للسيطرة على كامل السلطة في فرنسا . على الهوامش رسمت بخط مكسيم مثلثات ومكعبات ومواشير – الرموز المميزة للهيكل القيادي في الجيش الأحمر ، والتي كشف مكسيم أنها رموز سرية لكهنة الأوزيرس .

- هم … غريب – كرر الأب .

- ما من جديد تحت القمر – ضحك مكسيم باستهزاء – يجب فقط معرفة التاريخ .

وراح مكسيم يؤكد أن كل هذه المؤامرات قد خطط لها من قبل نفس العناصر المؤذية اجتماعياً ، ووفق نفس المبادئ وأن الشيء نفسه حدث في الجيش الأحمر . والفارق الوحيد أن العملية في فرنسا الغبية انتهت بفضيحة ، أما في الاتحاد السوفياتي فقد أعدم أكثر من /35/ ألفاً من الضباط القادة والجنرالات والقسم الأكبر من المارشالات السوفييت .

- وماذا يعني العنصر المؤذي اجتماعياً ؟ - سأل بوريس 

لكن بدلاً من الإجابة أخذ دكتور العلوم الاجتماعية يشتم بألفاظ سوقية ، لا تجوز كتابتها . 

أثناء حملة التطهير غيرت وزارة الداخلية رموز التمييز للمراتب القيادية في الجيش الأحمر : مفوضاً عن المواشير ظهرت عند الجنرالات نجوم ذهبية صغيرة ، أما عند المارشالات فنجمة واحدة كبيرة . وزينت جميع الأماكن صور الوزير الحديدي يجوف ، الكوميسار العام لأمن الدولة ، ذي النجمة المارشالية الكبيرة على ياقته . أما بقية القادة فما زالوا يحملون كالسابق مثلثاتهم ، ومكعباتهم ومتوازيات مستطيلاتهم . لكن مع زوايا ونجوم جديدة على أكمامهم . 

- مكسيم سال بوريس – ومن الذي ابتكر ألعاب الأطفال هذه : المكعبات ومتوازيات المستطيلات ؟ 

- من ، من … ومن الذي أسس الجيش الأحمر ؟ - الرفيقان لينين وتروتسكي . 

غمز بوريس باتجاه النجمة الذهبية الجديدة على ياقة مكسيم : 

- ولماذا تبدلت الرموز عند الجنرالات فقط ؟

- أنا أشرت على ستالين بتبديلها – همهم الكوميسار – لأنني لا أرغب في حمل المواسير الشيطانية . وفيما يخص الآخرين فسوف أفكر فيه فيما بعد .

انقضى العام الثاني على بدء حملة التطهير . فبالإضافة إلى الحرس البلشفي اللينيني  تمت تصفية كامل الكومنترن تقريباً . عمل هناك قادة الأحزاب الشيوعية الأجنبية المتخندقون في موسكو . أما الآن وكما ساد التعبير عن ذلك في موسكو : (( فإنهم يجلسون بالعكس )) أي في وزارة الداخلية . لقد نذروا كامل حياتهم في سبيل نشر الشيوعية في جميع أرجاء العالم . أما الآن وبشكل مفاجئ ، أصبح جميع تجار الشيوعية هؤلاء : جواسيس ومارقين ومخربين ، وباختصار أعداء للشعب .

درجت العادة في الكومنترن أن يمارس الزوج والزوجة السياسة . ولهذا السبب تم الاعتقال عائلياً . وظهرت فجأة في دور الأيتام موجة من الأطفال – اليتامى الحاملين لأسماء أجنبية . وأعطيت لهم هناك أسماء جديدة كي لا يعرفوا حتى والديهم . كان هذا الأمر معروفاً فقط في وزارة الداخلية .

أرعبت الاعتقالات الجماعية للشيوعيين ، الأجانب والعالم أجمع . كتبت الجرائد الأجنبية كثيراً عن التصفيات السوفييتية ، مشبهة إياها (( بتصيد الجنيات )) في القرون الوسطى . والفارق الوحيد أن هذه العبارة كانت توضع هناك بين قوسين . أما منظم حملة التطهير ، دكتور العلم الاجتماعية مكسيم رودنيوف ، فكان يؤكد أن الأمر صحيح تماماً – وأنهم يصفون وفق تلك الأسس بالذات ، ونفس الأشخاص الذين كانت تتصيدهم محاكم التفتيش في القرون الوسطى .

    كان معاصرو أتيللا يصنعون من جماجم أعدائهم أقداحاً للشراب . والآن فمن المؤكد أن مكسيم مأخوذ بالسير على خطى البرابرة . عند تواجده في المنـزل ، يجلس كل مساء خلف طاولته العرجاء ، ذات الهواتف الثلاثة المتباينة الألوان ، يتصفح قضايا أعداء الشعب ، شارباً الفودكا من وعائه الرمزي ، المفقد للشهية : الجمجمة البشرية . بوريس يتحاشاه في هذه الحالات  لكن عندما يبلغ مكسيم درجة أكبر من السكر ، يبدأ بتقديم المبررات :


بوركا ، أعرف أنكم جميعاً تعتبرونني سافلاً … لكن كما قال بحق البابا إنوشنت : الجنيات و الجنيون يحاولون دائما جلب الشر للبشر … أما أنا فأحد  فأص …أصفـ …فأصفيهم . وفق كافة قواعد العلم و التقنية …

    إذن فأنا أقوم بعمل خيّرٍ … طبقاً لفلسفة بردياييف – عن الشر الخيّر و الخير الشرير … أنا أفعل الشر الخيّر …شرٌ لكنه خيّر 

- نحن نعرف أعمالك الخيرة – قال بوريس-الأجدر بك أن تصمت .

- 
أتود أن أثبت لك شيئاً ما ؟ أنت تعتقد أنني المذنب في حملة التطهير ، هذه … لكن لو تمعنَّا ، لو بحثنا عن السبب الأول … فستكون أنت المذنب 

- 
هذا يعني أنني أيضاً عدو للشعب – وافق بوريس .

- 
أنت المذنب في قيادتي لهذه الحملة – دمدم الكوميسار ثملاً -. أنت من قدم لي البذرة الأولى … التي أنتجت كل هذا …

كان بوريس يحل مسائل في مقاومة المواد . أما مكسيم كيسوعي ، فكان يمارس السفسطة :

- أنا لا أتهمك يا بوبكا … فأنت كما يقال مذنب بدون ذنب … أنت مجرد إنسان جاهل ، أعمى . حتى أنك لا تعرف ما معنى إبليس .

- 
و هل شربت مع إبليس الفودكا ؟ 

- 
إيه ماذا تفهم يا صغيري – هزَّ رأسه كوميسار أمن الدولة بتعب و أسى - . لفهم هذا لا بد للمرء أن يجرب الجحيم نفسه .

- 
و هل زرت الجحيم أيضاً ؟ - قال بوريس هازئاً :

- 
لكن ألم تشاهد أنت أنني جربت الجحيم ؟ - قال مكسيم بصوت خافت – أتذكر عندما أخذت مني المسدس … لقد دسه لي إبليس … و كان يهمس لي   " انتحر " … لكن لم يكن أحد يرغب بذلك ، فأرسلك لي .

- آنذاك كنت ذاهباً لجلب كتاب فقط .

- إيه ،كلا – لـ – لا … يخيل إليك وحسب … من وجهة نظر المادية الديالكتيكية لا شيء يحدث صدفة … إذن فكل … كل ما أفعله الآن – أنت المذنب فيه … أترى …

كان كوميسار أمن الدولة يهز قدمه – الجمجمة ، ويترنح من جهة لأخرى ، مثل النواس الصيني الخشبي .

توقف الأخ الأصغر عن الابتسام :

- وماذا بعد ؟ 

-  ماذا ؟ … ما أن زرت هذا الجحيم … وما أن عرفت ماهيته … حتى عرفت الرفيق الشيطان – وجميع أخوته … منذ ذلك التاريخ لي مع هؤلاء الشياطين … حساب شخصي … أتفهم ؟

شخصي …

لذلك فإنني أعلن عليهم الصراع الطبقي … إنني أصفـ – فيهم كطبقة ! 

انحنى الكوميسار تعباً على طاولته التي تراكمت عليها أضابير أعداء الشعب وتابع :

- إن الجنة والجحيم في صدور الناس … وما أن شويت في ذاك الجحيم ، حتى احترق قلبي …

منذ ذلك الحين وأنا دون قلب … وهكذا أيها الرفيق الشيطان … لا تنتظر مني شفقة  

في الوقت الذي كان فيه دكتور العلوم الاجتماعية يصفي حساباته مع الشيطان ، ويساعد ستالين في تصفية مختلف أنواع صنوف المعارضة في الاتحاد السوفييتي ، كان يصطدم دائماً بالمعارضة في عائلته . وبما أنه من غير الجائز له سجن والده ووالدته في وزارة الداخلية ، فقد استخدم مكسيم تكتيكاً متميزاً .

وقفت والدته من الدين دون مبالاة … لا معه ولاعليه .

- توفيقية جيدة – قال مكسيم – مثل جميع النساء الجيدات 

- يا إلهي – زفرت الأم – ألا تخجل !

أما الأب رودنيوف فكان متديناً يحب زيارة الكنائس في أيام الآحاد . وبخاصة حضور القداسات . أغلقت الكنائس فراح الأب يتمتم باستياء . أما رئيس فرع وزارة الداخلية الـ /13/ ، فكان يجادله دائماً في مواضيع دينية :

- يا أبت ماذا يعني الله ؟ 

- حاول الأب الإيضاح ، لكنه لم يوفق

- وماذا يعني ابن الله ؟ .

-  تخبط الأب ثانية ، أما الكوميسار فتابع تحقيقه كرجل استخباراتي : 

- ولماذا المعنى الحرفي للإنجيل – الخبر الطيب ؟ وماذا يعني هذا الخبر الطيب ؟ مسح الأب نظارته بارتباك ، في حين تابع مكسيم استجوابه دون شفقة 

- ولماذا يسمون يوم المسيح بالمنقذ ؟ 

بعد ذلك أخذ يوضح لوالده كما في الامتحان :

- مم ينقذ ؟ ها أليس في الإنجيل شرح عن علاج يسوع المسيح للبشر … كيف لاتعرف هذا ، وأنت طبيب نسائي ؟  يمكن القول إن هذا من اختصاصك … أم أنك لم تقرأ الإنجيل ؟ 

    شعر الأب بأنه تلميذ من الصفوف الابتدائية ، أما كوميسار أمن الدولة فهز رأسه مؤنباً :  

- كيف تؤمن وأنت إنسان ذو تحصيل جامعي ، بشيء لا تعرفه ؟ تذهب وترسم الصليب ، وتركع – ولا تعرف لأي شيء ؟ ! 

بعد أن شوش مكسيم على والده تماماً ، قال بتواضع كيسوعي حقيقي :

- من وجهة نظر المادية الديالكتيكية ، الله – هو مجموعة القوانين الطبيعية العليا ، نسبة إلى الإنسان ؛ والتي يعبر عنها ، للتبسيط ، بكلمة واحدة – الله . أما الإنسان الأول الذي صاغ هذه القوانين فيسمى بابن الله …

  رفع تلميذ البابا إنوسنت إصبعه بطريقة تعليمية ثم أردف : 

هناك ، حيث لا يرضخ البشر لهذه القوانين ، تظهر جملة من الأمراض الاجتماعية المعقدة ، التي تسمى للتبسيط ، وكنقيض لله – بالشيطان . إن تعليمات المسيح – الإنجيل ، تبين طريق الخلاص من تلك الأمراض الاجتماعية . لهذا السبب تسمى تلك التعليمات بالنبأ الطيب ، ويسمى المسيح – بالمخلص . مفهوم ! 

منذ ذلك الوقت ودكتور العلوم الاجتماعية العليا ، يتستر خلف الإنجيل كلما دار نقاش ما ، مؤكداً أن وراء كل فكرة إنجيلية تكمن فكرة عميقة . يجب القول إنه يحفظ الإنجيل عن ظهر قلب لذلك يهزأ من والده قائلاً: 

- ألا يقال في الإنجيل : لهم عيون ، ولا يبصرون ، وآذان – ولا يسمعون . كذلك في الإنجيل يدور أيضا حديث عن مفاتيح المعرفة …

كان بوريس محباً للدقة :

- وأين تلك المفاتيح ؟

- أين ؟ - تهكم الكوميسار – المشكلة هي أن المفاتيح – في يدي إبليس . وتلك المفاتيح ، مفاتيح مسمومة .

أثناء تصفية أعداء الشعب كانت الاعتقالات جماعية – بالحزمة . فمثلاً إذا اعتقل سكرتير لجنة منطقية فإنهم لا يعتقلون لا يعتقلون زوجته وأقرباءه فقط  بل كذلك جميع مساعديه والعاملين لديه ، وجميع معارفه . وعلى الرغم من كون الأب لا يحب العاملين الحزبيين ، فإنه ينحاز إلى جانبهم بعد اعتقالهم ، ويعرب عن استيائه : 

- لكن لأي سبب يعتقلون ؟ 

- يا أبت ، انظر فقط في الإنجيل – نصح كوميسار أمن الدولة – هناك رواية عن النباتات الطفيلية ( البليفيلا ) . أتعرف ما هي البليفيلا ؟

- نبات طفيلي – أجاب الأب .

- ليس نباتاً طفيلياً فقط – صحح مكسيم – يعتقد أن البليفيلا – قمح حؤول        ( منحط ) سام . وأنه عند قدوم نهاية الكون ستصفى ( تعزق ) البليفيلا . نهاية الكون هي نهاية حقبة تاريخية تمثل الثورة أحد أشكالها . لهذا فنحن نقوم بالتنظيف – نصفي تلك البليفيلات .

- لكن لماذا تعتقلون جميع العاملين ومعارفهم ؟ احتج الأب .

- لأن أولئك الطفيليين ( البليفيليين ) يتجمعون دائماً . إنهم حزب الأحزاب واتحاد الاتحادات . فإذا بلغ أحدهم القمة ، فإنه سيملأ المكان بأمثاله من الأسفل إلى  الأعلى . حتى سكرتيرته ستكون من نمطه ، وجميع أصدقائه ومعارفه . لذلك يجب تصفية الجميع دون تمييز . ألا يقال في الإنجيل : سيوقعون بأبناء إبليس في موقد من الجحيم وسيكون هناك عويل ، وصريف أسنان . لهذا يسمى الإنجيل بكتاب الكتب . إنه كتاب النبوة . أم أنك كنت تظنه شيئاً عادياً – كلام فارغ .

خفض تلميذ البابا إنوسنت عينيه ، بتواضع واستأنف حديثه :

- إنني أشرح هذا لستالين بذاته . درسوه ، درسوه في الثانوية الدينية ، لكنه لم يتعلم شيئاً . أما أنا فقد أثبت له هذا ديالكتيكياً . أما هو فيقول لي : (( أنت الآن يا مكصيم( ، كردينالي الأحمر )) . لقد أصبحت عنده معلماً روحياً . أعلمه المسيحية الديالكتيكية .

بعد العام الثاني من الرحلة حصل كوميسار أمن الدولة رودنيوف على نجمة جنرالية ثانية . أما الصحافة فقد كتبت عن تقليد دكتور العلوم الاجتماعية وسام بطل العمل الاشتراكي لقاء تنفيذه مهمات خاصة للحزب والدولة بصورة مثالية . حتى هذا الحين كان أكثر من نصف قادة ذاك الحزب وتلك الدولة ، قد قضوا نحبهم في أقبية وزارة الداخلية .

تحولت الحملة تدريجياً إلى حرب أهلية غير معلنة . عمت دولة السوفييتات الاعتقالات والإعدامات . حبس العالم أنفاسه مراقباً النتائج الرهيبة للعمليات المسكوفية أما كردينال ستالين فقد حصل في مكان ما على اسطوانة قديمة لشليابين وأدارها على الحاكي في غرفته :

(( أحببت من قلبي بنية – غنى الشهير ذو الصوت العميق – أفديها بروحي )) 

كان مكسيم يترنح على كرسيه ، مرتشفاً الفودكا من قدحه الجمجمة .

(( سأزين الشمعدان بالفيروز – صدح الحاكي – وسأضع لها سريراً من ذهب ))

راقب الكردينال الأحمر ظله على الجدار المقابل .

وأزينه كلوحة فنية – بلغ صوت الحاكي بوريس من خلال الباب نصف المفتوح – لأقدم كل هذا ثمناً للحب … )) . 

    هز مكسيم رأسه ببلادة على إيقاع الأغنية . وخلف النافذة خشخشت أوراق شجرة جوز هرمة . 

(( لكن إذا تسلل الشك إلى قلبي – غنى شليابين – بأن الحسناء غير مخلصة لي  

- فسيهتز العالم من شدة عقابي – ردد مكسيم مع الأغنية بصوت جدي – وسيرتعد الشيطان – كان نفسه …

سمع صوت إطلاق رصاص في غرفة الأخ الأكبر . فتح الأصغر الباب . كان الكردينال الأحمر يتمايل على كرسيه ويطلق الرصاص على ظله من مسدسه . 

وقع تحت عجلات حملة التطهير فيدكا الأحول أيضاً ، أشرس مشاغبي منطقة حديقة بتروف . نفس فيدكا الأحول ، الذي كان مكسيم بعد العراك معه ، يبتهل إلى الله بدعاء غبي أن يجعله كبيراً وقوياً .

    بعد أن كبر فيدكا الأحول تحول من مشاغب شوارع إلى لص شوارع بعدها تخصص بالسرقات المسلحة للبنوك .  ولكي يتخلص من عينه الحولاء ، اقتلعها بمسمار صدئ وركب عوضاً عنها عيناً زجاجية . بعدها سموه فيدكا قالع العين 

خلال سنوات عدة اشتهر فيدكا قالع العين كملك لعالم الجريمة في موسكو ، الذي يستحيل القبض عليه . لكن أخبرت عنه المباحث الجنائية ، إحدى زوجاته العديدات . وقد بررت تصرفها هذا ، بأنه يهاجمها في سرير الزوجية  والمسدس في يده ، ممثلاً : إما الاغتصاب أو السرقة . وفي غير هذه الحالة فهو عنين تام ، لا يستطيع فعل شيء ،  ونتيجة لهذا هجرته أربع من زوجاته . أما الخامسة فقد سئمت كل هذا ، وقررت التخلص منه بمساعدة المباحث الجنائية . اعتقال فيدكا قالع العين ونفي إلى سيبيريا .

    عند سماع هذا النبأ من الجيران التجأ بوريس كالعادة ، للاستفسار من مكسيم :

- يقال إنهم كنسوا صاحبك .

- أي صاحب ؟ 

- فيدكا الأحول .

- بما أنهم كنّسوه ، فلا بد من وجود قضية .

- لكن ما هي تلك القضية ؟ .

- عقدة ستالين .

- و ما هي تلك العقدة ؟

- كيف لا وقد مارس ستالين أيضاً ، الإجرام في شبابه . وتوفيت زوجتاه في ظروف غريبة جداً . أضف إلى ذلك أن فيدكا أحول ، وستالين متخشب اليد  لكن جذر الحالتين واحد .

- احذر فقد تكنسّ أنت الآخر بسبب هذه الأحاديث – نصح بوريس .

لكن كردينال ستالين ، الأحمر تابع هذيانه :

- السايكوديناميكية ، هي نفس عقدة الزعيم . فمن وجهة نظر علم الاجتماع العالي  جميع الزعماء الحقيقيين –مجرمون كامنون وجميع المجرمين الحقيقيين – زعماء كامنون .

- 
هذا هذيان أبله نموذجي – قال بوريس .

- 
نعم إنه هذيان أبله – وافق مستشار ستالين السري – لكن هذا الأبله يسمى كارل ماركس . وهذا الهذيان – هو القانون الأساسي للديالكتيك الماركسي – عن وحدة وصراع الأضداد . 

بعد فيدكا قالع العين كنسّ أخاه إيفان سترانّيك ، الشاعر المستقبلي ، الذي كتب أشعاراً باسم مستعار –مورت ، وهو ما يعني الموت باللاتينية . عند اعتقاله سحب من تحت السرير حقيبة معدة لهذه المناسبة ، وأبتسم برضى قائلاً : 

- أتعتقدون أن وضعي هناك سيكون أسوأ مما هو عليه هنا ؟ كلا سيكون وضعي هناك أفضل.هذا سرّ قوتنا وضعفكم .

عندما فتح عميل وزارة الداخلية الحقيبة ، وجد بداخلها مجلداً من أشعار بودلر – أزهار الشر واحتياطياً من المخدرات .

- هذا دوائي – شرح المستقبلي – لن أستطيع العيش بدونه .

- لا تأبه – قال العميل - سنعالجك . 

في أحد الأيام ، دعا الباحث عن الإله بردياييف إلى الوحدة في المسيح الدجال ، وفي نتاج مملكة سيد هذا الزمان . أما الآن فقد تحولت هذه المملكة إلى غرفة نتنة الرائحة ، تقبع في زاويتها على السرير الأخت في المسيح الدجال ، المشلولة ، " وتفعلها " تحتها .

- إ سمعوا – قال المستقبلي – لقد كانت من مكتب الطوارئ (    ) . ومن بعد الآن سيقوم بسحب وتنظيف " النونية " ، من تحتها .

- لا عليك – قال عميل وزارة الداخلية _ سنعالجها هي الأخرى .

- في نفس الليلة كنسّوا مع إيفان مورت ، أصحابه الذين يساعدونه في " حب " زوجته الشبقة : الأرمني المرح مع ألاعيبه الأرمنية ، والراهب المرح ، الذي طرد من الدير لذنوب أرتكبها . أما غريزة " الحب " الطوارئية – الشبقة  فبعد أن فقدت عشاقها ، فقدت عقلها بسبب قلة الحب ، و نقلوها إلى جهة ما .

الشاعر إيفان سترانيك –الأصفر-، هجر هذا المنـزل ، الذي تسيطر فيه مملكة سيد هذا الزمان ، منذ زمن بعيد . لقد ترك المدرسة الخاصة بالمبدعين والتحق بملجئ المشردين . كان يكسب قوت يومه من العزف على الملاعق ، في الأسواق ، وفي بعض الأحيان يكتب للبائعات ، جريحات القلوب ، أشعاراً تحت اسم مستعار – إيفان ديلياغين .

اعتقلوا كذلك والدي إيرينا ، اللذين كانت أولغا مستأجرة عندهما . قيل بأن الأم اعتقلت لأن زوجها الأول كرياكوفيتش ، كان منشفياً على الرغم من أن زوجها الحالي ، الرابع ، بلشفي حقيقي و لديه بطاقة حزبية ، إلا أنهم كنسّوه هو الآخر .

- هيه ، ماكس ، و لماذا اعتقلوا هذا البلشفي ؟ - سأل بوريس .

- وفق القانون الأول للماركسية – دمدم مكسيم – . عن وحدة و صراع الأضداد 

- ولماذا اعتقلوا إيفان سترانيك ؟

- لتروتسكيته و ثوريته المستديمة .

- و ما معنى هذا ؟

تثاءب كوميسار أمن الدولة ، و أوضح دون رغبة ، أنه من وجهة نظر علم الاجتماع العالي ، ما هو إلا مازوشي ، لديه رغبة مرضية بالمعاناة ، و بأن يٌذل و يٌهان ، ويٌضرب . أما زوجته " الطوارئية " فمجرد سادية . 

و مثل هؤلاء الناس ينجذبون إلى بعضهم دائماً . إن أية ثورة كانت تعج بأمثال هؤلاء ، حيث يبحث الساديون عن إمكانية تعذيب الأخريين ، أما المازوشيون فَيصَبون 

لكن هؤلاء الناس يتابعون الشيء ذاته حتى بعد -الثورة المستديمة ، أي الفوضى و العدمية ،" ذلك اللاشيء البرديايفي ، المدمر " . يُدعى بأن الرفيق تروتسكي كان يعرف هذا كله ، و كان يدعو إلى الثورة الدائمة ، و لا يختار أنصاره وفق مؤشرات سياسية  ، إنما وفق مؤشرات سيكولوجية .

من وجهة النظر الطبية هؤلاء مجرد مرضى نفسيين ، مجانين ، لكنهم ليسوا مجانين لدرجة تستوجب وضعهم في مستشفى المجانين . و من جهة أخرى فاسمهم الفيلق ، و هؤلاء الفيلقيون من الكثرة  بحيث لا يمكن أن تتسع لهم مشافي المجانين .و في نفس الوقت سيتابعون جنونهم إلى حين تصفيتهم . هذا ما يسمى عند فرويد –بعقدة الإبادة الذاتية.

- وهكذا -قال بوريس – لا تكونون أنتم من تبيدون ، بل هم يبيدون أنفسهم؟ أليس كذلك ؟


طبعاً-هزّ مكسيم رأسه موافقاً –لهذا السبب اختار إيفان سترانيك لنفسه اسماً مستعاراً – مورت ، أي الموت .

بعد ذلك أخذ كوميسار أمن الدولة يؤكد أن بقاء أمثال إيفان مورت خارج السجون مضر جداً لأن هذا المستقبلي سيقضي على نفسه بالمخدرات آجلاً أم عاجلاً ، أو أنه سينتحر كما فعل زعيم المستقبليين مايكوفسكي . لهذا السبب و لحماية هؤلاء المستقبليين من أنفسهم ،فانهم سيرسلونهم إلى سيبيريا لمعالجتهم بالعمل على طريقة الباحث عن الإله ليف تولستوي .


بالمناسبة ، بما أن الحرية مضرة لمثل أولئك الناس ، لأن هذه الحرية ليست عادية ، إنما خاصة ، لذا يسمى الباحث عن الإله هذه الحرية الميتافيزيقة  بالحرية المأساوية ، لأنها متأصلة في "ذلك اللاشيء – المدمر ".

ظهرت في جريدة "موسكو المساء " رسالة إيرينا كرياكوفتش ، التي تعلن فيها تبّرؤها من والديها ، كما صرحت بأنها ستغير كنيتها .

- يا لها من جيفة – قال بوريس عند قراءة " المسائية "- تتبرأ من والديها .

لكن رئيس فرع وزارة الداخلية ال 13 احتج ، معتبراً أنه من وجهة نظر علم الاجتماع العالي ، فإن هذا من أفعال إبليس ، الذي يجب أن يفعل كل شيء في الظلام ، من الخلف و بالعكس .

- و كيف هذا ؟ قال بوريس .

- بكل بساطة –قال مكسيم –لأنهما ليسا والديها .

- فمن هم إذن ؟ .

- إنها متبناة . لكنهم أخفوا هذا عنها . وما أن عرفت بعد الاعتقال كل الحقيقة عمّن يسمون بوالديها ، حتى أصيبت بالغثيان . 

- لكن ليس هذا بشيء – هزئ مكسيم – خذ مثلاً المستقبلي مورت ، الذي صنّع لديه إبن فعلاً بطريقة مستقبلية – بالتلقيح الاصطناعي . أي كما يقال من صنع الإصبع .

- ومن أين لك معرفة هذا ؟

بكل بساطة . عند الضرورة يطلب الفرع /13/ من المستشفيات زمر دم الأبناء والآباء . ومن ثم يقارنون النتائج بالضبط كما يحدث في القضاء لإثبات أبوة مشبوهة .

- لكن ما الحاجة لصنع الأطفال بالإصبع ؟

- لتقليص حظوظ المورثات السلبية ، التي تنتقل بالوراثة مثلها مثل السفلس . 

طبعاً الأناس الطبيعيون لا يعرفون عن هذا أي شيء . لكن بالنسبة للفيلقيين فهذه معضلة معقدة . لأن مفاتيح هذه المعضلة في يد إبليس . وهذه المفاتيح مفاتيح مسمومة 

    عند الحديث عن مثل هذه الترهات كان كوميسار أمن الدولة يؤكد أنها علم الاجتماع العالي . أما بوريس فعند سماع هذه الهلوسات ، ينفض يده ويذهب للنوم . 

في تلك الأ ثناء اعتقل في موسكو جميع المرتبطين بشكل أو بآخر بالجمعية السرية (( النجم الأزرق )) الواحد تلو الآخر . وهكذا فقد كنس الناقد الأدبي زافاليوخين ، ذو الإصبع العوجاء ، الذي كان من أقرباء البلشفي – المنتحر زافاليشين . فعلى الرغم من أن زافاليوخين نظف جواز سفره من كنيته  إلا أن هذا لم يفده . لقد اتهم بأن ليس إصبعه فقط عوجاء وإنما كذلك روحه ، وأنه يمتدح الفن المنحط في السر كما انه يدعو للبردياييفية .

واصل الفرع /13/ محاكمته دون سبب 0 مثلاً : من أين لك هذه الكنية الغريبة  من وجهة نظر الفلسفة السيميائية ( الدلالاتية ) زافا ليوخين – زافاليشين ؟ أم أنهم أطلقوا عليك هذه الكنية لأن أجدادك كانوا بضاعة كاسدة ، قمامة وجيفة ؟ تلك القذارة الإنسانية التي نكنسها اليوم وما إلى ذلك . 

في النهاية اعتقلوا والدي أولغا أيضاً 0 بتهمة المادة /58/ الفقرات 10و11 ، أي الانضمام إلى منظمات معادية للسوفييت 0 لقد اتضح أنه أثناء وجودهم في بيريوزفكا ، القريبة من موسكو ، وبسبب الملل ، قد جمعوا ثلة من البلاشفة هواة استحضار الأرواح  حيث كانوا يقومون باستحضار الأرواح متسترين بالبطاقات الحزبية 0 وعلى الرغم من إدعاء البلشفية القديمة ، دورا مازوركينا  أنها لم تكن تستحضر سوى روح الرفيق لينين للتشاور معه حول الأوضاع السياسية الراهنة ، إلا أن هذا لم يفدها بشيء 0 لقد أصبح الآن التخاطر مع روح لينين ، تنظيماً معادياً للسوفييت 0 

    أضف إلى ذلك  ، أسست في العزبة الريفية المجاورة ، عند المدام بوبكوفا  حلقة علوم إنسانية ، سرية نسبياً ، حيث كان الشباب الذين لا يستطيعون العثور على سعادتهم بالطرق الاعتيادية ، يمارسون البحث عن السعادة بواسطة الثيوصوفية ، أي شيعة الحكمة الإلهية للمدام بلافاتسكايا 0 أما الآن فتعتبر الحكمة الإلهية نشاطاً سرياً معادياً للثورة ، يتم عبره اللقاء بين الشيطان والمسيح الدجال 0 

بدأوا في الفرع 13 يستجوبون أنصار الحكمة الإلهية . وجد على خدَّ المدام بوبكوفا بقعة سوداء ولادية بحجم خوخة كبيرة ، ومغطاة بوبر أسود . لقد تشبثوا بهذا أيضاً .  ما هذه الندبة ؟ ومن أين ؟ ولماذا؟ 

- أتقولون أنها لا شيء ؟ لكن بين كتب الغيب التي ضبطت عندكم ، أنتم البلاشفة القدماء ، كتب تقول أن هذا ليس مجرد ندبة . بل يقال فيها أنها مهر إبليس ، أو إشارة الجنية ، وتعني التعاقد مع إبليس . لذا اشرحوا لنا ماذا تعني هذه الندبة .

- إنكم تدعون أنها مجرد صدفة . إذن لماذا احتفظتم ، وأنتم بلاشفة قدامى ، بتلك الكتب الغيبية ؟ 

- هكذا ، هكذا … كان زوج المدام بوبكوفا (* من عائلة قسيس ، وهذا واضح من الكنية . لكنه أصبح من شيعة السبتيين . آها ، خائن . بالمناسبة كنية المدام      بوبكوفا مأخوذة من زوجها ، أما انتماؤها القومي فغير معروف . إذن زيجة   مختلطة . كما يقول  بردياييفكم  – اتحاد الشيطان و المسيح الدجال . أليس هذا صحيح ؟ كما أن مهر إبليس على الخد . هذا شيق جداً من وجهة النظر الغيبية .     لهذا اخترتموها كاهنة لشيعتكم السرية . على الرغم من حكمتكم الإلهية ، نحن أيضاً أناس علماء . كل شيء واضح . هيا وقعي على المحضر أيتها السافلة :

- 
أيها الرفيق المحقق ، لكن …

- 
ماذا ؟ الإوز ليس رفيقاً للخنـزير ( مثل روسي – المعرب ) .

- 
أيها المواطن المحقق ، لكننا ناضلنا من أجل الثورة …

- 
ها قد عثرت على ما ناضلت من أجله . وقعي ! 

- 
لكن …

- 
بدون لكن . ألم يعلمكم صاحب الحكمة الإلهية بردياييف ، أنه من المفيد أحياناً السير على طريق الشر . لأن هذا يؤدي إلى ذروة الخير . ألا ترين إلى أين أوصلك هذا ؟ وقعي !

- لكن أيها المواطن المحقق ، جميع هذه التهم وهمية – حول المنظمات المعادية للسوفييت . إن هذا غير صحيح …

- 
أيعقل إنك "الجنية العتيقة " ، ولا  تفهمين أن هذه اللاحقيقة خير لك من الحقيقة . فالحقيقة أنك تستحقين الإعدام لقاء ذنوبك . أما لقاء نصف الحقيقة هذه فقد حكم عليك بعشر سنوات في سيبيريا . وقعي خير لك .‍

    هكذا برر مكسيم رودنيوف كوميسار أمن الدولة ، اعتقال حماته المريخية ، وحميه الملائكي . كما أكد أنه لا يمارس بذاته هذه الأعمال التافهة .

لكن بوريس كان يشك بأن مكسيم يستخدم قضية " النجم الأزرق " لتصفية حساباته الخاصة ، لذلك فهو يصفي كافة أقرباء و معارف زوجته – الحسناء المتوفاة – ذلك الملاك الهادئ . تلك الزوجة التي نقلته إلى الجهة الأخرى من الخير و الشر ، إلى الجهة الأخرى من الموت و الحياة .

كان بالإمكان تفهم هذا إلا أن القضية أخذت تتعقد بسرعة .

في حين كان فرع وزارة الداخلية الـ 13 منشغلاً بتفتيش أعداء الشعب ، راح بوريس يفتش بين الحين والآخر غرفة رئيس الفرع ، فقط من باب الفضول . و هكذا فقد عثر على مصنف رمادي ، وما أن نظر إلى داخله حتى اجتاحه شيء من الرعب . هذا المصنف يخص ستالين شخصياً ، أوبالأحرى زوجته . كانت زوجة ستالين الثانية ناديجدا أليلويفا أيضاً جميلة جداً ، وكان ستالين يحبها كثيراً كما يقولون توفيت هي الأخرى في ظروف غامضة . قال البعض بأنها انتحرت ، أما الآخرين فقالوا بأن ستالين قتلها .

أما المصنف الرمادي فقد احتوى جميع التفصيلات 0 يبدو أن الكنية الغريبة لزوجة ستالين – اليلويفا – آتية من كون أجدادها قساوسة 0 وهناك ملاحظة مفادها أن شقيق زوجة ستالين بافل أليلويف ، تزوج من ابنة قسيس ، وذلك في المرحلة السوفييتية (( غريب – فكر بوريس –  درس ستالين ليكون قسيساً  ومؤسس الـ  (    ) جهاز المخابرات درجينسكي ، سيف الثورة المسلول ، كان يرغب بأن يكون قسيساً كاثوليكياً قي بولونيا 0 وماذا أصبحا ؟ وبعدها أصبح ستالين ودرجينسكي يرسلان القساوسة إلى سيبيريا 0 الحقيقة في هذا ما يشبه قانون الماركسية الأساسي حول وحدة وصراع الأضداد 0 )) .

    في المصنف الرمادي يرد ذكر شقيق زوجة ستالين الثاني ، الذي لم يذكر رسمياً في أي مكان – فيدور أليلويف – لم يأت ذكر فيدور لسبب بسيط – لقد كان مجنوناً 0 لقد جن منذ الحرب الأهلية 0


يلي ذلك في المصنف الرمادي الحديث عن شقيقة زوجة ستالين آنا أليلويفا 0 درست في معهد الأمراض العصبية في بطرسبورغ ، رغبة منها في أن تصبح طبيبة نفسية  لكنها لم تنه الدراسة ، لأنها كانت مصابة بمرض نفسي انفصام الشخصية 0 كذلك كانت عدة من شقيقات والدتها – أولغا أليلوفا ، مصابات بانفصام الشخصية 
أما والد زوجة ستالين سيرغي أليلويف وزوجته أولغا ، فقد كانا ثوريين محترفين 0 لكن يدور الآن همس في موسكو ، بأنهما معتقلان كأعداء الشعب 0 يفهم الجميع أنه ما من أحد يجرؤ على اعتقال حماة وحم ستالين ، سوى ستالين نفسه 0


بعد فترة وجيزة اعتقل بافل أليلويف ، شقيق زوجة ستالين المحبوبة 0 بعدها كنسوا ستانيسلاف ريدينس ، أحد كبار العاملين في وزارة الداخلية 0 من قيادة وزارة الداخلية – إلى القبو مباشرة ، ثم طلقة في قفاه 0 لكن الجميع يعرفون أن ريدينس هو زوج آنا أليلويفا ، شقيقة زوجة ستالين المحبوبة 0


وهكذا فإن ستالين لم ينف والدي زوجته وشقيقها إلى سيبيريا وحسب ، وإنما صفى كذلك عديله ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍0


كتب في المصنف الرمادي أن ستالين بعد وفاة زوجته المحبوبة ، كان يسخر ويشتم بشدة الكتاب الذي كانت تقرؤه قبل وفاتها 0 إن ذلك الكتاب قصة متداولة   (( القبة الخضراء )) لميخائيل أرلين 0 في نفس المكان تقرير للفرع /13/ : تنتهي القصة بالانتحار بسبب السفلس 0 وملاحظة بخط مكسيم : يخشى الفيلقيون كلمة الفيلقية ، لدرجة أنهم ما أن يسمعوها حتى يلقوا بالذنب على السفلس البريء 0 ظاهرة نموذجية 


(( غريب – فكر بوريس أثناء تصفح المصنف الرمادي – لقد كان مكسيم يهذي منذ قريب عن مرض ما ينتقل بالوراثة ، شبيه بالسفلس 0 لكنه أسوأ من السفلس بكثير 0 بالمناسبة يقال أن لينين أيضاً كان مصاباً بالسفلس0 لكن ما المقصود بالفيلقية ؟ وما المقصود بالفيلقيين ؟ مرة  أخرى رمز شيطاني من رموز الفرع /13/ الشيطاني )) .

بعدها يأتي في المصنف الرمادي جدول بأسماء أرامل الكرملين :

زوجة الماركسي الأول بليخانوف –روزا ماركوفنا 0

زوجة جيجيرين – أيضاً روزا ، توراتية ما 0 

زوجة بوخارين – إسفير غوريفتش .

زوجة كامينيف –أولغا دافيدوفنا ، شقيقة  تروتسكي الصغرى .

زوجة بطل الثورة الأسطوري شورس –ماريا خايكينا .

كانت هذه القائمة طويلة جداً . بعدها تأتي قائمة بأسماء سيدات الكرملين: 

زوجة وزير الدفاع فاراشيلوف –إيكاترينا دافيدوفنا 

زوجة وزير الخارجية مولوتوف –جيجوجينا –بيرليمان .

زوجة وزير المواصلات أندرييف –دورا مايسييفنا خازان .

وأخيراً زوجة ستالين الثالثة غير الرسمية –روزا كاغانوفيتش.

وفي أسفل القائمة ملاحظة عن أنها إما شقيقة أو ابنة أخ وزير الصناعة الثقيلة لازار كاغانوفيتش . لكن التأكد من ذلك صعب لأنها متبناة ، وهذا سر عائلي .

"غريب –فكر بوريس – ما الذي يحدث في الكرملين ؟ أيوجد مكتب خاص للبحث لقادة الكرملين عن زوجات يهوديات ؟ وما سر اهتمام الفرع 13 بهذه المسألة ؟ "

"في البداية لفظ "إنجيلي غبي عن كون إبليس – سيد هذا الزمان . ومن ثم هذيان الفيلسوف الباحث عن الإله –بردياييف عن الشيطان والمسيح الدجال وعن الأخوة في المسيح الدجال ، وبالنتيجة مملكة سيد هذا الزمان ولكن لماذا يصر الفرع 13 على أن الشيطان و المسيح الدجال ليسا موجودين وحسب وإنما يتزاوجان أيضاً وما هذه القائمة الغريبة للأبطال الإنجيليين ضمن الزوجات الكرملينيات ؟‍‍ نصفهن أصبحن أرامل . ومنذ فترة وجيزة صفَّوا زوجة مولوتوف أيضاً . وكأن هناك قانونية ما . لكن أية قانونية  وماذا تعني عمل مركز البروفيسور رودنيوف للأدمغة بصورة جذرية .لم يَدَعوا بسلام حتى زوجة ستالين الأولى –إيكاترينا سفانيدزة – ، التي توفيت منذ زمن بعيد . في سيرة حياة ستالين الرسمية ، قيل بأنها كانت فلاحة فقيرة لكن المصنف الرمادي يقول بأن شقيق زوجة ستالين الأولى ، ألكسندر سفانيدزة قد تزوج ماري كورون اليهودية الغنية  ذات الأصل الأسباني ، وأنهما تلقيا تعليماً ممتازاً في الخارج وأن ألكسندر سفانيدزة قد شغل منصباً كبيراً في الحكومة السوفييتية  انطلاقاً من ذلك يصعب التصديق بأن زوجة ستالين الأولى كانت فلاحة فقيرة .

    ليس هذا هو المهم ، المهم أن موسكو بأكملها تعرف أنه تم اعتقال شقيق زوجة ستالين الأولى – كعدو للشعب 0 كما صفوا زوجته ماريا كورون ، وكذلك ابنهما جونيك 0 

    كان المسكين جونيك يعاني منذ طفولته من مرض الهستيريا ، ويتعالج في مركز للأمراض العصبية 0 بعد ألكسندر سفانيدزة مباشرة ، اعتقلت شقيقة ماريكو ، أي شقيقة زوجة ستالين الأولى 0 كذلك صفوا شقيق زوجة ألكسندر سفانيدزة 0 لكن الموسكوفيين يعرفون جميعاً أنه لا يمكن اعتقال أقرباء ستالين إلا بأمر مباشر منه 0لكن أليس هذا بالذات ما حدث لمكسيم وأولغا ؟ أيعقل بأن مكسيم يسير على خطا ستالين سيراً أعمى ؟ أم أن العكس هو الصحيح ؟ قد يكون ستالين هو من يمشي بشكل أعمى على خطى مستشاره السري المجنون ؟ لكن ما هذه المصيبة ؟

    بحثاً عن الجواب قلب بوريس المصنف على الجهة التي يكتب عليها العنوان ، فقرأ  ما يلي : 

(( سيد هذا الزمان )) . 

على الجهة الثانية من المصنف ، حيث كان مكسيم يكتب استنتاجاته ، كتب ما لم يكن مفهوماً : " وعندما يأتي هو ، عندها سيفصح للعالم عن الخطيئة والحقيقة ، والقضاء عن القضاء بأن سيد العالم قدحُكم ".

وبالأحمر كتب بشكل مائل :

" أصادق على الحكم . الحكم قطعي وغير قابل للاستئناف". وفي الأسفل توقيع كوميسار أمن دولة الاتحاد السوفيتي ، مكسيم رودنيوف .

لكن إذا كان مكسيم وحده يصادق على هذا الحكم … فمن الذي أصدر الحكم بحق سيد هذا الزمان ؟

 

 

"ومن فمه يخرج سيف ماضٍ…فقيض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس و الشيطان

وقيده ألف سنة "

رؤيا يوحنا اللاهوتي 

15:19، 2:20 
    كلما اشتدت ضراوة حملة التطهير العظمى ،كلما ازداد بحث بوريس في غرفة رئيس فرع وزارة الداخلية ال 13 ،محاولاً فهم أسرار هذه الحملة الغريبة .كانت طاولة مكسيم تعجّ دائماً بقصاصات من الصحافة العالمية ، التي تشغلها المقالات عن "مطاردة الجنيات " في الاتحاد السوفياتي ، معربين عن استيائهم من كل شيء – دون أن يفهم أحد منهم شيئاً .

    إثناء إحدى جولات البحث تلك ، عثر بوريس على مصنف أصفر كتب عليه : " القضية رقم /69    - سلاطين النفوس البشرية ".

    خلال تصفح المصنف الأصفر ، تذكر بوريس قضية " النجم الأزرق " و الصراخ المرَّ لروح مكسيم المتألمة :" آه لو أنني كنت أعرف هذا من قل ! كم من المرارة والتعاسة قاسيت – فقط لأنني لم أكن أعرف هذا " كان هذا بعد اكتشاف مكسيم أن الحسناء –زوجته المتوفاة ، وعلى الرغم من أنها كانت تظهر كملاك هادئ ، إلا أنها كانت في الحقيقة خليطاً ما : إما نصف ملاك ونصف مريخية (كائن خيالي) ، وإما خليطاً من الشيطان و المسيح الدجال .

    اهتم مكسيم آنذاك كثيراً بصمت الصحافة عن هذا الموضوع . لماذا يصمت الكتاب والشعراء ؟ لماذا لا يؤدون واجبهم الوطني –بتحذير مواطنيهم من الخطر القادم من الشيطان والمسيح الدجال . وحتى إذا كتبوا فإنهم يخفون شيئاً ما . آنذاك وجه مكسيم أمراً لمعهده –معهد الأبحاث العلمية التابع لوزارة الداخلية –بإجراء دراسة تفصيلية لهذه المسألة .

    يسمى الشعراء و الكتاب منذ القدم ، بسلاطين النفس البشرية وفي العهد السوفيتي يسمونهم بمهندسي النفوس البشرية . أما المصنف الأصفر فقد احتوى على نتائج التحقيقات عن سلاطين النفوس البشرية .

    بدأ مركز رودنيوف للأدمغة تحقيقاته من الشعراء . وبهدف وضع أساس تاريخي جدي وفق ما يتطلبه أي بحث علمي جاد ، فقد بدأوا البحث من الحضارات القديمة مستشهدين بما قاله مشاهير تلك العصور :

    يقول الفيلسوف اليوناني أرسطو – أعظم عقول تلك الحقبة – عن العلاقة بين العبقرية والجنون : إن العبقرية والجنون أوضح ما تكون لدى الشعراء .

    أما الفيلسوف ديموقريط ، أحد مؤسسي المذهب المادي ، فيقول علناً : إنه لا يعتبر الإنسان السوي عقلياً ، شاعراً .

    ووضع الفيلسوف الشهير بلاتون ، أحد مؤسسي المثالية في كتابه " الدولة " شرطاً أساسيا لبناء الشيوعية في بلد ما : طرد كافة الشعراء خارج حدود ذاك البلد "مساكين أيها الشعراء ‍‍‍‍‍" –فكر بوريس .

    بهدف الظهور بمظهر الموضوعية ، أورد خبراء الفرع 13 ملاحظة مفادها : أن الشاعر الروسي الأفضل بوشكين هو استثناء لتلك القاعدة ، لقد كان عبقرياً حقيقياً ، عبقرياً لامعاً إنساناً طبيعياً جداً . وانطلاقاً من نصائح الفلاسفة القدماء فإن الفرع 13 كان يعتبر ملكة الشعر –إحدى علامات الجنون ، لذلك كان يتعامل مع الشعراء بكل حذر و ترصد .

" ومع ذلك فمن المحق : الفلاسفة أم الشعراء ؟ " – فكر بوريس . كل هذا غريب  ومعقد ، وغير مفهوم .

    لكن ماذُكر لاحقاً يوحي بنكتة يهودية حاذقة . لحل أية مسألة معقدة ، شائكة لا بد من البحث عن يهودي ذكي يؤدي هذه المهمة بسرعة ومهارة . 

    هذا ما قام به الفرع 13 . فلحل المسألة " المشربكة " حول سلاطين النفوس البشرية  استعان مركز رودنيوف للأدمغة ، بيهودي واحد ، بل بثلاثة من أذكياء اليهود ، ممن عاشوا سابقاً ، كما أنهم أوردوا تفسيراً لذلك ، متذرعين بأن جذور هذه المسألة تكمن في الكتاب المقدس وتعاليم الرسل ، وهذا اختصاص يهودي بشكل أو بآخر .كان هؤلاء اليهود الأذكياء الثلاثة ، يتابعون بشكل ما قضية الرسل الإنجيليين .

    كان أول رسل الفرع 13 البروفسور لامبروزو ، أب علم الإجرام ، وأحد مشاهير الأطباء النفسانيين ، ومدير عدد من مستشفيات المجانين ، التي ساعدته على جمع ملاحظاته . لقد اشتهر بشكل أساسي من خلال نظريته القائلة : بأن العبقرية ترتبط بشكل جذري مع الحؤول ، أو ببساطة مع الانحطاط الذي يرتبط بدوره بقوة بالأمراض النفسية .

    أثناء تعمقه في هذا الموضوع كتب البروفسور لامبروزو كتاباً علمياً : " الجرائم السياسية والمجرمين " يثبت فيه من خلال المعطيات الواقعية الكثيرة أن أغلب الانقلابيين والثوريين إذا خسروا فإنهم يذهبون إما إلى المقصلة أو المشنقة ، أو يعدمون رمياً بالرصاص . أما إذا ربحوا فيصبحون زعماء أو دكتاتوريين أو رؤساء ، أو رؤساء وزارات أي أسياد هذا الزمان ، لكنهم جميعاً وفي أغلب الحالات هم نفس أولئك المرضى النفسيين الحؤوليين ، المنحطين والمهووسين .

    ليس ما يحركهم هو حب الحرية والمساواة والأخوة كما يدعون ، بل التعطش المهووس ، المرضي للسلطة ، المميز لفصيل معين من الحؤوليين . إنها عقدة معينة من عقد السلطة ، ذات معادلة خاصة . وإذا عرفت هذه المعادلة فإن … 

    حاز هذا الأمر على بالغ اهتمام الفرع13 . وخاصة المعادلة السرية للسلطة إذ مهما يكن فإن البروفيسور لامبروزو يعتبر أباً لعلم الإجرام .

    الرسول الثاني للفرع 13 ، هو تلميذ البروفيسور لامبروزو : الدكتور نارداو – زيود فلد ، الذي أحدث ضجة بكتابه " الحؤول _ الانحطاط " ، حيث شرّح جميع أسياد النفس البشرية في القرن التاسع عشر : نيتشه ، وشوبنهاور وتولستوي ، وزولا ، وفلوبير ،و إيبسن وغيرهم ، وغيرهم – وتوصل إلى استنتاج محزن مفاده : أنهم من وجهة النظر الطبية – يعتبرون جميعا ً حؤوليين ومرضى نفسيين .

    من الواضح أن الدكتور نارداو كان قلقاً بسبب هذا الاكتشاف . لكن سلاطين النفوس وعلى الرغم من كونهم مرضى نفسيين فقد كانوا يجلسون إلى منصة الشرف بهدوء .

    الرسول الثالث للفرع 13 ، كان الدكتور الشهير فرويد أب التحليل النفسي  الذي أثبت أن الأمراض النفسية مرتبطة غالباً بالشذوذ الجنسي وبالعكس لذا فمن معرفة إحدى الحالتين يمكن الحكم على الأخرى . 

    وبكلمة أخرى ، لقد اثبت العبقري فرويد أن إبليس الحؤول يختبئ : إما في رأس الإنسان أو في سرواله . لكن من الصعب جداً النظر داخل رأس الإنسان  أما النظر داخل سرواله فأسهل بكثير . عندئذ يمكن الحكم على ما يدور في رأسه 0 هذا بالذات ما كان يحتاجه أخصائيو الفرع /13/ لوزارة الداخلية 0 

    بهذه الطريقة يمكن اصطياد جميع المجرمين السياسيين 0 هيا اخلع سروالك أيها العم ! مجرد – عبقري 0 السلبية الوحيدة في ذلك ، أن كافة العبقريين يقعون في هذه المصيدة لتجنب احتمال الخطأ استعان فرع وزارة الداخلية الثالث عشر بيهودي ماكر رابع ، كشاهد 0 كان هذا الشاهد رسول الفلسفة الوجودية كيركيغارد ، الأحدب المتذمر ، الذي يؤكد أنه منذ ظهور الإعلام المكتوب ، لبس إبليس ثوب الكتابة 0 وبما أن الإعلام في عصرنا – هو القوة العظمى السادسة ، التي تسيطر على العالم بشكل ما ، لذا فمن الصعب الآن الدعوة للمسيحية 0 بكل بساطة ، لن يطبعوا لك هذه الدعوى 0 

والغريب أن الكاتب الفرنسي الشهير أندريه جيد يتفق تماماً مع كيركغارد حين يعلن ويكل جدية ، أنه ما من كتاب يكتب بدون مساعدة إبليس 0

    ملاحظة خبراء الفرع /13/ : (( طبعاً هو نفسه لوطي 0 لكننا نفهم هذه الرمزية أيضاً )) 0

    بعد وضع هذه القاعدة العلمية المهمة  ، بدأ مركز البروفيسور رودنيوف للأدمغة باختبار النظرية على نماذج عملية 0 قبل كل شيء خلعوا سروال الإنساني العظيم ليف تولستوي الباحث المبجل عن الإله ، الذي فصل من الكنيسة لفضيحة ما ، والكونت اللامع ، الذي سماه لينين مرآة الثورة الروسية     ولتجاوز أي التباس فقد أعطيت الكلمة الأولى لتولستوي نفسه 0لقد كتب في يومياته بتاريخ  29/11/1851، الآتي :

    (( ما أحببت المرأة في يوم من الأيام 000 لكنني كثيراً ما عشقت الرجال  لقد وقعت في غرام رجل قبل أن أعرف ما هو اللواط 000 مثلاً دياكوف – تنتابني رغبة جامحة لخنقه بالقبلات ، والبكاء ساعات على صدره )) .

   كتب تولستوي في (( موعظته )) هكذا : (( كنت أحس أنني لست سوياً نفسياً )) 

في نفس الوقت كتب الكاتب الروسي الشهير الآخر ، - دستويفسكي ما يلي :       (( يسمع عن ليف تولستوي 000 أنه قد جن تماماً )) 0

    رد تولستوي على هذا ، بان دستويفسكي نفسه مريض ، وأن جميع أبطاله مرضى لم يكن القصد بالطبع ، أن مِعَدَهم مريضة ، بل نفوسهم 0 

(( يا إلهي – فكر بوريس – ياله من تبادل عواطف جميل بين العباقرة ! )) 

لحل هذا الخلاف اعتمد الفرع/13/ على الطبيب النفساني روسّليمو ، الذي عالج تولستوي ، ووضع التشخيص التالي  (( حالة حؤول مزدوج : برنوية    ( اكتئاب ) وهستيريا مع سيطرة الأولى )) 0 

   وكي لايضام تولستوي ، فقد نبش بروفيسورات الفرع /13/ بعض المحللين النفسيين الفرويديين ، الذين شخصوا بطريقة ما ، أن حياة وإبداع دستويفسكي تتخللهما (( نزعة لواطة )) 0 هكذا تمت تسوية الخلاف بين تولستوي ودوستويفسكي 0 كان الاثنان على حق – كلاهما مريض 0

    ذكر في المصنف الأصفر أن دستويفسكي كان في شبابه عضواً في منظمة بيترشييف الثورية 0 حكم عليه بالإعدام جزاء لذلك ، وحول الحكم إلى الأعمال الشاقة ، إذ قرروا علاجه على طريقة تولستوي ، التي كانت تدعو (( للعلاج بالعمل )) 0 وبفضل ذلك شفي فعلاً من نظرته الثورية السابقة ، وأصبح كاتباً - رجعياً 0 كتب لاحقاً في (( عفاريته )) عن صحبه السابقين – البيتروشيفييثن  أنهم كانوا (( جماعة غير واقعية ، معادية للدولة ، مؤلفة من ثلاثة عشر عضواً  

    (( غريب – فكر بوريس – إن دستويفسكي يطلق تلميحات سوداء حول الرقم /13/ 0 أما تولستوي وكأنما عن قصد ، فقد أنجب /13/ طفلاً 0 ويلاحقهم الفرع /13/ ما هذا ؟ )) 0          

    بعد الكونت تولستوي خلعوا سروال الكاتب العظيم – مكسيم غوركي كتب طائر الثورة هذا : إن المجانين يزينون الحياة 0وكان نفسه مجنوناً كبيراً 0حاول في التاسعة عشرة الانتحار 0تزوج بعد ذلك – وسرعان ماطلق 0وبقي ولده مع الزوجة ، في حين تبنى هو طفلاً 0فعلاً لقد كان مجنوناً في هذا المجال 0

يحاول الناس عادة تبني أطفال صغار 0أما غوركي الذي كان عمره خمسة وثلاثين عاماً ، فقد تبنى شاباً عمره تسعة عشر عاماً 0فعلاً إنه مجنون ! لكن ليس هذا كل شيء 0كان هذا الشاب زينوفي سفردلوف ، شقيق ياكوف سفردلوف ، الذي أصبح بعد الثورة رئيساً للحكومة 0

بدأ الفرع /13/ بمشاركة غوركي 0ما سر حاجتك ، لا إلى أي طفل ، وإنما إلى طفل في التاسعة عشرة من العمر ؟ ولا إلى أي طفل بل طفل يهودي  أضف إلى أنه شقيق لثوري مدمن وما إلى ذلك 0

أثناء تصفح المصنف الأصفر ، تذكر بوريس قضية أطباء الكرملن – المسممين أثناء المحاكمات الموسكوفية الشهيرة ، اعترف الدكتور ليفين أمام الصحافة العالمية ، أن غوركي وابنه الحقيقي وليس المتبني ، قد سمما بهدوء ، وبأمر من مسؤول وزارة الداخلية غيرشل ياغدا 0نعم لكن من أمر غيرشل بهذا  وما السبب ؟ 

كل هذا أمر غريب 0 لقد بدأت حملة التطهير بعد مقتل كيروف في لينينغراد بعد ذلك قيل بأنه تم اعتقال جميع اللوطيين في ليلة واحدة 0 هذا يعني أنهم كانوا مراقبين جميعاً 0لم يعتقلوا منهم راقصي الباليه فقط 0 وإلا لبقيت لينينغراد دون باليه 0 عدا عن ذلك فإن الراقصين يعملون بأرجلهم لا بعقولهم  لذلك لم تكن وزارة الداخلية لتبالي بما يعتمل في رؤوسهم 0 أما الكتاب فلا يعملون بأرجلهم بل برؤوسهم 000

وشيء غريب آخر 0فبعد الثورة كان من بين مختلف الحريات الثورية  حصول اللوطيين على حرية تامة 0 فلأول مرة في تاريخ روسيا ، تحذف اللواطة من قانون العقوبات  الجنائية – القانون السوفييتي الحديث 0 وفي نفس المصنف تأكيد على أن نفس الشيء حدث بعد الثورة الفرنسية العظمى 0 لكن قبل حملة التطهير بقليل انتهت حرية اللوطيين – وأدخلت اللواطة في قانون العقوبات الجنائية 0 

هذه حقائق 0 وكما يقول الرفيق ستالين الحقائق عنيدة 0 لكن ماذا تخفي هذه الحقائق  

كلما تعمق بوريس في أسرار الفرع /13/ صعب عليه الفهم 0 كان سابقاً يعتبر مكسيم مصاباً بشيء من الجنون 0 أما الآن فقد تبن له أن لدى هذا المجنون مركز أدمغة متكامل ، شبيه بمركز للمجانين 0

كانت هناك مؤامرة أطباء الكرملن – المسممين 0 أما الآن فتوجد مؤامرة الأطباء النفسيين 0 

سئم بوريس من كل هذه المؤامرات 0 فأغلق قضية سلاطين النفس البشرية ، وذهب للعب بالكرة الطائرة 0

    ذات مساء ، وعندما كان مكسيم في المنـزل ، وجد بوريس على طاولته كتاباً عن تاريخ محاكم تفتيش القرون الوسطى ، ربما كان يستخدمه لتطوير عمل وزارة الداخلية  ورد في هذا الكتاب أنه أثناء تصيد الجنيات في أوربا أرسل إلى العالم الآخر تسعة ملايين جنية وساحر .

- آها ! – قال بوريس – هل حقاً تسعة ملايين ؟

- هذا ما يكتبه محامو إبليس –عارض دكتور العلوم الاجتماعية -. إنهم يبالغون عمداً  المصادر الأكثر موثوقية تشير إلى ثلاثين ألف . وهذا خلال ثلاثمائة عام . أي مائة شخص في العام الواحد –في كل أوربا . إن هذا ليس بالكثير ، من وجهة نظر إحصائيات علم الإجرام .

- نعم لكن مع ذلك . دون أي سبب-تفضلوا إلى "الموقد "

- كلا ، ليست الأمور بهذه الصورة .يتجاهل محامو إبليس أن هذا يُسبقُ دائماً بجرائم –جنائية أو سياسية . على مثل تلك الجرائم يحكم الآن أيضاً في أوربا بالإعدام – وليس أقل مما كان في القرون الوسطى . وإذا دققنا في الأمر فسنجد أن هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين كانت تصفيهم محاكم التفتيش كجنيات وسحرة . والفرق فقط في المصطلحات . هذا كل شيء .

- كل هذا هراء – قال الطالب - . خرافات عجائز .

- هراء ؟…عند قيام الثورة الفرنسية العظمى ، مرّ على المقصلة خلال ثلاثة أعوام أكثر من مليون شخص . وفي أغلب الأحيان – أبرياء تماماً . وأتضح لاحقاً أن جميع قادة تلك الثورة كانوا من نوعية من كانوا يسمون سابقاً بالجنبات والسحرة فما هو الأفضل : تصفية مليون إنسان بريء ؟ ونفس القصة كررتها الثورة السوفيتية 

- حسناً – قال بوريس – لنفرض أن الأمر على هذه الشاكلة . لكن لماذا لا نعرف إلا القليل عن كل ذلك ؟

- لأن هذا معروف من قبل العديدين . لكنهم جميعاً إما أن يصمتوا – أو ينفوا صحة هذه القضية . وهذا يقال في الإنجيل : " إسمنالجيون " ( الفيلق ) . تسعون بالمائة من هذا الفيلق – أناس مسالمون إلى درجة ما . إنهم أناس صالحون . أما العشرة بالمائة الباقية من الفيلق ، فهي المسؤولة عن تسعين بالمائة من الجرائم البشرية . إنهم الخطاة لكن ما أن تفصح عن ماهية هذا الفيلق إلا ويرتفع عويل الجميع – الصالحين والخطاة ، وبشكل …يفضل معه الصمت .

نفض كوميسار أمن الدولة يده :

- عموماً هذه مسألة معقدة . فهنا تجد الصالحين – الخطاة ، والخطاة – الصالحين . أما التشعبات فهي كما في المنظار السحري . شرحت لستالين مطولاً . وبعد الشرح قال : " اطرده كله إلى صيبيريا . الصالحين والطالحين ! "

    أفصح مكسيم ذات مرة أن خطة حملة التطهير تتضمن تصفية أو عزل 5% من سكان الاتحاد السوفيتي . تشكل هذه النسبة من عدد السكان البالغ /180 / مليوناً ، تسعة ملايين . والزمن المحدد لإنهاء الحملة ثلاث سنوات . أي أنه يجب خلال ثلاث سنوات تصفية وعزل عدد من البشر ، تطلب من محاكم تفتيش القرون الوسطى ثلاثمائة عام .

ثم أضاف دكتور العلوم الاجتماعية :

- في جميع الكتب تصادف نسبة الخمسة بالمائة . لكنني قلت لستالين إنه يمكن تخفيض النسبة إلى أربعة بالمائة أتلاحظ أنني فاعل خير .

نظر في ظلام الليل ، خلف النافذة ، نظرة صوفي متعصب :

يصف دستويفسكي في كتابه " العفاريت " الثوريين . وقد تنبأ بأن روسيا ستصاب بمرض عضال .كان يعرف هذا المرض . وأنا أعرف . ثم إن جميع هذه التقرحات والعفونات والقذارات ، وجميع أولئك العفاريت سيتوارون وسيتحولون إلى جنازير ، ويلقون بأنفسهم إلى الهاوية … عندئذ ستتعافى روسيا – الأم ، وستسجد عند قدمي المُخلص بعد أن تستعيد عافيتها … وها أنا العبد لله ، أو سوط الله ، أساعد في هذه العملية التاريخية وما من أحد يفهم هذا  

    اجتاح كسوف الشمس دولة السوفييت 0 وتحولت الجنة التي وعدت بها الثورة تدريجياً إلى جحيم 0 ففي الأرض ساد التطهير ، وفي السماء تعلقت شمس سوداء 0

أثناء الإعداد للثورة وصم لينين وحشية النظام القيصري بالعار ، ودعا إلى إلغاء حكم الإعدام في روسيا المقبلة 0 لكن ما إن استلم البلاشفة السلطة ، حتى أعدمت لجنة الطوارئ (      ) خلال ثلاثة أعوام أكثر مما أعدمت سلالة رومانوف خلال ثلاثمائة عام من الحكم 0

والآن يحكى أن مجلس السوفييت الأعلى قد أصدر مرسوماً يخفض عمر من تشملهم الأحكام الجنائية من ثمانية عشر عاماً إلى أربعة عشر عاماً ، أو إلى اثني عشر عاماً – بما في ذلك حكم الإعدام 0 وهكذا فبدلاً من إلغاء حكم الإعدام فقد اتسع مجاله ليشمل حتى الأطفال 0 

    قدمت إلى معتقلات ومعسكرات العمل للأحداث ، لجنة من وزارة الداخلية  قامت بدراسة قضايا جميع المعتقلين ، وأعدت بناء على ذلك قوائم بأسماء أغلبهم 0 ومن ثم بدأت حملات التصفية الجماعية للأحداث وفق تلك القوائم 0 تحدث البعض عن أن الجثث كانت تنقل إلى المزابل ليلاً ، لتلقى في خنادق معدة لهذه الغاية 0 تغطى بعد ذلك بطبقة من الجير وتهال فوقها النفايات ، كي لا تتمكن من نبشها الكلاب المشردة 0 وكأنهم يودون القول : إننا ندفن القذارة البشرية 0

    كل هذا كان نتيجة لدراسات معهد أبحاث وزارة الداخلية ، الذي كان يتزعمه دكتور العلوم الاجتماعية مكسيم رودنيوف 0 في البيت كان مكسيم يبرر تلك الأعمال بقوله : 

     ما الذي يمكن عمله لطفل في الرابعة عشرة من عمره ، وقد تحمل وزر ثلاثة أزواج كان المعتقد سابقاً أن هذا القاتل – ضحية الظروف الاجتماعية ، وأنه بالإمكان إعادة تربيته في حال تغيير تلك الظروف 0 لكن الواقع العملي يثبت أن الظروف تلعب دوراً ما في الجرائم الخفيفة 0 أما أسباب الجرائم الكبيرة فلا ترتبط بالظروف الاجتماعية ، إنما تكمن في داخل الشخص المعني  في سايكولوجيته 0 ومثل هذا الشخص غير قابل للإصلاح 0 يمكن فقط عزله  لكن حتى في العزلة في معسكرات الاعتقال والعمل فإن النتيجة واحدة : إما أن يقتل أحداً ما – أو يقتل هو 0 لهذا تقرر عدم الانشغال بهم ، بل تصفيتهم 0 

في العهد القيصري كانوا يميزون بين الجرائم السياسية والجنائية 0 أما الآن فقد ساووا بينها ، فاصبحوا يسجنون السياسيين والمجرمين واللصوص معاً 0 حتى إنهم يعاملون السياسيين أسوأ من معاملة المجرمين 0 

أوضح مكسيم هذا الواقع على الشكل التالي :

- من وجهة النظر العلمية ما من جريمة إلا وسببها يكمن في عقدة نفسية معينة فمثلاً مضرمو الحرائق 0 تحركهم عقدة تسمى في الطب النفسي بالبيرومانيا  أي العشق المرضي لإضرام الحرائق ، وتحديداً بقصد التخريب 0 فالإنسان البسيط يحرق منـزلاً 0 أما المثقف المتفسخ فيقوم بنفس الشيء ، إنما في عقله – فهو يحرق المجتمع ، أو الدولة ، ويثير الحرائق الثورية 0 ومع ذلك فهما بالنسبة للطب النفسي مهووسون بيرومانيا 0 أما من منهما الأسوأ : من يحرق منـزلاً – أم من يحرق دولة ؟ لهذا السبب يحترمون الآن هؤلاء المثقفين أقل بكثير من احترامهم للمجرمين 

    ثم حاول دكتور العلوم الاجتماعية إثبات العلاقة المتبادلة سايكولوجياً بين المجرمين والثوريين 0 هذا ما يجعل ستالين وبلسودسكي لا يترفعان على قطاع الطرق ، أثناء نضالهما السياسي مطلقين على ذلك اسم انتزاع الملكية الخاصة لخدمة احتياجات الثورة 

- لقد أُتخمنا بهذه الثورات –قال مكسيم – لقد أصبحنا علماء . لذلك نضع اليوم الثوريين وقطاع الطرق في نفس " الحفرة " .

- أدْخلتُ إلى طرق وزارة الداخلية " طرق التأثير الفيزيائي " أي أساليب التعذيب الجسدي . ونتيجة ذلك ظهر عندنا اختصاص جديد : ميكانيكيو الأجساد البشرية 

    أثناء التحقيق يصل المعتقلون ، أعداء الشعب ، إلى أيدي الميكانيكيين ، الذين يستخدمون معهم طرق التأثير الفيزيائي ، التي تجعلهم يعترفون بأنهم جميعاً معاديين للثورة ، وجواسيس أجانب ، وإرهابيون ومخربون .

-لكن كل هذا تلفيق –أحتج الأب باستياء .

- طبعاً تلفيق -وافق مكسيم- نحن نقدم القوائم مع أحكام مقررة سلفاً . وليس للتحقيق معرفة أي شيء آخر . فمهمتهم الحصول على اعتراف شكلي . بأي شيء  وبأية وسيلة .

- لكن ما ذنب هؤلاء الناس ؟

- لأنهم من تلك الطبقة ، التي يصدر عنها 90% من شرور وتعاسة الجنس البشري بمن فيهم جميع الثوريين تقريباً ، وكذلك الجواسيس والإرهابيين والمخربين .كل ما في الأمر أننا لا ننتظرهم حتى يقوموا هم أنفسهم بذلك ، بل نُصفَّيهمْ لهدف وقائي وكطبقة .

- وما هذه الطبقة الجديدة ؟

- إنها نفس تلك الطبقة ، التي كانت تسمى في حينها بالشياطين والسحرة والجنيات –أجاب بهدوء دكتور العلوم الاجتماعية -. إنهم ببساطة أنواع خاصة من البشر ذوو صفات خاصة . تلك الأنماط من البشر كانت وما زالت ولسوف تكون في المستقبل .حتى في النظام الاشتراكي الجديد . 

كانت سابقاً مدة الاعتقال القصوى ، أو النفي عشر سنوات .أما الآن فقد رُفعت هذه المدة حتى خمسة وعشرين عاماً أضف إلى ذلك أن مدة اعتقال بعضهم تجدد آلياً ، وهذا يعني السجن المؤبد .

- لماذا يجددون فترة الحكم ؟ احتج الأب .

- لأن العفاريت تسكن داخلهم – أجاب مستشار ستالين لشؤون الأرواح الشريرة –نفس من كتب عنهم دستويفسكي . أم أنك لا تصدق دستويفسكي ؟

- لكن هذا مجرد أدب ؟

- كلا ، كلا كان يعرف عمّا يكتب . وأنا أيضاً أعرف . يجب اعتقالهم حتى سن الستين .كي لا يُخْلقوا عفاريت جدد .

    لكثرة العمل الليلي والسكر ظهر انتفاخ تحت عيني مكسيم ، وارتدى جلده لوناً رمادياً – ترابياً مَرَضياً .كان يجلس أحياناً ثملاً رمادي اللون ويدمدم :

- إيه ، أي شيطان ربطني بهذه القضية القذرة …

بسبب التسمم الكحولي الدائم ، حدث مرة لمكسيم إقياء مرعب .فكأنما قلبت أحشاءه بعد التقيؤ المتواصل لساعة من الزمن . ولدرجة النـزيف المعدي . تكور بعدها مثل كيس فارغ ، وقال شاكياً : أترون كم هو مقرف العمل في هذا المجال ؟ لدرجة التقيؤ لذلك أطفئ روحي بالفودكا …لكن هذه ضرورة تاريخية .يجب علي…

ضيق الأخ الأصغر عينيه باستهزاء : 

- أتذكر يا ماركس أنك كنت تتوسل إلى الله أن يجعلك كبيراً وقوياً ؟

- وماذا بعد ؟

- لا تنس أنك وافقت على تقصير عمرك لقاء ذلك 0 احذر فقد تقضي عليك بالفودكا 0 

- أود أن أبصق على حياتي – قال الكوميسار – كل ما يهمني بلوغ النهاية 0

لكن نهاية حملة التطهير مازالت بعيدة ، فراح مكسيم يدرس مذكرات الجندرما القيصرية وذلك بهدف رفع مستوى تأهيله 0 كتب هناك أن درجينسكي ، مؤسس لجنة الطوارئ (    ) ، المسمى بسيف الثورة المسلول ، كان يحلم في شبابه بأن يصبح قسيساً في الكنيسة الكاثوليكية البولونية ( كسينوزد ) 0 لكنه أصبح كوكائينياً أي مدمناً على تعاطي المخدرات 0 

- أهذه حقيقة ؟ - سأل بوريس 0

- طبعاً – قال مكسيم – طبقاً لقانون المادية الديالكتيكية عن وحدة وصراع الأضداد 

- وكيف هذا ؟

- هكذا 0 ألم تتألف محاكم التفتيش من الكهنة الفرنسيسكانيين والدومينيكانيين فقط0 لأن الرهبان يعرفون جيداً مشاكل الخطاة . لذلك فهم يصفون بعضهم بعضاً  هذه هي : الوحدة والصراع . 

وفقاً لهذا القانون المتناقض للديالكتيك الماركسي ، كان ميكانيكيو وزارة الداخلية ينتزعون بلا رحمة الاعتراف بمعاداة الثورة ، من الثوريين القدماء ، مرددين القول :

- سنعلمكم كيف تحبون بحرية 0 لتصطدموا بما ناضلتم من أجله 0

بعد أن شبع مكسيم من قراءة مذكرات الجندرما دمدم لائماً :

- إيه لم يكونوا ليجدون العمل 000 لو كان لدى القيصر شخص واحد من أمثالي  لما كانت الثورة .. لأخذت لينين من ذقنه : (( أتظن أني لا أعرف من تكون ؟ )) 

ثم راح الكردينال الأحمر يهلوس بأنه كان سيقوم بخلع سروال لينين ، وإجراء الفحوصات الطبية له 0 وكأنما خبأ في سروال لينين ذنب وحافر 0 

وهكذا كان مكسيم يؤكد أن أول من ابتكر المعسكرات هو الإنساني العظيم ليف تولستوي ، الذي دعا من خلال فلسفته إلى (( العلاج بالعمل )) لهذا كان الكونت تولستوي يلبس خفه المصنوع من القش ويسير خلف المحراث بشكل اعتراضي 0 ووفقاً لوصفة يعالج اليوم بالعمل ملايين البشر في معسكرات الاعتقال 0 

أو مثلاً تأكيدات مكسيم على أن الشامانات السيبيريين الذين درسهم مكسيم يوماً ما ، ليسوا أناسا عاديين بل متميزون 0 وأن لديهم سراً ما 0 وأن نفس السر موجود عند السحرة الزنوج الأفارقة 0 وبلغ به المطاف إلى اعتبار أغلب زعماء العالم المعاصر – وعلى الرغم من اختلاف تسمياتهم – ومن وجهة النظر العلمية ، هم نفس الشامانات السيبيريون والسحرة الزنوج 0 ويتصفون جميعاً بالمعادلة السرية للسلطة 0 لكن إذا عرفت هذه المعادلة  عندئذ يمكن العثور عند أقوياء هذا الزمان على العديد من نقاط الضعف 0

هنا قهقه مستشار ستالين بطريقة ذات مغزى .

حتى أن مكسيم تباهى بمعرفته لأكسير الحياة ، الذي كتب عنه كيميائيو القرون الوسطى 0 وأخذ يعدد الأشخاص الذين عمروا طويلاً ، وأكد أنهم كانوا يتعاطون أكسير الحياة 0

- ما هذا ؟ سأل بوريس – 0 أهو ضفادع مقلية وصراصير مجففة ؟

- كلّا ، أسوأ .

- وما هو بالضبط ؟ أفاعي مخللة ؟ 

- أسوأ .

- وهل شربت هذا الإكسير ؟

- كلا –تجهم مكسيم -. أفضل أن أموت عندما يحين أجلي .

ثم راح يشتم بشكل مقذع . وكنوع من الحكمة الراقية ،كانت فلسفته تتداخل مع شتائم لا تتفق طباعتها وقواعد الأدب . على الرغم من ذلك فقد كان مصراً أنه خلف هذه الشتائم أيضاً سراً يعرفه السحرة والجنيات فقط 

إلى جانب حملة التطهير سيطرت على البلد رجعية سوداء . لقد كممّوا أفواه الكتاب اليساريين الذين ترعرعوا بعد الثورة . وداسوا على حناجر الشعراء ، الباحثين عن أشكال جديدة للفن .كما ألقوا خارجاً من متحف تريتيكون الغني في موسكو بالتكعيبيين والتركيبيين وغيرهم من الثوريين فنياً . 

بلغت الهستيريا الدموية اليجوفية أشكالاً غير معقولة ،حتى أنه انتشرت في موسكو النكتة التالية : اعتقلت وزارة الداخلية لوطياً ، واتهمته بمعاداة الثورة . دافع المتهم عن نفسه :

- لكن أنا مجرد لوطي …

- نحن نعرف أفضل منك من تكون أنت – تجيب وزارة الداخلية - . خمس سنوات لإفساد خط الحزب . وخمس سنوات للتخريب المجموع عشر سنوات 

إلى جانب الإعدامات الجماعية والنفي لأعداء الشعب ، نقلت الجرائد في صيف عام /1936/ قرار الحكومة بمنع الإجهاض . تهامس الناس بأن هذا القرار يهدف إلى تعويض النقص السكاني الحاصل نتيجة حملة التطهير . ما يمثل على الصعيد الشخصي تراجيديا ، هو حكومياً –مجرد إحصاء . عندما تبدأ المماحكات مع الوالد ، كان مكسيم يحاول تبرئة ساحته بالإدعاء :

- أنا لست مسؤولاً عن عمل الفروع الأخرى . بعض الفروع تعمل بالأساليب القديمة ، لذلك فهم يقتلون وفق مبدأ  من ليس معنا فهو ضدنا . اصبر قليلاً ، فلسوف أطالهم أيضاً ، وفق قانون الديالكتيك الأساسي .

في العام الثالث من بدأ حملة التطهير ، أخذ الثعبان المتباهي على أكمام عاملي وزارة الداخلية ، يعض ذنبه . واختتمت حملة التطهير التي نفذتها وزارة الداخلية ذات الأكف اليجوفية ، بتطهير … المطهرين من تلك الوزارة . لقد أصبح " الغراب الأسود " يتصيد ليلاً زعماء حفلة تهتك الأمس . قلق المقربون على مصير مكسيم . أما هو فقد أحس وكأنه سمكة في الماء ، حتى أنه كان يتباهى :

-ألم أقل لكم بأنني سأطالهم أيضاً … 

    لقد اختفت من الجدران حتى صور الوزير الحديدي يجوف . أما مكسيم فكان يأتي إلى البيت تعباً مترنحاً ، فاركاً يديه بسرور :

-بوبكا أتعرف ما الذي حدث للمواطن يجوف ؟

-ماذا 

-لقد صف  ف يته ! 

- تكذب .

- كلا ، أقسم بالله لست بكاذب … بهاتين اليدين . انظر … كانت أصابع الكوميسار ترتعش ارتعاشة عصبية خفيفة .

فقد مكسيم الشهية تماماً ، بسبب التسمم الكحولي المتواصل . أثناء العشاء كان يمضغ بتكاسل – غير عارف – ما في صحنه من الطعام مسترسلاً في المناقشة 

-انظروا … كما قال البابا إينوسنت ، يحاول السحرة والعفاريت جلب الشر للبشر ، دائماً . 

من وجهة نظر المادية الديالكتيكية – هم أنماط خاصة من البشر… وأين يمكن لهم فعل هذا الشر دون عقاب ؟ طبعاً في وزارة الداخلية . لذلك فإن تواجدهم في وزارة الداخلية أكبر مما هو في أي مكان أخر … لذلك فقد خططت كالآتي  في البداية نظفت بأيديهم القذرة القذارة في كل مكان … ومن ثم تفرغت لهم … مفهوم 

أمال تلميذ البابا إينوسنت حاجبه بسخرية : 

- كل هذا يتفق تماماً مع القانون الأساسي للمادية الديالكتيكية ، عن وحدة و صراع الأضداد … كمحركات للعملية التاريخية … أي أن السيد كارل ماركس إله في إبليس . والآن سأريكم أين الإله ، و أين إبليس …

هنا أعرب رئيس الفرع 13 عن أسفه وبصوت مرتفع بأن ماركس لم يقع بين يديه ولو أنه وقع بين أيديهم ، لكشف خبراء الفرع 13 مباشرة أنه جاسوس إنكليزي محنك ومخرب :

- كان لينين على حق عندما قال عن بريطانيا – بأنها عاهرة دولية . وأنها كانت تعمل دائما ضد وحدة أوربا . كان فردريك أنجلز يمول دائماً كارل ماركس . لكن من أين تلك النقود ؟ إنها من رؤوس أموال أنجلز الموجودة في بريطانيا 

- إذن كان ماركس يتمول من الحكومة البريطانية عن طريق شخص ثالث هو أنجلز . كمخرب أيديولوجي . وإلى أين فر كارل ماركس في النهاية ؟ عرف إلى أين يفر – إلى بريطانيا _ ! لكننا نعرف كل هذه الألاعيب … 

مد كوميسار أمن الدولة يده ، التي يزين كمها ثعبان وسيف : 

-أه لو أنني أمسكت بهذا الماركس من ذقنه : " أتعتقد أنني لا أعرف سبب انتحار ابنتين من بناتك ؟ وفي أية ظروف ؟ " 

كان الأب رودنيوف ينتقد الماركسية دائماً . لكنه انتفض الآن للدفاع عن ماركس : 

-وما علاقة بناته هنا ؟ 

أشاح مكسيم بوجهه ، بيأس مصطنع : 

- أعلمك ، أعلمك ، لكنك مازلت لا تعرف الإنجيل . هناك كتب بوضوح :        " احذروا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ، ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة : من ثمارهم تعرفونهم "

أدار الأب نظارته بارتباك ، أما مكسيم فقد تفكه : 

- وماذا بعد ؟ أيضاً لا تعرف ؟! دعني أخبرك : " هل يجنون من الشوك عنباً  أو من الحسك تيناً . هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة . وأما الشجرة الردية فتصنع ثماراً ردية . لا تقدر شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة . فإذن من ثمارهم تعرفونهم " .

كذلك ابنة الرفيق تروتسكي انتحرت . وليست في أقبية وزارة الداخلية ، بل في مدينة برلين .

- لكن يمكن أن يكون هذا مصادفة أيضاً …

- لا تنسى أن مجموعة صدف تصبح علمياً – قانوناً . عندما اعتقلوا المارشال توخاشيفسكي ، انتحرت ابنته ، التي كانت آنذاك طفلة . لذلك يمكن الحكم – من خلال التحليل النفسي – حتى على توخاشيفسكي . كان يود أن يصبح نابليون الأحمر . لكننا لسنا بحاجة الآن لنابليونات .

بالمناسبة الابن الأوحد لنابليون بونابرت – أرليونك ، كان أبله وتوفي بمرض دماغي . ما من جديد تحت القمر . يجب فقط معرفة التاريخ .

    بعد العشاء ، وبدلاً من تناول الفواكه ، صب كردينال ستالين الأحمر لنفسه كأساً من الفودكا وصرّح بأنه تحدث إلى يسوع المسيح منذ زمن قريب .

    ماذا يمكن القول عن شخص كهذا ؟ – طبعاً مجنون خفض الأب رأسه ونظر إليه من فوق نظارته – كما ينظر إلى مجنون . لكن مكسيم أفلت هذه المرة أيضاً .

    لا تقلق – هزيء  مكسيم - . أنت تعرف طبعاً ، أنه لكل من مشافي المجانين نابليونه . ولو فتشنا جيداً لوجدنا مجنونة تدعي بأنها مريم العذراء 0 أما المستشفيات الجيدة ، فلكل منها مسيحه 000

- كخم ! سعل الأب ، ومسح أنفه باستياء 0 

- وهكذا – تابع مكسيم – لقد قمت بتجربة 0 أمرت أن يعثروا لي من بين جميع أولئك (( اليسوعيات )) ، على أقلهم معرفة ، وأكثرهم أمية وعدم معرفة    بالإنجيل 0 عندئذ ناقشته في مسائل إنجيلية 0 

ها ، ها ، أما أنت فظننت بأنني مجنون ؟ كلا – لـ – لا000 

    أردت معرفة المواقف الإنجيلية التي تعرف إليها هذا المجنون من الآخرين  التي يرددها دون فهم – والمواضيع التي استطاع التوصل إليها بإدراكه الخاص  إدراك المجنون !    لا تنس أن العبقرية مرتبطة بالجنون بشكل ما 0 لذلك يقولون : خذوا الحكمة من أفواه المجانين 0 كانت النتائج مذهـ ـ هلة 0 ما يشبه صوتاً من السماء – من ظلمات الجنون 0 حتى أن ستالين استغرب وقال  (( مكصيم ، أنتي لي مهرج ! اطلبي مازي تريدين – كلو أعطي . ))* 

- لا تعجبني  تجاربك – قال الأب 0 

- هذا لأنك إنسان جاهل –  قال كوميسار محاكم التفتيش السوفييتية – . قل لي ماذا تعني في الإنجيل كلمات : المخلص ، وأنه سيكثر في الأيام الأخيرة ، عدد الأنبياء الكذبة ؟ وما القصد من الأيام الأخيرة ؟ 

كان الأب واثقاً أن المبارزة مع مكسيم حول معرفة الإنجيل خاسرة سلفاً ، لذلك صمت 0 

- من وجهة نظر المادية الديالكتيكية – رفع الكوميسار إصبعه – المقصود هو الأيام الأخيرة قبل الثورة 0 أي عندما تنتهي دورة تاريخية ما – وتبدأ أخرى  أما الآن ، بعد الثورة ، فقد صفينا كل أولئك الأنبياء الكذبة ، (( واليسوعات  الدجالين – وقذفنا بهم إلى المجارير 0 تماماً كما جاء في الإنجيل : (( أية شجرة لا تثمر ثماراً طيبة  تقطع وتلقى في النار 0)) طبقاً لكل قواعد الديالكتيك !

- وماذا فعلتم بذاك المجنون ، الذي كان يظن نفسه يسوع المسيح ؟  

- ظهر أنه إنسان وديع وطيب إلى درجة فائقة 0 لقد أرسلته للعمل في حدائق مصايف عاملي وزارة الداخلية 0 لينشر الدعوة هناك 0 إنه ليس بمسيح دجال ، بل هو مسيح حقيقي 0 لقد حذرتهم : من يمسسه بسوء – فسأطلق عليه النار !

أثناء عملية التطهير كانت الصحافة تصرخ مطالبة باليقظة الثورية ، مشجعة الإخباريات والمخبرين بشتى الوسائل 0 أما الآن وبعد أن راحوا يطهرون (( مطهري )) وزارة الداخلية ، فقد تحولوا إلى مطاردة المخبرين - ابتداء من اعتقال (( اليقظين جداً )) 0 أما رئيس فرع وزارة الداخلية الثالث عشر فقد ابتسم قائلاً :

- اقرأ رؤيا يوحنا اللاهوتي 0 ألا يقال هناك إن إبليس – هو المغرور الأول 0 في البداية نكشف هؤلاء ، ثم نسجنهم 0 وفق قانون وحدة وصراع الأضداد  لذلك يقولون إن إبليس ميال إلى تصفية الذات 0 دورة ديالكتيكية !

عاد مكسيم مرة إلى المنـزل ، وتأثير الكحول باد عليه ، وقبل تناول العشاء أخذ قدحه الجمجمة :

- بوبكا ، ماذا تفعل ؟

- أدرس0

- ماذا؟

- ثيرموديناميك 0

- وهل تعرف ماذا يعني السايكوديناميك ؟

لا أعرف ، ولا أود أن أعرف 0 لكن مكسيم تابع مدمدماً :

- أتعلم أنه كان عند الأسقوثيين عادة 000 عندما تموت زوجة كاهن ما ، يقيمون لها تشييعاً مهيباً 000 وفي نفس الوقت يقتلون جميع صديقاتها 000 كي لا تحس بالملل في الآخرة 000 عادة جيدة ، ها ؟

انهمك بوريس في ثيرموديناميكيه ولم يجب ، استاء مكسيم من لامبالاة أخيه ، وأعلن بغضب :

- لقد صدقت اليوم مهمات سفر إلى العالم الآخر 000 لعدد من 000 الصديقات 0 

- أية صديقات ؟ لم يتمالك بوريس نفسه : 

- ز – زوجات الكاهن 000 

- أخذت تهذي ثانية – قال الشقيق الأصغر – يفضل أن تذهب للنوم 0 

هز الأخ الأكبر رأسه بعناد ، واندفع بلفظ أرعب بوريس 0 أطلق الشتائم للنساء – محققات  وزارة  الداخلية اللواتي تجاوزن الرجال بالتفنين في أساليب التعذيب اللاإنسانية 0 

سمعت في صوت الشقيق الأكبر نبرة حقد شرسة ، مرضية ، وظهرت على طرفي فمه رجفة عصبية ، أما عيناه الحمراوان من السهر والكحول فقد حدقتا بشكل متوحش ، وكأن عدوه اللدود يقف أمامه 0 

- ما أن وضعت تلك البذرة الشيطانية تحت المجهر – دمدم مكسيم – حتى اكتشفت أنهن جميعاً جنيات 000000

- إنها تخيلات عيون سكرى – علق بوريس 0

- كلا ، كلا 000 أتذكر زينكا أربيلي ؟ كلهن مثلها 000 يتسترن بالقيم 000 أما في الحقيقة فقد تسللن إلى وزارة الداخلية عشقاً للدماء 000 لكنني سأغرقهن في دمائهن 000 

ثم راح جنرال – محاكم تفتيش وزارة الداخلية ، والمفوض الخاص لشؤون الأرواح الشريرة ، في اتحاد الجمهوريات السوفييتية ، راح يمتدح خدمات محاكم تفتيش القرون الوسطى ، التي صانت البشر من مكائد الجنيات والسحرة 0

لو صدقنا مكسيم لأقررنا بأن قساوسة – محاكم تفتيش القرون الوسطى ، كانوا عباقرة وفلاسفة وإنسانيين ، وأنهم كانوا يعرفون السايكوديناميك والفرويدية  قبل فرويد نفسه 0 

    إذ عندما كان مفتشو محاكم التفتيش يعتقلون جنية ما ، فإنهم لم يكونوا ليحاكمون جسدها بل روحها ، التي وقعت عقداً مع إبليس 0 وبما أنهم مسيحيون ويكرهون إراقة الدماء ، فقد كانوا يحكمون على الروح المذنبة بميتة غير دموية أي كانوا يحرقونها ، أو يغرقونها في الماء ، أو يعلقونها في الهواء  وبما أن فصل الروح عن الجسد مستحيل ، فقد كانوا يبيدون الجسد المسير من قبل روح مذنبة 0

    كان واضحاً أن طالب معهد الصناعة يتعاطف مع الجنيات 0 النساء – محققات وزارة الداخلية – قذرات طبعاً 0 لكن ما ذنب النساء البريئات ، اللواتي أحرقن يوماً ما كجنيات ؟ هن مجرد ضحايا خرافات القرون الوسطى ، وقد كتب عنهن على الرغم من ذلك ، العديد من القصص الجميلة 0 

    جلس مكسيم خلف طاولته ، وراح يشرب الفودكا ويتصفح قضايا العاملين السابقين في وزارة الداخلية ، الذين أصبحوا اليوم أعداء للشعب 0 حوالي منتصف الليل قال فجأة :

- بوركا ، تغطي عيني غشاوة 000 ألا تقول لي كم الساعة الآن ؟

- الثانية عشرة 0

- هذا ما كنت أتوقعه 000يظهرن في القسم ، ما أن ينتصف الليل 000لهذا أصبحت آخذ عملي إلى البيت – لكن بدأن يظهرن هنا أيضاً 000 

من ؟ سأل بوريس 0 أشار كوميسار أمن الدولة إلى زاوية طاولته :

انظر هناك ، إلى ذاك السافل 000 يجلس وقد لف ذنبه ، مخرجاً لسانه  بشكل مقصود – ليعيقني عن العمل رفع بوريس رأسه عن كتاب الثرموديناميك ، ونظر إلى المكان الحالي : 

- فعلاً ! له قرون وعينان خضراوان 0 وفروته كفروة القط 0 حتى أن خطمه جميل 0 

- ها أنت تشاهد بنفسك – قال مكسيم بارتياح – ولم تكن تصدق 000 

- أما لحيته فشبيهة بلحية تروتسكي تماماً – قال بوريس – واضح أنه من التروتسكيين 

جلس مستشار ستالين لشؤون الأرواح الشريرة ، مرتدياً سترة مفتوحة الأزرار ومن غير حزام ، وعلى كميه الثعبان والسيف ، وعلى كتفيه نجوم الجنرالات ، وأخذ يتحدث إلى الشيطان بعينين متحجرتين :

- ماذا - تسترق السمع وتتلصص ؟ - هدد الشيطان بإصبعه – انتظر سيأتي دورك أيضاً 000 أبلغ الكردينال الأحمر الشيطان ، أن ستالين اعتمد منذ فترة وجيزة مشروع مستشاره السري : المتضمن إلى جانب حملة التطهير  وضع كل الأشرار ، الذين ما زالوا متخفين في الاتحاد السوفييتي ، تحت مراقبة خاصة 0 ومن باب تطوير الصراع الطبقي سيجري تسجيل – كعناصر معادية طبقياً – جميع العفاريت والممسوخين ، جميع الجنيات والسحرة  جميع الشياطين والشيطانيات ، وجميع المرشحين وحتى المتعاطفين 0 

مد مكسيم يده محاولاً الإمساك بالشيطان من ذيله : 

- آها ، تخاف 000 

ومرة أخرى بدأ - جنرال محاكم التفتيش – يشتم بألفاظ غير قابلة للنشر  كان ينظر في النافذة الخالية بعيني مجنون ، مختاراً أكثر الشتائم قذارة وتفنناً ، وبمشاعر صادقة وصوت معبر ، وكأنها ليست شتائم ، بل تعويذات 0 كل تلك الشتائم كانت موجهة إلى الجنيات والسحرة المشؤومين ، الذين يدعي بأنه يصفي حساباته الخاصة معهم .

في نهاية العام الثالث من حملة التطهير ، حصل مكسيم رودنيوف على نجمة جنرالية ثالثة 0 أما الصحافة فقد كتبت عن تقليد بطل العمل الاشتراكي رودنيوف ، وسام بطل الاتحاد السوفييتي – لتنفيذه المهام الخاصة للدولة والحزب ، تنفيذاً رائعاً 0

خلال هذه الفترة طهر من الحزب الشيوعي ، وأعدم ونفي إلى سيبيريا ما يقارب نصف الأعضاء 0 أما من المراكز المسؤولة في الحزب والدولة فقد طهر اكثر من ثلاثة أرباع العدد الكلي 0 قيل بأن ضحايا حملة التطهير بلغت سبعة أو تسعة ملايين 0

وبانتهاء حملة التطهير العظمى ، اختفى من أكمام عاملي وزارة الداخلية الرمز السري – الثعبان والسيف 0 قلة هم من كانوا يعرفون هذا الرمز السري  والذين يعرفون – سيصمتون حتماً 0 

مضت السنون 0 وعبرت الأحداث الصغيرة والكبيرة سماء موسكو ، مثل الغيوم  أما دكتور العلوم الاجتماعية ، الظلامي والرجعي المتطرف ، مكسيم رودنيوف فما زال يحارب قواه الشريرة 0 وازداد يوماً بعد يوم اندماج فرعه الثالث عشر السري ، بمعهد الأبحاث العلمية السري ، التابع لوزارة الداخلية 0 وكانت تحل هناك مسائل خاصة عن الخير والشر ، والعبقرية والجنون ، والحياة والموت 0 تلك المسائل التي كانت تسمى يوماً ما : الله وإبليس 0

لم يكن ينقص مكسيم سوى شيء واحد – قليل من السعادة الإنسانية 0 ترك فيه عمله الكئيب بصمات واضحة 0 لقد جف وتطاول ، وتعمقت بين حاجبيه تجعيدة صارمة ، ووخط سالفيه شيب مبكر 0 لم يعد هذا مكسيم الأعسر  الذي أحب تحريك أذنيه بلامبالاة ، بل متعصب محاكم التفتيش الذي لا يرحم ، مهووساً بفكرته اللجوجة حول تصفية إبليس كعدو طبقي 0 



                                                                              (( ولم يستطع أحد في السماء

                                                      ولا على الأرض ولا تحت الأرض

                                                   أن يفتح الكتاب أو ينظر فيه !))

                                                                                                 الرؤيا – يوحنا اللاهوتي
    قيل عن الممارسات القضائية لوزارة الداخلية هكذا : المهم وجود المتهم ، أما المادة فمن السهل تلفيقها 0 والدليل على ذلك مكتبة مكسيم للكتب السوداء ، التي جمع فيها مختلف الترهات العلمية الكاذبة من القرون الوسطى ، محاولاً تطبيقها على الواقع المعاصر 

ظاهرياً ، حاول مكسيم إضفاء صفة التتابع التاريخي على مجموعة كتبه 0 وهكذا فإن أحد أقسام مكتبته يبدأ بدراسات ميريجكوفسكي للأطلنطيد 0 وما الذي يمكن أن يعرفه (( كاتب وسط )) مثل ميريجكوفسكي عن الأطلنطيد الأسطورية ، التي لم يجرؤ حتى بلاتون على الحديث عنها إلا مروراً ، التي غاصت في قاع المحيط الأطلسي وفق ما جاء في الأساطير ، بنتيجة الطوفان العالمي الذي حدث قبل التاريخ المدون بآلاف السنين ، كعقاب على ذنوب ما ؟ أما مكسيم فكان يعتبر ذلك رديفاً ما لانهيار روسيا القيصرية 

جلس في غرفة مكسيم اثنان من أقرب العاملين لديه في فرع وزارة الداخلية الثالث عشر0 أحدهما عقيد الخدمات الطبية في وزارة الداخلية ، إيفان بيكوف ، البروفيسور في علم النفس المرضي ، الرجل النحيل ، الذي يرتدي نظارة وفي عينيه بريق سخرية دائم ، وعلى شاراته ثعبان ملتف حول كأس سم – إنه رمز حكمة فئة الأطباء 0 

أما الثاني فكان عقيد الخدمات الفنية في وزارة الداخلية ، والبروفيسور في تاريخ العبادات ، إنه شاب وسيم معافى ، ذو وجنتين حمراوين ولحية عريضة كثة ، ضخم الهيئة ، يتدلى على خصره مسدس متناسب مع قامته ، يدعى بيتيريم فيدورفيتش دبرونرافوف 0 على ياقته التمعت شارة الخدمات الفنية في وزارة الداخلية – ساطوران متصالبان ، يذكران برجال الإطفاء ، أو بمحاكم تفتيش القرون الوسطى 0

- اسمعوا - قال بوريس – ما علاقة الأطلنطيد بعمل وزارة الداخلية ؟

- كل العلاقة – أجاب العقيد دبرونرافوف ممسداً لحيته الكثة – في حالتنا هذه ليس المهم الأطلنطيد بل ميريجكوفسكي 0 باحث عن الإله نموذجي 0 إنهم يبجلون إبليس تحت غطاء البحث عن الإله 0 

باحثون عن الإله متعايشون مع الشيطان 0 

- المعذرة ، لقد كان ميريجكوفسكي متزوجاً من الشاعرة زيناييدا غيبيوس 0

- تماماً ، تماماً 0 حتى أنها كانت تخلط في كتاباتها بني (( هو )) و (( هي )) 

- وماذا في ذلك ؟ 

- عندما يبدأ المرء الخلط بين الـ (( هو )) و الـ (( هي )) – رفع العقيد إصبعه محذراً – فإن ذلك يرمز إلى أبالسة اللواط الإيجابي والسلبي          ( الأينكوب والسوككوب ) 0 وهذا من صلب عمل وزارة الداخلية 0


في نفس القسم من المكتبة توجد القصة الخيالية للكاتب الفرنسي بيير ببينوا " الأطلنطيد " التي تقول إن ملكة الأطلنطيد الغريبة ، كانت ترسل كل صباح عشاقها إلى حبل المشنقة . ورق تالف بائس للبائعات البائسات . حتى الغلاف قد أصفر بفعل القدم أما بروفيسورات الفرع 13 فيستخلصون من هذا الأدب السوقي استنتاجات سياسية .

    عند تقييم الإلهة ديانا ، إلهة الصيد والقمر والعذرية في الخرافة الرومانية ، نسج الفرع 13 قضية كاملة عن العبادات الديانية . 

     قبل كل شيء أشركوا في هذه القضية الأمازونيات اللواتي سمّين كذلك ليس لأنهن يعشن على ضفاف الأمازون ،كما يعتقد الغالبية ، بل لأن الأمازونية في اللغة اليونانية تعني ( من غير نهود ) ، ولأن الأمازونيات كنَّ يحرقن نهدهن الأيمن لتسهيل الرمي من القوس . هؤلاء المحاربات الحسناوات عشن في السهوب السكيفية على شواطئ البحر الأسود .

- في كل خرافة جزء من الحقيقة –أشار عقيد الخدمات الطبية بيكوف -. حرق النهود طبعاً خرافة . لكن لو عرَّيتم مائة امرأة لوجدتم أن النهد الأيمن والأيسر مختلفا الحجم عند أغلبهن . أحياناً أحد النهدين طبيعي ، والآخر غير موجود نهائياً . إليكم الأمازونيات المعاصرات .

- وما حاجة وزارة الداخلية بهذا ؟

- إنها صفة ظاهرية ، لذلك الصنف من النساء ، اللواتي يسميهن زميلي العزيز بيتريم فيودورفيتش بالجنيات – تهكم الدكتور -. لكن هذا الصنف غامض جداً ، ويفضل الحذر من إطلاق هذا الحكم عليه .

بعد هذا يأتي عدد من الأعمال الجادة في علم السلالات البشرية ، التي تصف مرحلة الأمومة ، إذ حَكَمتِ النساءُ الرجالَ ، وكيف كانت النتيجة ؟

الاستنتاج كالتالي ، إذا وجد في عائلة ما نظام أمومة ، فإن هذا مؤشر سيئ من وجهة نظر الفرع 13 ، وإنه من الواجب مراقبة هؤلاء " المساطيل " .

    تجسيداً للمنطق العلمي ، كان مكسيم ينطلق من العموميات إلى الجزئيات . وهكذا لم تعجب كوميسار أمن الدولة السوفيتية ، سالوميا الإنجيلية ، الفتاة المرحة ، التي ابتدعت لتسلية القيصر إيرود ، رقصة الشراشف السبع ، أي الستربتيز الأمريكي ، بما أن عاملي وزارة الداخلية غالباً ماكانوا يسمون بالإيروديين ( تعني بالروسية الطغاة – المعرب ) ، فلم يكن مكسيم متحاملاً على القيصر إيرود . ولكن بما أنه ، وفق أنظمة الفرع 13 : الأبناء مسؤولون عن آبائهم ، والعكس صحيح ، فقد اهتم مكسيم بوالدة سالوميا ، العجوز إيرويادا ، التي علمت ابنتها مختلف القذارات . 

    بهدف تأكيد سلطتها على الرجال حاولت سالومسا إغواء القديس يوحنا المعمدان ، وعندما لم تفلح تمكنت بمساعدة والدتها ، وبمختلف الدسائس النسائية  من الحصول على رأسه عن طريق القيصر إيرود . كمنافق حقيقي ، تعاطف مكسيم مع يوحنا المعمدان ، فوضع على الهامش ملاحظة يعتبر فيها سالوميا مخربة إنجيلية 0

    بعد ذلك أقام قضية ضد ميسالينا الشبقة ، زوجة إمبراطور روما كلافديا ، الذي سئم من سماع التقارير عن عشاقها ، البالغ عددهم عدد شعر رأسه ، فأمر في النهاية بقطع رأسها 0 طبعاً في هذه الحالة أيضاً ، كان مكسيم إلى جانب الإمبراطور ، واعتبر المسكينة ميسالينا مذنبة في كل ما حصل 0

    ساد في القرون الوسطى اعتقاد مفاده ، أنه مرة في السنة – ليلة فاليورغيفا ، أي ليلة الأول من أيار – تجتمع الأرواح الشريرة من جميع دول أوربا على جبل بروكنبرغ لتقيم احتفال تهتك الجنيات 0 وهكذا ونظراً لإشباع بروفيسورات الفرع /13/ بقراءة مختلف الهرطقات ، فقد قرروا أن عيد الأول من أيار السوفييتي ، عيد تضامن الكادحين الذي يحييه الناس بالغناء والرقص في ساحات موسكو ، هو من وجهة نظر علم الاجتماع العالي أحد مخلفات الليلة الفاليورغية ، إذ كانت الجنيات أيضاً تغني وترقص على جبل بروكنبرغ ، احتفالاً بتضامنها ، وهذه بدورها إحدى مخلفات عيد الربيع والخصب الوثني ، الذي كان يترافق مع السكر والعربدة العامة ، في أزمنة روما القديمة ، وذلك احتفالاً بالإله بوخوس ، ولذلك سمي بعيد التهتك      ( الباخوسية – تعني التهتك في المعنى اللفظي – المعرب ) 0

في خضم انهماك مفتشي الفرع /13/ (( بطبختهم )) ، ألقوا في نفس القدر – بالصالحين والطالحين معاً 0 فقد تبينوا أن تسمية الليلة (( الفاليورغية )) عيد الأرواح الشريرة مأخوذة من اسم القديسة فاليورغا ، التي عاشت في القرن الثامن وكرست كامل حياتها للرهبنة وإنشاء الأديرة 0 كانت هذه التقية النشطة ابنة للتقي ريتشارد ، أحد ملوك السكسونيين ، الذي كان أيضاً متزوجاً من ابنة التقي بونيفاتسي . 

- الله عائلة تقية بالكامل – علق بوريس – لكن ما سر اختيار الجنيات لفاليورغا كب ؟ ترونة( لهم ؟

- كل القضية أيها الشاب ، أن الخير والشر – وجهان لعملة واحدة – قال بروفيسور لخدمات الفنية في وزارة الداخلية  مثلاً : في أمريكا يوم الأول من كانون الثاني – هو يوم جميع القديسين . هذا رسمياً . أما ليلة ذلك اليوم فتسمى"هالووين " عيد شبه رسمي لجميع القوى الشريرة . العديد من الناس يحتفلون بهذا العيد بكل جدية – ونحن نراقب ذلك . انتبه  يتحول عيد الأشرار إلى عيد الطاهرين . لهذا يقول دستويفسكي : (( إن لم تذنب – فإنك لن تتوب ، وإن لم تتب – فلن يشملك الخلاص )) . 

كان واضحاً أن بروفيسور وزارة الداخلية يعرف قضيته بعمق .

- أما في الثقافات الروسية الوثنية – أضاف البروفيسور – فإن ليلة فالبور غييفا توافق عيد الربيع : (( التلة الحمراء )) أول يوم اثنين بعد أحد فومين ))

- بيتيريم فيودروفتش ، وما حاجتكم لكل هذه الأشياء ؟

- وكيف ذلك 000 مثلاً الجنيات يتزوجن في عيد (( التلة الحمراء )) 0 لذلك نحاول دائماً التأكد من تاريخ زواج زبائننا 0

يقال إنه يخصص لكل إنسان عادي شيطان واحد لغوايته ، أما للراهب – فعشرة ، وللقديسين مائة من الشياطين 0 انطلاقاً من ذلك فإن محاكم تفتيش وزارة الداخلية ، تراقب وتدرس باهتمام سيرة كافة القديسين ، بأمل العثور على أولئك الشياطين الذين يطوفون حولهم 0 

وهكذا وصل الفرع /13/ إلى جان دارك 0 ففي عام 1429 ارتدت هذه – الفتاة الفلاحة التي أنباها صوت القدر ، بأن مهمة إنقاذ فرنسا ملقاة على عاتقها – الدرع ، وامتشقت السيف وقادت الجيش الذي كان يصارع الإنكليز ، وسيطرت بنجاح على مدينة أرليان ، لذلك سميت بالفتاة الأرليانية  0

وسرعان ما وقعت جان دارك في أيدي الأعداء ، وكما تقول الوثائق التاريخية ، فقد اتهمت بأنها : (( ساحرة ومنجمة ، ودجالة ، ومتعاونة مع الأرواح الشريرة ، وجنية ، وهرطقية ، ومارقة على الدين ومجدفة على الله ، تجد ذروة متعتها في إراقة الدماء وفي مختلف البذاءات )) . بناء على هذه التهم حكم عليها بالاستشهاد )) 

بقيت الآراء حول جان دارك متضاربة ردحاً طويلاً من الزمن 0 فشكسبير يظهرها في مسرحية (( هنري السادس )) كجنية 0 الساخر فولتير سخر منها ، أما المثالي شيلر فقد جعل منها مثال فتاته (( الأرليانية )) 0 حتى الكنيسة بقيت مترددة خمسة قرون ، قبل أن تعتبرها قديسة في عام /1920/ 0 أما محاكم تفتيش وزارة الداخلية فقد صنفتها كأمازونية لأنها حملت السيف 0

من بين الشياطين الذين يتجمعون حول القديسين ، وفق ما تروي الخرافة  اهتمت محاكم التفتيش بشخص يدعى "جيل دي ريه " 0 هذا البارون الإقطاعي أحد أقوى الشخصيات الفرنسية ، صاحب نفوذ في القصر الملكي ، ويحسده على أمواله الملك ذاته ، اتصف بكرهه الشديد للنساء 0 لكن عندما قابل لأول مرة جان دارك ، البالغة من العمر ثمانية عشر ربيعاً ، تركت في نفس جيل البالغ خمسة وعشرين حولاً ، انطباعاً شديداً ، دفعه للدفاع عنها أمام الدوفين( الذي لم يبلغ بعد سن الرشد ، وبذلك ساعدها لتصبح قائداً عاماً للجيش الفرنسي 0 

في الحملة التالية لازم جيل جان دارك أثناء المعركة من أجل طابية القديس أوغستين ، حيث أصيبت جان دارك وانفض عنها الجميع ، ولم يبق معها سوى جيل ، الذي أنقذ حياتها 0 بعد عدة أشهر ، وبسبب قلة حزم الدوفين أحرقوا جاناً ، أما جيل الذي بلغ آنذاك رتبة مارشال ، فقد استقال احتجاجاً على ذلك 0 

بعد تسعة أعوام ، وفي /13/ أيلول من عام /1440/ ، اعتقل البارون اللامع ، البالغ من العمر ستة وثلاثين عاماً ، مستشار الملك ومارشال فرنسا ، وقدم إلى محكمة التفتيش بتهمة الهرطقة والتجديف على الإله ، والسجود للشيطان  واللواط والقتل 0 اتضح أن "جيل دي ريه " ، الذي كان أكثر الناس تحمساً للقديسة جان دارك وأقربهم إليها ، كان قد وضع أمامه في حياته الشخصية ، مهمة معرفة ميتافيزياء الشر 0

في الحقول والغابات المجاورة ، كان مع عصابته المؤلفة من ثمانية عشر رجلاً ، ينصب الكمائن الشبيهة باصطياد الأرانب 0 لكنهم لم يتصيدوا الأرانب بل الأطفال ، وبخاصة الرعاة منهم 0 

شيد جيل دي ريه في قصره (( تيفوج )) في هيكل معبد القديس فينسنت  مذبحاً حجرياً خاصاً ، حيث كان يمارس في منتصف الليالي السحر الأسود معذباً الأطفال المقتصين بوحشية ليقتلهم بعد ذلك بطرق غير إنسانية – وكل هذا كقربان يقدم لإبليس 0

في محكمة التفتيش قرأ البارون دي ري ، وبأدق التفاصيل اعترافه بجرائمه – كيف كان يشق بطون الأطفال ويجلس على أجسادهم وهم يحتضرون  مقهقهاً لتشنجاتهم ، وكيف كان يضع رؤوس ضحاياه إلى جانب سريره ، ليستكمل غبطته بالنظر إليها صباحاً – عندها نهض رئيس المحكمة ، الأسقف بانتسكي ، واقترب من الصليب المعلق خلف القضاة ، وغطى وجه المخلص بستارة سوداء .

منذ القرون الوسطى إلى يومنا هذا ، لم يعرف التاريخ غولاً مثل جيل دي ريه ، ففي ذمته وزر مائة وأربع وثلاثين ضحية 0 لقد تخلف عن جيل حتى الملك نافاري ، الذي أحرقته محاكم التفتيش عام /1830/ لمثل تلك الجرائم 0 المجرم الثاني من هذا النمط ، هو فاستي الذي عذب وقتل ثمانية عشر طفلاً من الرعاة ، وذلك قبل مئات السنين 0 أما المركيز دي ساد فلم يقتل أحداً ، إنما كان يلصق العاهرات ببعضهن بالشمع ، علماً أنه كان يحاسبهن على ذلك بشكل عادل نسبياً ، هذا المركيز مقارنة بالبارون دي ريه ، ما هو إلا شاب بريء 0

لقد نسي اسم جيل دي ريه ، لكن أعماله تعيش في الأساطير عن اللحية الزرقاء  التي اتخذت من جيل نموذجاً لها 0 كان هذا النموذج يغسل وجهه ويديه بدماء ضحاياه الدافئة ، وهذا ما تؤكده يروتوكولات اعترافاته 0

في يوم الثلاثاء الواقع في 26تشرين الأول من عام 1440 ، وفي تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً (( علق من رقبته إلى أن فارق الحياة ، ومن ثم قدم للنار )) البارون جيل دي ريه المستشار السابق للملك مارشال فرنسا ، وعابد القديسة جان دارك 0 نفذ به الحكم كما تقول الوثائق التاريخية مع اثنين من شركائه في ساحة لامادلين في مدينة نانت 0 

لم يدع البروفيسور دبرونرافوف الفرصة تفوته لامتداح إنسانية محاكم التفتيش0 لقد تبين أن جيل لم تحاكمه محكمة واحدة بل اثنتان – واحدة روحية والثانية مدنية 0 فما أن حاكمت الكنيسة روحه حتى سلمت جسده للحكومة 0 كانت جريمة جيل مثبتة تماماً وفق أقوال جميع الشهود ، وكان هذا كافياً لأية محكمة معاصرة لإصدار الحكم بحقه 0 أما لمحاكم التفتيش فلم يكن هذا كافياً 0 إذ لإنقاذ روح المذنب لا بد من توبته 0 في هذا المجال اقتدت المحاكمات الموسكوفية في أزمنة حملة التطهير العظمى بتجربة محاكم التفتيش الكلاسيكية تجاه توبة الخطاة 0

لكن قساوسة محاكم التفتيش كانوا أكثر ليبرالية لا من وزارة الداخلية وحدها ، وإنما من أية محكمة أخرى 0 فعندما وقف البارون دي ريه واعترف علناً بجرائمه في قاعة مكتظة بالحضور وفرّ على ركبتيه أمام المخلص بعينين غارقتين بالدموع ، طالباً المغفرة من الله ومن ذوي الأطفال الذين قدمهم قرباناً لإبليس ، آنذاك تأثر رئيس المحكمة ، الأسقف ناتسكي لدرجة أنه نهض من مكانه واحتضن الجاني معانقاً . أمن المكن هذا في أية محكمة معاصرة ؟ وخاصة في حالة مثل ذاك المجرم ؟

    بعد إطلاق حكم الإعدام توجه البارون دي ريه إلى المحكمة بعدة طلبات . لم يطلب العفو أو التساهل . كل ما طلبه مساعدة الأسقف نانتسكي كي يصلي الناس من أجل روحه المذنبة . لبّى الأسقف نانتسكي وسكان نانت طلبه . قبل تنفيذ الحكم انطلق في المدينة موكب مهيب مشيعاً بأجراس كافة الكنائس ، مرتلاً نشيد الإنشاد ، مصلياً من أجل روح المذنب ، الذي كان يتابع الموكب من نافذة زنزانته الإفرادية . 

- لقد كان شيئاً رائعاً – هتف البروفيسور –دبرونرافوف.

- طلب جيل دي ريه ،كمذنب رئيسي ، أن يعدم قبل شركائه ، ليعطيهم مثلا في التفكير عن الذنوب . لبيت رغبته هذه أيضا . وكترحم إضافي أمرت المحكمة دون طلب ، عدم حرق جسده كما جرت العادة ، إلى أن يصبح رماداً لينثر في الهواء  بل وكمكافأة على توبته الصادقة ، سيطهر فقط ، جسده بالنار ليسلم بعدها لذويه كي يدفنوه مثلما يليق به .

- إن كان جيل دي ريه قد عاش بلا شرف ، فإنه قد مات ميتة شريفة . إلا أن البروفيسور بيكوف أشار هنا بارتياب إلى أن جيل مثله مثل نيرون وكاليفولي ، اللذين يعتبر حياتهما مثله الأعلى ، كان في داخله ممثل كبير ، لذلك لم يضبط نفسه عن عدم تحويل موته إلى مسرحية . دفن رفات المذنب دي ريه في ضريح كنيسة الكرمليين (إلى جانب دوقات بريطانيا القدامى .            

قبل الوفاة أوكل جيل دي ريه روحه للقديسين الشفيعين يعقوب وميخائيل  ليس لأي كان من القديسين ، بل لأولئك بالذات ، من أوكلتهم جان دارك روحها قبل أن تنالها المنية 0 

بالفعل لقد اصطادت محاكم تفتيش وزارة الداخلية بالقرب من القديسة جانا شيطاناً لا مثيل له 0 لماذا أصبح جيل دي ريه ، الحاقد على النساء ، فجأة من أقرب حلفاء الفتاة الأرليانية ؟ وما السر الذي وحّد بين شخصين مختلفين في الحياة والممات لدرجة أنهما أوكلا روحيهما لنفس القديسين الشفيعين ؟ وما علاقة فرع وزارة الداخلية الـ 13 بكل هذا ؟ .

- واضح أن دي ريه كان سادياً مثل دي ساد – قال بوريس – وماذا بعد ؟

- جيل دي ريه وجانا دارك هما من نفس النوعية تماماً – قال البروفيسور بيكوف ، وقد كانا يعرفان هذا جيداً والفارق الوحيد أن جيل كان يمارس رذائله بصورة فردية – لذلك شنق 0 أما جان دارك فقد استخدمت نفس الدوافع الروحية ، ولنقل مباشرة – نفس الرذائل ، في خدمة الدولة 0 لهذا دار النقاش حولها خمسمائة عام ، قبل أن تعلن كقديسة 0 لكن فنياً ، محقّون هم الذين أحرقوها كجنية ، تلذذت بسفك الدماء 0

- كل المسألة أيها الشاب ، أن جميع الثورات تعج بمثل هذه النماذج ، التي تستطيع إطلاق العنان لمختلف أمراضها النفسية باسم الشرعية الثورية 0 فحاول هنا الحكم : من هو الشرير الخير ؟ ومن هو الخير الشرير ؟ مثلاً : قضى المركيز دي ساد جلّ  حياته في السجون ، قبل الثورة الفرنسية 0 أما الثورة فلم تطلق سراحه وحسب ، بل نصبته – بأية صفة ؟ رئيساً للمحكمة الثورية الميدانية 0 

إذا كنتم لا تعرفون شؤون البارون دي ريه وجان دارك ، فإنكم لن تفهموا مارات وروبسبير ، ودرجينسكي ويجوف أما يعقوبيو الثورة الفرنسية ، فقد أخذوا تسميتهم من نفس ذاك القديس يعقوب ، الذي أوكل إليه جيل دي ريه وجان دارك روحيهما 0

من خلال النبش في الكتب ، والتدقيق في الأماكن المؤشّرة ، لاحظ بوريس أن " محاكم التفتيش " السوفييتية تناولت بعد الفتاة الأرليانية مباشرة ، إيكاتيرينا العظمى 0 لكن لم تكن لتهمهم مظاهر العظمة ، التي أحاطت بها نفسها إيكاتيرينا ، بل الجوانب العلنية والأخلاقية لسلطتها 0 من هذه الزاوية هي في نظر قانونيي وزارة الداخلية ، ألمانية مغتصبة للعرش الروسي بمساعدة عشاقها  وقاتلة زوجها بمساعدة أولئك العشاق أنفسهم – الأحمق بطرس الثالث ، حفيد بطرس الأعظم ؛ وهي كذلك عاهرة كبيرة خلّفت وريثاُ للعرش ، بنفس تلك الحماقة هو بافل الأول ، الذي يشبه عشقها سلتيكوف مثل قطرتي ماء ، وكذلك مجموعة كبيرة من الأطفال غير الشرعيين .

بالنسبة لأخلاقيي الفرع 13 ليست إيكاترينا العظمى سوى ميسّالينا الروسية ، التي لم يتمكنوا من قطع رأسها في الوقت المناسب . إضافة لذلك يتهمون " القيصرة "- الأم ، بالميل إلى تجسيد مرحلة الأمومة .

 - وما هو المشترك بين إيكاترينا وجان دارك ؟–سأل بوريس .

- قانون وحدة وصراع الأضداد –أجاب الدكتور بيكوف- فلو اندمجتا لحصلنا على كل واحد .

- وكيف يفهم هذا ؟

- هذه مسألة تخصصية . جان دارك لم تكن مجرد عانس ، كانت حاقدة على الرجال  كما كان جيل دي ريه حاقداً على النساء . أما إيكاترينا فعلى العكس ، أحبت الرجال أكثر من اللازم .

- إذن أين الوحدة ؟ .

- من المتعارف عليه أن إيكاترينا كانت شبقة إلى درجة ما . لكن من وجهة نظر السيكولوجيا ، لا يمكن لهذا الصنف من النساء أن يحببن أي رجل كان حباُ حقيقياً لهذا فهي تبدلهم باستمرار .

- وهل هذا قابل للعلاج ؟

- إن الدواء من النوع الذي يخشاه الكثير من المرضى .أحياناً ، يمكن أن يُعالج هذا المرض ، فقط امرأة أخرى . من أمثال جان دارك .

- آه ، حينئذ نحصل على وحدة وصراع الأضداد !

- نعم أي الصغر السايكولوجي . لكن لو تم ذلك لما كانت جانَّا عانساً ، ولما أصبحت إيكاترينا عظيمة .

بعد الوثنية الديانية ( آلهة الخصب ) ، والأمازونيات ، وعصر الأمومة ، راح ظلاميو وزارة الداخلية ينبشون تحت السوفراجيات * وذلك التزاما بالتسلسل التاريخي . إنهم ينظرون إلى المناضلات الشجاعات ، من أجل تحرير المرأة ، دون أي احترام ، ويعتبرونهن أمازونيات معاصرات . وما تلك المبادئ والعبارات الرنانة التي تستخدمها السوفراجيات في اجتماعاتهن وتظاهراتهن ، إلا أداة للتمويه . وكل ما يهمهن من المساواة بالرجل هو ارتداء " البنطال " .

    أحد الكتب ممهور بخاتم وزارة الداخلية الأحمر ، وهو بعنوان " تحرير المرأة في ضوء علم النفس المرضي " . ليس عبثاً يقال عن وزارة الداخلية : أن المهم وجود الشخص ، أما مادة الاتهام فمن السهل تلفيقها .

    بعد تقديم مثل هذه القاعدة التاريخية الغريبة ، يبدأ في مكتبة مكسيم قسم الأزمنة الحديثة ، متمثلاً بأرشيف العمل هذا مصنف يضم مختلف الوشايات عن إحدى جدّات الثورة الروسية البارزات –المدام كالونتاي ، وعلى الرغم من أنها ابنة جنرال قيصري ، فقد دفعها وعيها الطبقي إلى الانضمام إلى التنظيم البلشفي السري ، وذلك في سنّ المراهقة ، وكذلك إلى المساهمة النشيطة في الثورة . وبنفس القدر من النشاط تعايشت هذه السوفراجية الحمراء مع البحرية الثورية ، واشتهرت كرسول للحب الإباحي . هذه صورة جماعية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة أكتوبر : اثنا عشر رسولاً وعلى رأسهم لينين ، وبينهم امرأة واحدة –كالونتاي . ستالين نفسه غير موجود ، أما هي فموجودة  هذا يعني أنها تحلق عالياً . وهذه صورتها في شبابها : الشعر أشعث والعينان طائشتان .

- إيفان فاسيلوفيتش ما بال عينيها كمن شرب حتى الثمالة ؟

- كانت المحترمة تستنشق الكوكائين –أجاب طبيب "محاكم التفتيش " وزارة الداخلية 

ثم أصبحت قابلة أكتوبر ، سفيراً في السويد . أول امرأة سوفيتية تتبوأ مثل هذا المنصب الرفيع . لكن بدلاً من توثيق نشاطات كالونتاي ، وُجدتْ في المصنف  ممهورة بـ " سري للغاية " ، مختلف اعترافات المطّلعين ، من خلال التجربة الشخصية ، على الحياة الغرامية لكاهنة الحب الإباحي .

    قضية مماثلة في مصنف آخر ، تخصُّ إيلينا ستاسوفيا ، أقرب مساعدات لينين ، وسكرتيرة ستالين لاحقاً ، المنحدرة من أصول نبيلة عريقة ، وكانت أيضاً " متحررة " لدرجة أنها كرست كامل حياتها لتصفية طبقة النبلاء . وعندما أصبحت سكرتيرة للجنة المركزية ، لم تعمل هذه الفتاة الرقيقة في مجال المدارس ،أو لِنقُل رياض الأطفال ، بل ترأست الفرع الخامس للجنة المركزية – المتخصص بالجاسوسية الخارجية . 

    وهذه سوفراجية أخرى – البلشفية العتيقة زيميلياجكا ، القزمة كقرد (الماكاكا) ، والمتجعدة كجثة محنطة ، عجوز بمنظار على نهاية أنفها . اتصفت بأنها أثناء الحرب الأهلية ، وإلى جانب بيل كون ، دفعت "لجنة الطوارئ -     " القرم ، وعلى مدى ثلاث سنوات ، إلى جعل البحر الأسود يحمر من كثرة الدماء . وكمثال للوعي الطبقي كانت تطلق النار بنفسها على الضباط الأسرى ، من البيض .              

- يا للعجائز اللطيفات ها ؟ - ابتسم الدكتور بيكوف .

الغريب أن (( محاكم تفتيش )) وزارة الداخلية أثناء تصيدها للقوى الشريرة ، كانت تنبش تحت جميع قديسي الشيوعية 0 هنا أيضاً إضبارة ثخينة عن دالوريس – إيباروري – باسيوناريو الخطيبة الملهبة للحرب الأهلية الإسبانية  زوجة رئيس الوزراء الجمهوري نيفرين  وزعيمة الحزب الشيوعي الإسباني ، التي ساهمت في الحرب الأهلية أكثر من زوجها 0 كانت هي الأخرى من هواة إعدام الأسرى بنفسها 0

عندما ساءت الأوضاع ، تركت زوجها الجمهوري ليدفع وحده ثمن ذنوبها الشيوعية ، وفرت إلى موسكو 0 من ملاحظات الفرع /13/ ، يبتدئ الأسف لعدم وجود أمثال توركفيمادا في إسبانيا المعاصرة ، ليعرفوا خطيبة الثورة بإعدامات محاكم التفتيش 0

القضية التالية تبدأ بالاستشهاد بعلم الحشرات ، وبنوع خاص من العناكب  التي تلتهم أنثاها بعلها بعد ليلة الزفاف 0 إلى جانب هذا الاستشهاد صورة لآنا بوكبر( الشبيهة بالعنكبوت ، وقد مطت بوزها وكأنها تستعد لتبصق في وجه أحدهم . أثناء تصفية الكومنترن الموسكوفي ، أخبرت العنكبة باوكر عن زوجها في وزارة الداخلية متهمة إياه بالتروتسكية 0 

    قبل الموت زار مارسيل باوكر الفرع /13/ ، حيث أجبر على تقديم أدق التفصيلات عن عنكبته ، والغريب أن هذه التفصيلات لم تكن تتعلق بقناعاتها السياسية بل بتكنيك عشقها 0

    ثم يأتي جدول بأسماء عشاق آنا باوكر ، شبيه جداً بجدول أسماء أعضاء الكومنترن 0 ويليه مباشرة جدول آخر – بأسماء عشاق تلك الفتاة المفرطة العشق ، الذين أحالتهم إلى الإعدام في أقبية وزارة الداخلية 0

- أرأيت – قال الدكتور بيكوف – إنها تفعل نفس ما فعلته قيصرة الأطلنطيد 0 لهذا فنحن نهتم بالأطلنطيد 0

    في هذه الأثناء كان كوميسار أمن الدولة مكسيم رودنيوف يرتاح من مطاردة الأرواح الشريرة ، فراح يتشاغل بحوض سمكه بلامبالاة 0 كانت إحدى سمكاته الذهبية مصابة باضطراب في الهضم ، لذلك شمر مكسيم عن ساعده ، وتناولها ليضعها في حوض مستقل مليء بمحلول سلفات الصوديوم 0

- ماكس – قال بوريس – إنكم تحيلون كل شيء إلى موضوع الجنس .وتُشَمَّ من ذلك رائحة التحليل النفسي الفرويدي .علماً بأن الفرويدية محظورة عندنا 

- نعم الفرويدية محظورة ليس فقط من قبل الشيوعيين ، بل ومن قبل الكنيسة الكاثوليكية أيضاً 0 وذلك لأن الفرويدية تخلط بين الحقيقة والتلفيق 0 ومن الصعب على الإنسان غير المتنور التمييز بين الحقيقة والتلفيق 0

- حسناً ، لكن ما معنى كل هذا ؟ - قال بوريس – 

كان مكسيم جالساً القرفصاء يحرك الماء بإصبعه ، ويهمهم من أنفه مثل شامان يمارس طقوسه : 

- هه ، ما معنى كل هذا ؟ هذا 000 هذا ، إنه قضية الأختام السبعة ، ولن يجيبك عن ذلك لا فرويد ، ولا حتى بابا روما 0

- وهل أنتم تعرفون ذلك ؟ 

- طبعاً – سخر مكسيم ، كوميسار أمن دولة الاتحاد السوفييتي – نحن نعرف كل شيء 0 الإله وحده يعرف أكثر منا 0 



"ستكون هناك هزة

لم يشهد لها العالم مثيلاً

وستتلبد سماء روسيا 

بالغيوم وستبكي الأرض 

آلهتها القديمة "

"العفاريت "-دستويفسكي

    بدأت الحرب في صباح باكر من شهر حزيران عام 1941 . وكجميع المؤسسات العسكرية ، فتح فرع وزارة الداخلية الثالث عشر ملفَّ التعبئة ، الذي يحدد الإجراءات المطلوبة في حالة الحرب .كإجراء أولي ،كُلَّف كوميسار أمن الدولة العميد رودنيوف بقيادة أنواع خاصة من أسلحة وزارة الداخلية .

    قصفت أساطيل هتلر الجوية كلاً من كييف وأوديسا ومينسك . وانطلقت الفرق الألمانية المدرعة إلى عمق الاتحاد السوفيتي . تراجع الجيش الأحمر فاقداً الملايين من القتلى والجرحى والأسرى . فتوجه ستالين عبر الأثير إلى الشعب بنداءٍ : 

- أيها الأخوة والأخوات الأعزاء …

    كان يشرب الماء من شدة الانفعال ، حتى أن الناس سمعوا طقطقة أسنانه على حافة الكأس . في قاعة معهد الصناعة ، حيث درس بوريس ، علقوا خارطة كبيرة للاتحاد السوفيتي ، ورسموا عليها خط الجبهة بخيط أحمر ثبت بدبابيس . ولاحظ بوريس كيف أن هذا الخط ينزاح يومياً إلى الخلف . 

ما أن انتهت حملة التطهير العظمى حتى أقلع مكسيم عن السكر فجأة ، مثلما بدأ  وبدا كأنه يشعر بشيء من الضجر . والآن ، في حين كانت الأسلحة المضادة للطائرات تهدر في سماء موسكو كل مساء ، أهتم مكسيم فجأة بتاريخ اللهو في إمبراطورية روما القديمة ، كما كان يلقي أحياناً نظرة عابرة على كتب التحليل السيكولوجي .

    من ظلمات آلاف السنين انتصبت أمام ناظري الجنرال مسارح روما ، وصفوف الشهداء المسيحيين الأوائل وهم يتقدمون لملاقاة الموت . كانوا يصلبونهم ويلقون بهم للوحوش الجائعة ، أو يحرقونهم كمشاعل نيرون " الحيَّة"  أحياناً كان ممكناً إنقاذ حياتهم –لكن بشرط واحد . لكنهم فضلوا الموت ، وساروا مرتلين " نشيد الإنشاد" للموت على مدرجات المسارح .

- ومع ذلك ، بشرط واحد – تمتم الجنرال بشرود -. هذا يعني أننا بحاجة إلى مسرح حسناً لنجرب …

    وعلى الفور ظهر في الصحافة بيان عن بطولة خارقة لثلاثة من الطيارين الحربيين وذلك على مشارف لينينغراد إذ ما أن نفذت ذخيرتهم حتى تصدّوا بصدور مقاتلاتهم لقاذفات العدو لتمتزج أجسادهم بحطامها . كانت صور الأبطال تغطي الصفحة الأولى من كافة الجرائد . لقد قُلدوا جميعاً وسام " بطل الاتحاد السوفيتي " .

    ثم أصبحت هذه البطولة مثلاً اقتدى به كثيرون دون حاجة لذلك ، مازجين الحديد بدمائهم ودماء أعدائهم .لم يعد الطيارون الألمان البارعون يعرفون ما يفعلون بالطيارين السوفيت" الرضع "، الذين نسفوا جميع قواعد المعارك الجوية      

    ظنَّ قُرّاء الجرائد السوفيتية أن هذا مجرد خدعة من خدع مكتب الإعلام . لكن قيادة القوى الجوية السوفيتية ، القلقة لفقدان طائراتها دون سبب ، توجهت إلى ستالين باحتجاج تطلب فيه حمايتها من التجارب الغامضة لفرع وزارة الداخلية الثالث عشر . وبالنتيجة صدر أمر عسكري يحظر "التناطح " إلا في الحالات الاضطرارية . كانت المعدات أثمن من البشر .

    المراقب للصحافة السوفيتية إبّان الحرب ، يذكر جيداً كيف بدأت بعد عملية التصادم بالطائرات عملية أكثر غرابة . لكن هذه المرة بين القوات البحرية ، المشكلة من طواقم السفن الحربية الغارقة . لقد أصبح البحارة يربطون بأحزمتهم القنابل اليدوية ويلقون بأنفسهم تحت سلاسل الدبابات ، متحولين بذلك إلى ألغام بشرية . كانت الدبابات تتطاير في الهواء مع الشجعان ، الذين أقدموا على الموت المحقق بمحض إرادتهم طبعاً هذا أقل كلفة من تصادم الطائرات .    

    خلف كل هذه البطولات كان يقف الفرع /13/ ، الذي حرص على شهدائه الأبطال 0 حتى بعد موتهم 0 فجميع التقارير الصحفية وقصائد الإعجاب والأوسمة ، وبكلمة كل ما يتعلق بموتهم ، كان محصوراً بالبروفيسور رودنيوف ، العارف بسر مشاعل نيرون الحية 0 – إنك تتفكه بالموت مرة أخرى – قال بوريس - . قل لي ماهي الحقيقة بالضبط ؟ 

    أجاب مكسيم هذه المرة برغبة واضحة : 

- عندما كانوا يأخذون مجموعة من الشهداء ويخيرونهم : بين التخلي عن المسيحية أو الموت في الأقبية – فإن أغلبهم كانوا يتخلون عن المسيحية 0 أما حين خيروا بين التخلي عن المسيحية أو الموت في سبيلها على مدارج المسارح ، فإن غالبيتهم فضلوا الموت 0 الموت بعز 0 سر هذا الأمر يعود إلى كون هؤلاء الشهداء ينتمون إلى نمط من البشر متميز سايكولوجياً 0 وأمثال أولئك يمكن العثور عليهم اليوم أيضاً 0  وكل ما هو مطلوب تهيئه الظروف .

- نعم ، لكن هذا لا يختلف كثيراً عن جريمة القتل – قال بوريس مخاطباً أخاه أجاب العقيد دبرونرافوف ، الجالس إلى جانبه عوضاً عنه :

- إنك تخطئ قليلاً أيها الشاب 0 نحن لم نهيء سوى الثلاثة الأوائل 0 بعدها خلقنا حولهم الهالة المطلوبة وفتحنا أبواب الجنة 0 أما الباقون فقد ولجوا هذه البواب بإرادتهم 0 والأكثر من ذلك أننا لم نكن نعرف من سيتبع  أضف إلى ذلك ، أنه لو لم نهيء لهم الفرصة للموت بعزة ورفعة وفائدة ، لانتهى أغلبهم نهاية سيئة ولم يكن ليعرف أحد ما الأمر 0 

- واضح أن القضية من الأمور السوداء – قال الطالب 0 

- آه منك يا (( فوما الجاحد )) - قال مكسيم 0

- ما الذي تدرسه ، هناك ؟ قال دوبرونرافوف بطيبة ، ناظراً من فوق كتف بوريس – ها ، إصلاحات ستوليبين 0 نعم ، كان ستوليبين وجهاً حكومياً بارزاً 0 من يعلم ، ربما كان كل تاريخ روسيا سيتخذ مساراً آخر ، لولا طلقة بغروف 0

- وإلى أي حزب كان ينتمي هذا البغروف ؟

- إلى ذلك الحزب الذي يشبهه البعض بالمسيح الدجال – تهكم عقيد وزارة الداخلية  المتخصص بتاريخ العبادات إضافة إلى ذلك فإن بغروف إرهابي ولادياً ، شبيه بآلة جهنمية حية 0 

وكان البعض يعرفون هذا جيداً 0

- وكيف حدث ذلك ؟

    لفهم هذه القضية لابد من معرفة شيئين 0 الأول هو : أنه في زمن الفتنة ذاك ، كان قتل السياسيين يعتبر ، في أوساط الإنتيليجينسيا المتفسخة ، شهامة وشجاعة تجاريان بطولات شهدائنا المتطوعين 0 في ذلك العهد وفي زمننا الحالي تهيء وسائل الإعلام الأجواء 0 وثانياً : وهذا مميز جداً ، فقبل اغتيال ستالين حاول بغروف اغتيال نفسه 0 كان يبحث عن الموت ، لكنه يفضل الموت المقرون بالمجد والشهرة 0

- إضافة إلى ذلك فقد كان مخبراً عند الجندرما القيصرية – أضاف مكسيم 0

- طبيعي جداً – وافق العقيد – يتصف هؤلاء الفصاميون بازدواجية حياتهم 0 معضلة الصالحين والآثمين 0

- من الصعب التمييز وفق مفاهيمكم بين الصالحين والآثمين – لاحظ بوريس ، وهو  " فوما " الجاحد – البارحة كانوا صالحين ، أما اليوم – فهم آثمون 0

- المسافة بين الصالحين والطالحين – أو العكس – أقرب بكثير – هدر العقيد – حتى أنهم أحياناً ينامون في نفس الفراش 0 وأحياناً يكونان نفس الشخص  وأحياناً يصعب التمييز بين الصالح والطالح ، والطالح والصالح 0

مد يديه وتمطى لدرجة طقطق معها قماش السترة :

- بالمناسبة مكسيم الكساندروفيتش ، لقد أعجبتني كثيراً المسائل التي كلفتنا بها في الاجتماع الأخير 0 وكما قلت بحق : (( نفسان في جسد واحد )) ، وغوته القائل خير مثال على ذلك 0 هذه النفوس تتصارع 0 تحاول أحياناً إحداها خداع الأخرى ما رأيك لو حاولنا مساعدة تلك النفوس المخدوعة ؟ .

    قفز العقيد المرح في مكانه ، وسار خطوات في الغرفة ثم قال :

- مكسيم الكساندروفيتش ، ذكرتم دور الدين في هذه المسألة . ولو قُدر للأمور أن تسير وفق ما توقعتم … ألستم الشخص الوحيد الذي يحسب ستالين حسابه عموماً أرجو أن تذكر بأنني منذ الطفولة أحب رائحة البخور بجنون .

    كُلّف عاملوا معهد البروفيسور رودنيوف بمهام جديدة . التزاماً بتعليمات التعبئة العامة . كان من بينهم مختصون بالتاريخ ، انصرفوا إلى البحث المحموم في الأرشيف الحكومي السري ، وفي رزمة من الكتب المحظورة ، أو الكتب الممنوعة من التداول إصدار ما قبل الثورة . أما المختصون السيكولوجيون ، فقاموا باستدعاء شيوخ وعجائز هدهم الهرم ، إلى وزارة الداخلية ، بناء على معطيات الأرشيفات واستجوبوهم طارقين على المقاعد بمسدساتهم : 


    - افهموا أخيراً ، أن لا وقت للتساهل معكم . وهكذا …

        اهتم المحققون ، ذوو الصداري البيضاء ، بأشياء غريبة جعلت العجائز والشيوخ  نصف الأحياء من شدّة الرعب ، يُصَلّبون على صدورهم ، مستغربين كيف يقرأ هؤلاء المحققون العجيبون ما في الصدور . عرف تلاميذ البروفيسور رودنيوف عملهم بإتقان . لقد عرفوا من مصدر ما ، حتى الذنوب البسيطة التي لم يعترف بها الشيوخ المذنبون في أي " اعتراف " كان ، رغبة منهم في أخذها معهم إلى القبر . لكن أكثر ما حاز على اهتمام المحققين ، هو بعض التفاصيل عن حياة الأموات .

- وما حاجتكم بذلك ؟ اعترض المذنب متهيباً – لقد توفي هؤلاء الناس منذ زمن بعيد 

- هذا يلزم لإنقاذ الوطن – أصّر المحقق ، ذو الصدرة البيضاء .

-لكن هذا كان مجرد حلقة ثقافية …

- ألم يدرسوا فلسفة بردياييف ؟

- كاتجاه جديد في الفلسفة …

- وماذا بشأن أنتربوصوفية (شتايز ؟

- نعم كان هذا دارجاً آنذاك …

- وهل درسوا إيمان بلافاتسكايا الغيبي ؟

- من الملل ، فقط …

- وهل تعاملوا مع استحضار الأرواح ؟

- لكن ، هذا كان لمجرد التسلية …

- نحن نعرف أفضل ، ما كان هذا – قاطع المحقق بجفاء -. وقع تصريحاً بعدم إشاعة هذا السر العسكري . وتذكر أن الجزاء واحد – الموت .

بالطبع لم يعتزم المحققون ، ذوو الصداري البيضاء ، استحضار أرواح الموتى  الذين طالهم التحقيق . لكن بالمقابل اهتموا كثيراً بأبنائهم الأحياء ، وأقربائهم .

- لكن جميع أولئك الأشخاص قد هُجّروا بعد الثورة إلى الخارج – استغرب المذنب – مع أسرهم . بسبب قضية " النجم الأزرق " . 

- وفي ما يخص أولاد ماريا أراموفنا ؟ -ذكّرَ المحقق .

- كلا ، كلا لم يكن لدى ماريا أراموفنا أبناء . لقد كانت منشغلة بمختلف الثورات 

- وهل أختها مازالت على قيد الحياة .

- نعم . أتعرف أية مصيبة حلت بها ؟ في سن متقدمة ، ودون أية مقدمات سممت نفسها 0 يقولون بسبب حمل فاشل 0

- وماذا بشان أطفالها ؟ 

- نعم كان لدى فيرا ألكساندروفنا أبناء 000

- المعذرة ، لكن ألم تكن شقيقة ماريا أبراموفنا ؟

- كلا 0 إنها أختها لأبيها 0 من الزواج الثاني 0 أما ابنتها فقد عاشت في برلين ، في حين عاش ابنها بالتبني في 00 الأبناء بالتبني لا يستحوذون على اهتمامنا 0 أما عن ابنتها فيفضل أن تحدثنا بتفصيل أكثر0 هل هي متزوجة ؟ 

- كلا 0 لقد أثر عليها انتحار والدتها لدرجة أنها …

- أفهم . وماذا كانت تفعل في برلين ؟ بدءاً إليك قائمة بأسماء المهجرين إلى الخارج . هنا أسما ء عدة مئات من الأشخاص 0 انظر جيداً ، وأخبرنا بالذين كانت لهم اتصالات بهم 0 وخاصة من ينتمون إلى خط (( النجم الأزرق )) 0 ومثيلاتها من التنظيمات . أتفهمني ؟

    لم يعتمد العاملون في قسم العمليات في الفرع /13/ ، انطلاقاً من نتائج هذه التحقيقات ، على مبدأ التخاطر عن بعد ، وفق طريقة بلافاتسكايا ، بل فضلوا استخدام الاتصال اللاسلكي المرمز 0 في الليالي كانت شيفرة الجاسوسية السوفييتية تطير إلى العملاء في كافة الدول الأوربية 0

أصبح مكسيم ، بعد عودته إلى المنـزل ، يشغل نفسه بالشعر بدلاً من الفودكا  والأهم ، أنه كان يقرأ ، بسبب الملل ، أكثر الأشعار لا ملاءمة لزمن الحرب : الأشعار العصية على الفهم ، للرمزيين الفرنسيين ، وكذلك الأشعار الأكثر تعقيداً للداديكادانتيين ( من ممثلي الأدب المنحط ) الروس ، الذين أغرقوا الأدب الروسي بسرعة تكاثرهم ، كالفطور السامة ، وذلك قبل الحرب العالمية الأولى 0

في الوقت الذي احتدمت المعارك الدموية في الخطوط الخلفية ، مع أرتال الدبابات المندفعة إلى الأمام ، ومع أسراب الطائرات الهتلرية ، وذلك من البحر الأسود حتى البحر الأبيض ، كان مكسيم يعيد قراءة قصيدة بلوك : (( اثنا عشر   التي يصف فيها الشاعر الرمزي المجموعة المؤلفة من اثني عشر شخصاً من الحرس الأحمر ، وذلك أثناء الثورة 0

كانت نهاية هذه القصيدة لغزاً للجميع ، للحمر والبيض : (( في التويج الأبيض للوردة الحمراء – في المقدمة – يسوع المسيح )) 0 بالنسبة للبيض هذا بمثابة تجديف على الإله 0 أما بالنسبة للحمر فهو بمثابة صوفية دينية مؤسفة . 

- وهكذا فالحراس الحمر اثنا عشر ، ويسوع المسيح هو الثالث عشر – دمدم رئيس فرع وزارة الداخلية الثالث عشر –  . هذا يعني أن المقصود ليس هو السيد المسيح بل المسيح الدجال 0 نحن نعرف ألاعيبهم – يفعلون كل شيء بالعكس مثل  الرقم /69  0/  كما نعرف دار النشر     (( الكونوست )) و    (( سيرينا )) ( وغاليا مبيوا (( كاتولا 0 جيدة هي (( قصائد إلى ليسيا )) التي نظمها 0 إيه أيها الرمزيون 0 إننا نعرف جميع رموزكم 0 

- وما هو الاستنتاج الديالكتيكي من هذا ؟ استفسر بوريس 0 

- هو أن بلوك توفي على إثر جنون هادئ 0

- ماكس ، الجميع عندك مجانين 0 عدى شخصك الموقر 0

لم يعره الجنرال أي اهتمام ، وتابع مدمدماً بأشعار بلوك : إني لأخشى روحي المنافقة 000 لذا أرجو الشفاعة من المسيح 000 لكن من تحت قناع النفاق ، تضحك الشفاه الكاذبة 000 أنا أخلد ذكرى المنافق … 

بعد ذلك لا تأتي عبودية تامة : 

- المنافق 000 In Daemond Deus   000 – في الشيطان إله 000 وحدة وصراع الأضداد الماركسية أليس هتلر وستالين شيئ واحد 000 ولهذا السبب يبيد البشر بعضهم بعضاً 000 

لماذا ؟ In Daemond Deus 000

لم يكن بوريس يغلق باب غرفته شتاء ، وذلك لعدم وجود مدفأة  فيها ، كي  لا تكون شديدة البرودة 0 لهذا السبب كان يسمع كل ما يدور في غرفة أخيه دون إرادته 0

- إذا كنت لم تفقد عقلك تماماً بعد ، فاشرح لي ماذا يعني الشيطان 0

- الشيطان – هو عبارة عن عقدة سايكولوجية شديدة التعقيد ، تخرب روح الإنسان وجسده 0 وكذلك فهو مفهوم فلسفي 0

- هذا يعني أن الشيطان غير موجود ككيان ؟

- لو لم يكن موجوداً حقيقة  تهكم الجنرال بمرارة – لما وجد هتلر ولا ستالين 0 ولما كانت هذه الحرب اللعينة  تغير ذوق مكسيم الموسيقي أيضاً 0 فعوضاً عن أغنية شاليابين القرصنية ، أصبح يجلس كل مساء خافضاُ رأسه ، غارقاً في أفكاره ، مستمعاً لنفس الاسطوانة – موشحات تشايكوفسكي عن غزو نابليون لروسيا عام 1812 0         

    جسدت عبقرية الموسيقار العظيم الوقع الثقيل لخطوات قاذفي القنابل الفرنسيين على مشارف موسكو 0 يسبح الضباب الصباحي فوق سهوب بردينو النائمة ليلة ما قبل المعركة 0 تعزف الأبواق لإيقاظ الجنود كي يواجهوا الموت لا الحياة 0 تقرع طبول فيالق نابليون المهاجمة ، وللقائها تهدر بتثاقل قذائف مدافع الطوابي الروسية 0 

تتوهج موسكو البيضاء المحروقة بأيدي الفلاحين الروس الهمجيين 0 يقف نابليون مصالباً يديه على صدره ، فوق جدار الكرملن ، ناظراً بغضب إلى العاصمة المهزومة ، لا المستسلمة 0 

    في إحدى ليالي الشتاء ، وعندما كان الألمان على مشارف موسكو ، كان مكسيم ممسكاً مرة أخرى بديوان شعر ، من تلك الأشعار العصية على الفهم ، لشاعر من الشعراء التفويين( ، وبعنوان واعد جداً (( الهيولى الدماغية )) 0 لكنه لم يكن يقرأ ، بل كان يستمع إلى موشح تشايكوفسكي ، وعيناه مغمضتان  حين عزفت الأبواق نداء الهجوم ، قفز الجنرال فجأة ، وكأنما يخاطب عبقرية الموسيقار ، وقال : 

- ممتاز بيوتر إيليتش ! رتب بزته وكأنه يستعد للهجوم – سنرى ماذا سينتج عن ذلك 

- ما الذي حدث ؟ صاح بوريس من غرفته 0 

وضع جنرال أمن الدولة يديه في جيوب بنطاله ، وأخذ يهذي ثانية وهو صاح تماماً :

- سنحاول مصارعة إبليس بالسيف والصليب 0 في البداية – الصليب 0 وفقط حين لن يفيد بشيء ، فعندها السيف 0

- هذا يعني أن السياسة تتغير جذرياً ؟ قال الأخ الأصغر ، بلهجته التهكمية المعتادة 0 

- نعم ، أجاب الأخ الأكبر بأسف – 0 إن لعنة الجنس البشري هذه أعقد وأكثر جدية مما يتصور (( الفومات )) الجاحدون من أمثالك 0 

- هذا يعني انك لم تتمكن من تنفيذ مهمة الحزب والحكومة 

- نعم لم تحل معضلة إبليس بشكل نهائي 0 لكن يمكن تحجيمها 0 أو توجيهها الاتجاه الأنسب . قال (( فوما الجاحد )) مواسياً :

- إذن أغلق محاكم التفتيش أيها الجنرال وانتسب إلى الدير 0

- صحيح تماماً 0 مع الزمن توصل باباوات الكنيسة إلى نفس الاستنتاج 0 لكن إذا كان من المستحيل القضاء على إبليس فإنني سأجبره على خدمتنا 000 سأرسله إلى الجبهة ! 

- لا تنس أن توقع معه عقداً 0 للصداقة والتعاون 0 

- نعم سنحاول – أجاب جنرال أمن دولة الاتحاد السوفياتي – إن لدي في المعسكرات العديد من منحطي الدرجة الأولى 0 ولا يمكن لأي كان أن يعرف حقيقتهم 0 

- •
انتبه ،لا تنس جنيّاتك –تهكم " فوما الجاحد "

- •
نعم بينهن العديد من الحسناوات والذكيات –غاص الجنرال في أحلامه لدرجة أنه سمعت في صوته نبرة الإعجاب بأعدائه الملاعين –سأعطيهم الفرصة للعب بالموت . 

- ولا تنس السحرة – نصح بوريس – إذن ما فائدة حجزهم خلف القضبان ؟ أطلق جميع هذه الثلة على هتلر فقد تحصل على وسام آخر 0

تحول الجنرال في داخله إلى جانب الخطاة ، وكمحام لإبليس حاول تبرير مواقف أعداء الأمس : 

- إن الكثيرين منهم ليسوا مذنبين بهذا القدر 0 كانوا طوال حياتهم مكرهين على التستر ، والتمويه والنفاق والكذب 0 

- إذن يمكن أن يكونوا من أفضل الجواسيس ومثيري الشغب – صب الطالب الزيت على النار – أو المخربين 0 وماذا عن الطابور الخامس ؟

نعم سأجبرهم على الدفاع عن الوطن – قال الجنرال بشراسة 0 لاك الجنرال شفتيه واعتصر من بين أسنانه :

- في نهاية المطاف هم أيضاً بشر 0 في أغلب الأحيان ، المذنبون أجداد أجدادهم . نحن جميعاً مذنبون وهكذا سنرى 000

عملت مكنة الفرع /13/ ليلاً نهاراً 0 دون صرير فتحت أبواب المعتقلات والمعسكرات  حيث ضم المجتمع اللاطبقي ، الأعداء الطبقيين : الجنيات والسحرة ، العفاريت والممسوخين ، الشياطين والشيطانات 0 

في هذه الساعة الحرجة للوطن ، ألقى مكسيم رودنيوف بأزلام إبليس في المعركة من أجل الوطن 0

    بأمر من جنرال الكتب السوداء اتجهت فصائل السحرة الذين أصبحوا مخربين محترفين  إلى مؤخرة القوات الألمانية لتفجير الطرق والجسور والمستودعات في العمق الألماني 0 أما الحسناوات – الجنيات فقد تسللن كالأفاعي إلى أسرة الضباط الألمان ، وإلى أسرار قيادة القوات المسلحة 0 آلاف ، وآلاف وآلاف من الجنيات والممسوخين والعفاريت وغيرهم من الشريرين عملوا بالسم والسكاكين والديناميت على تهديم آلة هتلر العسكرية من العمق 0 كمن أصيب بمس ، أرسل جنرال إبليس قطعانه بلا رحمة لموجهة الموت 0

    من غير المعروف رسمياً كيف حاربت قوى البروفيسور رودنيوف الشريرة  لكن من الواضح أنها حاربت بنجاح كبير ، وخير دليل على ذلك الأوسمة الرفيعة التي ظهرت على صدره 0 بعد عودته من مهمة سرية إلى العمق الألماني ، استغرقت عاماً كاملاً ، حيث راقب جنرال إبليس عمل قواه الشريرة  تم ترفيعه إلى رتبة جنرال الجيش ، وظهرت على صدره نجمة ذهبية أخرى : وسام بطل الاتحاد السوفييتي 0

- ألست أنا من نصحك بهذا – حاول بوريس المزاح 0 لكنه من الداخل ، لم يكن في حالة تسمح له بالمزاح 0 

في الوقت الذي كان الجنرال رودنيوف يخرب المؤخرة الألمانية ، عمل في ذات الحين على تقوية المؤخرة السوفييتية 0 لقد قام مبعوثو الفرع /13/ ، المتمتعون بصلاحيات فوق العادة ، بالبحث في كافة الجامعات والمؤسسات العلمية في الاتحاد السوفييتي ، عن العقول المناسبة لمركز البروفيسور رودنيوف  

تجمد العالم من الدهشة حين ألغى ستالين الحظر عن الكنيسة ، وذلك بعد ربع قرن من الملاحقات 0 وفي الحال فتحت مدرسة لتعليم اللاهوت ، وبالقرب من موسكو – افتتح أول دير 0 دهش ستالين أكثر من الجميع عندما علم أن الناس يذهبون إلى الكنيسة بسرور للتعميد والزواج 0   

    لكن لم يكن أحد ليعرف ، أن خلف هذا القرار الصعب جداً بالنسبة لدكتاتور كان يقف كرديناله الأحمر ، دكتور العلوم الاجتماعية ، رودنيوف الذي كان يهمه الإله فقط كنقيض للشيطان 0 وأن المطران الوضيع بيتيريم – هو في الواقع عميد أمن الدولة : بيتيريم فيودروفيتش دبرونرافوف  ، اليد اليمنى لرئيس فرع وزارة الداخلية الثالث عشر 

    في ليالي الفدائيين المظلمة ، كان كبار السن من الفدائيين الملتحين ، يرسمون شارة الصليب بفرح ، بعد أن أصبح هذا ممكناً ، ويحدثون الشباب حول المواقد ، أنه في أكثر الليالي ظلمة ، عندما يلمع البرق ويقصف الرعد ، وتحيي القوى الشريرة عيدها ، يطير إلى مؤخرة قوات الفدائيين من موسكو ، الشيطان نفسه ، في زي جنرال وزارة الداخلية 

- أبرص 0 عيناه خضراوان 0 أبيض كالموتى – قال ذو اللحية – وإذا ما وقع نظره عليك ، فلن تعود من الأحياء في هذا العالم 0

- هذا مرعب أيها العم ! صاحت فدائية شابة 0

- ارسمي الصليب عند رؤيته أيتها الحمقاء – نصح ذو اللحية 0

انتشرت الدعاية همساً ، أنه من الأقبية التي يقيم فيها محاكمه وتصفياته الجنرال - إبليس  ، كانت تسمع أحياناً في الليالي ، أنغام الأغنية البدائية عن الحب الخادع ، وأن صوتاً جهورياً كصوت التيس يردد :

سيهتز العالم من هول العقاب

وسيدهش الشيطان نفسه 000          

أما في سماء الليل ، فكان الموت يتجول في بريق وهدير الديناميت والحرائق 0

اختفت في الجيش الأحمر المثلثات ، والمكعبات ، والعوارض ، وظهرت عوضاً عنها الكتافيات القيصرية القديمة أدخل ستالين نظاماً جديداً لتحية الضباط ، يتضمن الركوع أمام علم الوحدات وتقبيله قبل المعركة وبعدها – وكذلك إعدام الجبناء أمام اجتماع الوحدة 0 قلة هي (( أخويات الفرسان )) ، التي بوسعها الافتخار بتحية عسكرية كالتي لدى الحرس السوفييتي 0 

    احتفل رئيس وزراء بريطانيا الحليفة بعيد ميلاده السبعين 0 في هذا اليوم ظهرت في الصحافة رسائل التهنئة الحارة ، للحليف ، من قبل الحكومة السوفييتية ، وإلى جانبها صورة ودودة له : في أوقات الفراغ من الأعمال الحكومية ، كان الوزير يبني له استراحة في حديقته ، وفي يده معول وطوبة حمراء 0

كان هذا ، رمز التضامن من البروليتاري من قبل صاحب اليوبيل ، الذي كان يحب ممارسة مهنة الحجّار ، في أوقات راحته 0 من لا يجد هذه الصورة في السيرة الرسمية لتشرشل ، فلينظر في الجرائد السوفييتية 0

عند اتخاذ قرار ما ، لم يكن هتلر يستشير أياً كان 0 فقط أحياناً وفي حال القرارات الهامة جداً كان يستشير شخصاً واحداً – هو فلكي ا لقصر (( ولهلم كرافت )) 0 ما أن عرف ونستون تشرشل بذلك ، حتى أمر بفرز فلكيه الخاص  النقيب لوي دي فول ، إلى رئاسة الأركان – لمراقبة قرارات هتلر وفق النجوم  أما الفرع /13/ فلم يكن يثق بتشرشل أو بهتلر ، لذلك فقد كان لديه ومنذ زمن بعيد ، خبير في هذا المجال ، فزود بناظور – لمراقبة الاثنين معاً من خلال البحث في كتب القرون الوسطى ، عثر عاملو معهد الأبحاث الداخلية على مقولة مفادها أن رائحة الصالحين طيبة ، أما رائحة الطالحين فكريهة - حتى أنها تشبه رائحة الكبريت أحياناً ، الذي كما هو معروف وقود الجحيم  منذ ذلك التاريخ ، وكآخر اكتشافات العلم والتقنية ، اشتم عاملو الفرع /13/ جميع الدبلوماسيين الأجانب 0


لقد اهتموا في مركز رودنيوف للأدمغة بالمسألة التالية أيضاً : من أين قدمت إلى دماغ هتلر فكرة النازية ، أي فكرة الصنف المختار ، أو الشعب المختار ؟ أهذه فكرة جديدة ؟ أم أن هتلر استعارها فقط ؟ وممن ؟ وضد من وجهت هذه الفكرة باديء ذي بدء ؟ 


سؤال بسيط ! لكن حاولوا الإجابة عليه 0 على الرغم من وجود الإجابة في الكتاب المقدس 0 أضف إلى أن الجواب يتفق تماماً مع قانون الماركسية الأول – عن وحدة وصراع الأضداد 0 


انتقل الجيش السوفييتي إلى الهجوم 0 وفي ساحات المدن المحررة من الألمان ، مثلما في القرون الوسطى ، شنقوا كل من تعاون مع خليط الشيطان والمسيح الدجال متمثلاً بهتلر 0 أما في معاهد سوفوروف فقد أدخلوا القفازات البيضاء ، ووفق ما ساد في الأزمنة القديمة الطيبة ، فقد أصبحوا يعلمون منهم رقصة المازوركا والبالونير 0


كل هذه التعديلات في النظام الاشتراكي ، كانت تصدر عن مركز الأدمغة ، حيث يظهر من تحت الصداري البيضاء لجميع العاملين ، زي وزارة الداخلية 0 في جميع هذه الشؤون كان يقف خلف ستالين كرديناله الأحمر ، دكتور العلوم الاجتماعية ، الظلامي والرجعي المتطرف مكسيم رودنيوف 0


لكن كلما ازداد عدد الأوسمة على صدر الجنرال رودنيوف ، زاد صمتاً  انتشرت عنه مختلف الأساطير السوداء : قيل إن الجنرال – إبليس بحث عن الموت في المعارك أكثر من مرة ، لكنه لم يعثر عليه ، وإنه لا يؤثر فيه الرصاص ، ولا النار ولا الماء  وإنه وفقاً للاتفاقية مع الشيطان ، فلا يمكن أن يموت إلا بعد انتهاء مدة العقد 0

      بوريس ، وحده كان يعرف أنه خلف كل هذه الأعمال الغريبة ، وكالشبح الشاحب ، كان يقف الوجه الملائكي للزوجة الحسناء ، التي أسكنها مكسيم يوماً ما في منـزلهم . نفس أولغا التي كانت دائماً متشحة بالشال الأبيض ، بهدف تدفئة دمها السمكي ،" المريخي" التي كانت ترقص كالمتخشبة ، وتقبل بشفاه مزمومة . تلك المادونة الصامتة ، التي نقلت مكسيم إلى ما بعد الخير والشر ، والموت والحياة .

    لم يعد بوريس يعرف كيف يتعامل مع مكسيم ، الذي يشغل مركزاً رفيعاً جداً  تمشياً مع عادة الطفولة ، كان بوريس يهزأ منه ، مثلما كان يفعل عندما يأكل مكسيم بيده اليسرى ، أو عندما كان يظهر مقدرته على تحريك أذنيه . لكن عندما كان يتذكر الأعمال التي يقوم بها مكسيم الآن ، كان يفقد القدرة على الضحك . أصبح يشك أحياناً بأن أخاه فعلاً قد عقد اتفاقا مع الشيطان .

    لهذا السبب اتخذ الأخ الأصغر حيال مسائل الأرواح الشريرة موقفاً تحريفياً . لقد هزأ من الفأل والخرافات ، لكنه في نفس الوقت كان يكره القطط السوداء ، ويتهرب بشتى السبل من الرقم 13. لقد اعتبر هذه الإجراءات وقاية من القوى الشريرة ، في عصرنا العقلاني .

    في أوج احتدام المعارك أنهى بوريس معهد الصناعة ، فوضع دبلومه في درج الطاولة والتحق مباشرة بالجبهة . وهكذا وصل من موسكو إلى برلين ، بعد الحرب ، وانطلاقا من الالتزام الحزبي والمهام الجديدة ، كُلّف بمهام رئيس قسم الدعاية والتوجيه السياسي لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي .

      أما مكسيم فقد أنهى الحرب بالحصول على وسام بطل الاتحاد السوفيتي ثلاث مرات وبلغ رتبة ماريشال أمن دولة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . لكن لم يكتب أي شيء من هذا في الصحافة . كلما ترفع مكسيم في السلم الوظيفي ازداد حرصه على البقاء في الظل ، خلال تحالفه الحربي مع إبليس ، تعلم مكسيم عدة أشياء من حليفه ، الذي يعمل دائماً في الظلام ، من الخلف وبالعكس .

     وهكذا وبمحض المصادفة أصبح الأخ الأكبر مارشالاً لأمن الدولة –بدلاً من مدرس للتاريخ –يصنع التاريخ ، أما الأخ الأصغر فبدلاً من مهندس ميكانيكي ، أصبح مهندساً للأرواح البشرية . 

      أثناء  الحرب توفي والدهما بهدوء ، الشيء الوحيد الذي كان يجمع بينهما  وبذلك تفككت عائلة رودنيوف . انتقل مكسيم إلى المنـزل القديم الغريب ، الذي يوافق أعماله تماماً . أما بوريس فبعد أن عاد من الجيش ، وأصبح رئيساً لقسم الدعاية والتوجيه ، فقد سكن مستقلاً عن أخيه .

    على الرغم من المنصب الرفيع جداً لمكسيم ، فإن بوريس مازال كالسابق ينظر إلى كل هذا نظرة ناقدة , وخاصة بعد أن أصبح رئيساً لقسم الدعاية والتوجيه ، وتعين عليه إقناع الناس بعدم وجود الإله والشيطان ، وبأنه يوجد لينين وستالين فقط . لذلك نادراً ما كان يلتقي بمكسيم ، ولا يخبر أياً كان بأن أخاه الأكبر – مارشال وزارة الداخلية .

    أيقظت الأعمال السوداء ، والسلوك الغريب ، الذي يسلكه مكسيم ، كراهية غير مفهومة في نفس بوريس . أما مكسيم الذي أصبح وحيداً في العالم أجمع ، فقد كان يحس بذلك ويغضب بمرارة من العلاقة الباردة لأخيه الأوحد به .

   بعد الحرب مباشرة تحول معهد الأبحاث العلمية للبروفيسور رودنيوف إلى مؤسسة ضخمة ، وأنتقل إلى بناء خاص على ضفاف نهر موسكو . لم يكتب على أبواب البناء أي شيء ، وبقي الباحثون العلميون في هذه المؤسسة ، في الزي الرسمي لوزارة الداخلية  ولكن تحت الصداري البيضاء . لقد أصبحوا يراقبون نشاط إبليس في كافة أنحاء العالم .

نفس إبليس ، المدعو بسيد هذا الزمان ، الذي كانت تلاحقه محاكم تفتيش القرون الوسطى دون جدوى ، والذي وضعه البروفيسور رودنيوف في خدمة السلطة السوفيتية 

    لقاء خدماته الجليلة أثناء الحرب ، يعين مارشال أمن الدولة مكسيم رودنيوف نائباً أولاً لوزير الداخلية في الاتحاد السوفيتي . بذلك أصبح مكسيم الأعسر قادراً على تصفية أياً كان بجرة قلم . وهكذا تحققت أمنية الطفولة ، عندما كان يطلب من الله أن يجعله كبيراً وقوياً .


"من الخير أحياناً السير 

في طريق الشر ، لأن 

هذا يؤدي إلى ذروة 

الخير "

الفيلسوف الباحث عن 

الرب : ن. بردياييف 
   عاش مكسيم بعد الحرب في زقاق مهجور ، مسدود ، بالقرب من منتـزه غوغول  تنعدم فيه حركة المواصلات والضجيج ، والأهم أن الأرصفة تغطى هنا في الخريف " بسجّادة " سميكة طرية من الأوراق المتساقطة ، التي يجعل منها الأطفال مواقد دخانية  خلف المدخل الحديدي ، في عمق الفناء يختبئ منـزل قديم لأحد الأسياد ، كان يمتلكه قبل الثورة أحد كبار المقاولين الألمان . 

   كان الألماني غريب الأطوار ، فبنى لنفسه بيتاً ريفياً ، روسياً لكنه ذو" لكنة " ألمانية . صنع لنفسه هيكلاً بطابقين ، وبعد أن تذكر البرد الروسي ، ألبس الهيكل من الداخل والخارج بطبقة سميكة من اللباد ، الذي يصنع منه القرغيزيون الرمل "منازلهم" – يورتا - . دقّوا فوق اللباد ألواحاً من الخشب وطينوها من جميع الجهات . أما من الداخل ، فعوضاً عن ورق الجدران ، وضع الألماني المحنك الخيش للرسم ، وطلب إلى الرسامين إعداد الزخرفة الزيتية اللازمة لكل غرفة وفق استخداماتها 0


كانت الشبابيك العريضة ذات النموذج الإيطالي ، محاطة بواجهة مزركشة من البلور الملون ، ومؤطرة بالفضة ، وقد صنع كل هذا وفق       (( طلبية )) خاصة في مدينة نيورنبرغ 0 عندما كانت أشعة الشمس تسقط على هذه الواجهات المزينة بمشاهد من الكتاب المقدس ، كان يتهيأ للجالس في الداخل أنه ليس في بيت سكني ، بل في دير كاثوليكي 0 أما على السطح فكانت تدور في الهواء (( دوارة )) ثبت عليها ديك ذهبي  شامخ بتحد 0


عندما قرر مكسيم العيش في هذا المنـزل ، طرد منه مجموعة كاملة من العاملين الحزبيين ، الذين كانوا يسكنون : كل عدة عائلات في غرفة واحدة ، والذين نتفوا الجدران حتى برز من تحت اللوحات الفنية ، ومن خلال نتف الخيش واللباد كل الفن المعماري بما في ذلك أعمدة الهيكل 0 رمم مكسيم المنـزل بما في ذلك الديك الذهبي على السطح ، ورفع الحاجز المعدني بسياج عال ربطت به في الأعلى الأسلاك الشائكة ، وانتقل للعيش هنا وحيداً مع كلبه الألماني ، رولف والقط فاسكا ، الذي التقطه في الشارع عندما كان صغيراً 0


يقع المطبخ في القبو ، الذي يوصل إليه سلم لولبي معقد ، حيث يتوضع فرن روسي ضخم يلتمع عليه النحاس الأحمر ، والبلاط الألماني ، وهو من الضخامة بحيث يتسع لعجل بكامله 0إلى جانب المطبخ غرف الخدم ، التي طرد منها مكسيم مجموعة كبيرة من الحموات ، اللواتي شكلن ما يشبه حجر الأفاعي ، وكن قد فصلن عن عائلات العاملين الحزبيين السوفييت بأدراج لولبية يمكن للمرء أن يقصم رقبته عليها بسهولة تامة 0 والآن يسكن هذه الغرف خادم الأسياد السابقين ، نيقولاي وزوجته ، التي تعتني بشؤون المطبخ 


مثل كافة قصور الأسياد الحقيقية ، كان المنـزل ذو الديك الذهبي الذي يضم الآن عدة غرف للضيوف ، يمكن قضاء ليلة فيها في أي وقت كان 0 أحد أولئك الضيوف كان بوريس الذي كان يأتي لقضاء ليلة عندما يتداركه الوقت بالقرب من منتزه غوغول ، ويكون متكاسلاً بالسفر إلى البيت 0 

رغبة من مكسيم بتقريب الأخ الأصغر ، أعطى لبوريس مفتاحاً خاصاً للمنـزل  لكن عندما كان يستيقظ مسؤول الدعاية في المنـزل تحت الديك الذهبي ، كان دائماً ينتابه شعور جاسوس في قلعة معادية 0 كل شيء هنا مناقض لتعليمات قسم الدعاية 0 وخاصة مكتبة مكسيم المليئة بالكتب الظلامية 0 التي إن ذكرت أي شيء منها أثناء العمل فإنك ستفصل من الحزب أو تعتقل 0


في المنـزل تحت الديك الذهبي كانت النساء يظهرن أيام السبت ، ولكن أحياناً  لم يعد مكسيم يفكر بالزواج بعد مقتل زوجته ، ووفاة طفلته ، وأصبح يعيش وحيداً كذئب منبوذ 0


إضافة لكل شيء كان أيضاً لدى فرع وزارة الداخلية الـ /13/ (( حريم  بأعداد كبيرة 0 كانت الفتيات من ذلك الحريم يطوقن الدبلوماسيين والصحفيين ، والأجانب عامة ، وكأنهن حوريات 0 كما كن يروهن عن أصحاب المقام من السوفييتيين الكبار 0 لقد سمين هكذا : (( ممكن فتاة )) من وزارة الداخلية 0 انطلاقاً من مختلف المؤهلات الخاصة ، كن الـ (( ممكن فتاة )) يقسمن إلى عدة درجات 0


 بعض الحوريات من الدرجات العليا ، كن ينتمين إلى أفضل عائلات النبلاء في روسيا القديمة – الأميرات والكونتيسات ، اللواتي يستطعن إثبات نسبهن حتى الجد رويكوفيتش تقريباً 0


يقال أن إحداهن من أصل القياصرة القفقاسيين ، كانت زوجة أو عشيقة لوزير الداخلية : بيريا 0 وقالوا أيضاً أن عديل الوزير السوفييتي للمخابرات السرية ، ما هو إلا أحد المهاجرين المرشحين لعرش آل رومانوف ، والمتزوج من الشقيقة الثانية (( للقيصرة )) .  


كنوع من الترغيب لحوريات المستوى الرفيع ، فقد سمح لهن بقول نعم أو لا في أي ظرف كان 0

كانت البعض من هؤلاء الكاهنات ، جميلات وذكيات لدرجة أن (( لاءهن أو    نعمهن )) ما كانتا تزعجان حتى رئيس الفرع /13/ 0


في مثل هذه الأيام لم يكن مكسيم يرتدي الزي المارشالي ، بل لباساً مدنياً كي لا تعرف حورياته ، أنهن كن في ضيافة السلطان ذاته 0 أما في الصباح فقد كان حارس القصر نيقولاي يجلس الحورية باحترام في السيارة وينقلها إلى منـزلها 0 في حين كان مكسيم يتسكع في الغرف بشرود مداعباً الكلب أو القط  أومأ بوريس في أثر الشقراء  ذات الجمال الخارق ، وسأل : 

- لماذا لا يتزوج واحدة مثل هذه ؟

- وضع سخيف – تثاءب مكسيم – 0 لن تجد أجمل منهن في موسكو 0 ومع ذلك لا يجوز الزواج منهن 0 

- ولماذا ؟

- لأن هؤلاء الحسناوات غير عاديات ، إنما من نمط خاص 0 

- أي نمط خاص ؟

-  هكذا –تهكم مكسيم – مسحورات . يجب إجادة التعامل معهن .

      ثم نظر إلى أخيه الأصغر بقسوة وتجهم وأضاف :

- حذار أن ترتبط بهن . لن يجلبن لك سوى التعاسة …

    يشرف مكتب مكسيم على الحديقة المهجورة . النافذة على كامل الجدار ، وإلى جانبها الزجاج الملون ، أما التماثيل المعبرة عن مواقف من الكتاب المقدس ، فقد حرفت ضوء النهار ، وكأنها تذكر بشيء ما . عند النافذة ، باتجاه الحياة ، تقف طاولة مكسيم  أما خلفه فقد كمن الموت بصمت : رصفت جميع جدران المكتب برفوف من الزان مليئة من الأعلى إلى الأسفل بالكتب ، وبكافة اللغات ، لكن جميعها حول موضوع واحد – عن مختلف الأمور الشيطانية . يمكن أن يحسده على هذه الكتب أي من هواة الكتب السوداء ، أو من كيميائيي العصور الوسطى ، الباحثين عن أسرار الحياة والموت 

   ما أن فتح بوريس أول كتاب وقعت عليه يده ، حتى شاهد الأسطر المعلمة بقلم مكسيم :"… اسمع وارتعد ، أيها الشيطان ، عدو الإيمان ، عدو الجنس البشري ، صديق الموت ، سارق الحياة ، مزعزع العدالة ، مصدر الشر أصل التشوّه ، مغوي البشر  خائن الشعوب ، مصدر الحسد ، سبب الجشع ، أساس الخصومة ، منبع الأحزان – اسمع أيها الشيطان وامتثل !".

-ما هذا ؟ –سأل موجه الدعاية – أهي معادلة استحضار الشيطان ؟

-بالعكس تماماً – أجاب مكسيم ساحباً المياه المعدنية – إنها صلاة طقسيّة     Rituale Romanum   تقرأ لطرد الأرواح الشريرة من المجانين .

- ولماذا علمتها ؟

-  لأنها التعريف الدقيق لإبليس ، وبكافة بنودها .

    حاول موجه الدعاية ضبط النفس ، لشعوره بأنه ضيف . لكن ما حدث أن الشيطان تحول سريعاً إلى مصدر النقاش والخلاف . بالضبط وفق تلك الصيغة التي تُعجب مكسيم كثيراً .

    بالقرب يقف كتاب حديث جداً  " priests New Ritual  " صادر في نيويورك عام 1947 لكن في هذا الطقس الجديد ، نفس الأغنية القديمة . أثناء طقوس التعميد ، على القس ، قبل أن يصب الماء ، طرد الشيطان من الوليد :                             " إنني أعوذ منك أيتها الروح الشريرة ، باسم الإله الأب القدير ، وباسم يسوع المسيح  ابنه ، إلهنا وقاضينا ، وبقوة الروح القدس ، أن تبتعدي عن صنيع الله هذا ، الذي تكرم إلهنا باختياره معبداً مقدساً له ، ليستطيع معبد الإله ، الحي ، وكي تسكنه الروح الخيّرة 

-لكن الاعتقاد السائد ، أن الإله يسكن السماء ؟ اعترض موجه الدعاية .

    حك مكسيم خلف أذن القط ، وكلاهوتي مخضرم يناقش ملحداً ، وضّح بطيب خاطر : 

- ليست مملكة الله في السماء أبداً ، بل على الأرض . ولا يسكن الله في مكان ما ، بل في نفوس البشر …وكذلك إبليس .

    أحب مكسيم سابقاً مداعبة والده ، حين كان يتردد على الكنيسة ، وكانت تختلط عليه التفاصيل الإنجيلية . أما الآن فقد تحول إلى الأخ الأصغر :  

-اسمع أيها الرفيق موجه الدعاية ، أيمكنك أن ترشدني ؟

-إلى ماذا ؟ - تحفّز موجه الدعاية .

- مثلاً اشرح لي ماذا تعني النجمة السوفيتية ؟

-  إنها رمز الشيوعية .

-  ولماذا هي خماسية ؟

-  إنها تعني القارات الخمس .

-  ولماذا نفس النجمة عند الرأسماليين الأمريكان ؟

-  الشيطان وحده يعرف ! استسلم موجه الدعاية .

    ضحك بسخرية وتسامح المارشال – صاحب الكتب السوداء ، وتناول كتاباً عن العبودية في القرون الوسطى ، قلب عدداً من الصفحات وأشار إلى موقع منها . كانت هناك صورة مماثلة للنجمة السوفيتية ، والفرق الوحيد هو وجود إنسان عار في وسطها . الرأس – في الشعاع العلوي ، واليدان الممدودتان على مستوى الكتفين – في الشعاعين الجانبيين ، أما الرجلان المتباعدتان – ففي الشعاعين السفليين . على كامل الجسم خططت مختلف الرسوم العبودية ، المتداخلة مع الشمس والقمر والنجوم …الخ 

-أرأيت – قال مكسيم مبتسماً مثل الدكتور فاوست – من أين اقتبس مؤسسو الشيوعية هذه النجمة . 

- ولماذا نفس النجمة عند الأمريكان أيضاً ؟ 

- لأن النجمة الأمريكية ولدْتها الثورة . وجميع الثورات تقام من قبل أشخاص من نفس الصنف .

-  أي صنف ؟  

- صنف السحرة الزنوج ، والشامانات السيبيرييين ، وجنيي وجنيات القرون الوسطى  لهذا كانوا يحرقونهم 0 ألقى بهم هتلر إلى غرف الغاز ، أما ستالين فإلى سيبيريا 0

هنا راح رئيس الفرع /13/ ونائب وزير داخلية الاتحاد السوفييتي ، يستشهد بمعبوديه اليهود الأذكياء ، رسل الفرع /13/ - المختص في علم الإجرام لامبروزو ، والمختص في الحؤول نارداو ، والمحلل النفساني فرويد 0 يستشهد في موضوع بأن جميع الثوريين – هم مرضى نفسيون منحطون ( حؤولون ) ، يبلغ أغلبهم حبل المشنقة ، وقلة هم – الذين يصبحون من العظماء – شيء واحد وما إلى ذلك 0

- حسناً – قال مكسيم – والآن أيها الرفيق من قسم الدعاية ، قل لي ، لماذا النجمة السوفييتية حمراء ؟

- هذا رمز دم البروليتاريا 0

- نعم ، يوجد هنا تعبير بيولوجي ما 0 ولماذا النجمة الأمريكية – بيضاء زرقاء 0

- الشيطان يعرف لماذا – استسلم موجه الدعاية ثانية 0

  عندئذ أوضح مكسيم بتسامح : 

- أحد أقرب مساعدي لينين ، أكد قبل إعدامه أن النجمة الأمريكية ، البيضاء – الزرقاء ، تعني العظم الأبيض والدم الأزرق للمثقفين ، الذين صنعوا الثورة الأمريكية  بالمناسبة قل لي أيها الرفيق من قسم الدعاية ، ماذا يعني الدم الأزرق ؟

- لا شيء مجرد تلاعب بالألفاظ 000

- كلا – هز رأسه دكتور العلوم الاجتماعية 0 الدم الأزرق – هو ما يسمى اليوم بعامل الريزوس ( R . H ) في الدم .  اكتشف هذا العامل لاندشتير وفينر عام /1939/ أما أنا فقد اكتشفته قبلهم بعدة سنوات 0

- وما هذا العامل ؟ 

- باختصار العامل السلبي – هو الذي يعيق ولادة الأطفال 0 أو يلد أطفالاً غير قادرين على الحياة ، ذوي لون أزرق 0 قد يكون هذا سبب ظهور مصطلح (( الدم الأزرق )) 0 يتناسب هذا العامل طرداً مع مستوى الحضارة والثقافة للأمة أو الطبقة المعنية 0 عند الشعوب الإنكلو – ساكسونية حوالي 15% يخلون من هذا العامل 0 أما عند الزنوج الأمريكيين فهو أكثر بكثير منه عند الأمريكيين البيض 0 وهو موجود عند جميع الصينيين والهندوس تقريباً 0 

قانون توازن الطبيعة 0 حيث تحاول الطبيعة توزيع كل شيء ، إن لم يكن بالتساوي ، فبالتناوب 0 


مرة ما ، عندما كان بوريس ينبش بين كتب مكسيم ، عثر على إنجيل مهلهل ، خط فيه بالأحمر تحت ما يلي :   

1- وحالما نـزل من القارب لاقاه من بين القبور ، إنسان يسكنه نجس 0

2- كان يقيم في القبور ولم يكن أحد يقدر أن يقيده ولو بالسلاسل 0

3- فإنه كثيراً ما ربط بالقيود والسلاسل ، فكان يقطع السلاسل ويحطم القيود ، ولم يقدر أحد أن يخضعه 0

4- وكان في القبور وفي الجبال دائماً ، ليلاً ونهاراً يصيح ويجرح جسمه بالحجارة 0

5- ولكنه لما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له 0

6- وصرخ بأعلى صوته : (( ما شانك بي يا يسوع ، ابن الله العلي ؟ أستحلفك بالله ألا تعذبني !

7- إن يسوع كان قد قال له : (( أيها الروح النجس ، اخرج من الإنسان ! ))

8- وسأله يسوع : (( ما اسمك : فأجاب : (( اسمي لجيون لأننا جيش كبير )) .

إنجيل مرقس 5 : 2-9


عندما طلب بوريس تفسيراً من المطران بيتيريم ، الذي يتردد كثيراً إلى المنـزل ذي الديك الذهبي ، أجاب الأخير :

- أتعلم أن الإنجيل -كتاب رمزي 0 لذا يجب فهم الكتابة منه وليس المعنى الحرفي 0 عندئذ يكون كل شيء بسيطاً جداً 0

- ولماذا التشديد هنا على : (( اسمي لجيون لأننا جيش كبير )) ؟

- لأن هؤلاء اللجيونيين ( الفيلقيين ) في الحقيقة كثر 0

في بعض الأمسيات يجتمع في البيت تحت الديك الذهبي بعض العاملين في وزارة الداخلية ( الفرع 13 ) من جنرالات وعقداء 0 على الرغم من الزي العسكري ، فإنهم لم يكونوا يشبهون بشيء الضباط العاديين في أمن الدولة لقد كان الجميع من ذوي المراتب العلمية ، والألقاب : دكتور ، بروفيسور ، في مختلف مجالات العلم والفن ، وحتى الأدب 0 وجوه مثقفين ، سلوك رزين ، ولهجة أكاديمية هادئة 0

يشرب هؤلاء اليسوعيون السوفييت عوضاً عن الفودكا والنبيذ ، الشاي مع البسكويت والمياه المعدنية 0 وغالباً ما يذكر في أحاديثهم (( فيلقيون )) 0 يهيأ للمرء أنهم ليسوا من العاملين في وزارة الداخلية ، إنما من مقر جنرالات فيلقي إنجبلي غامض  أو من مقر لروح شريرة ، تمتلك من القوة ما لا تستطيع ردعه أية سلاسل أو قيود ، لكن محاكم التفتيش السوفييتية استطاعت أن تسخرها لخدمة السلطة السوفييتية 0 

   تبين أن هؤلاء العاملين في محاكم التفتيش ، يستخدمون شيفرة معينة ، الفيلقيون فيها ، أناس أحياء 0 وللسهولة قسموا هذا الفيلق ( اللجيون ) وفق تقسيمات الحزب الشيوعي السوفييتي : أعضاء ، ومرشحين وأصدقاء ومتعاطفين 0 

أيقن بوريس أن مكسيم قد أدخل في عمل الفرع /13/ مصطلحات محاكم تفتيش القرون الوسطى 0 لكن ماذا كانت تخفي هذه المصطلحات المرمزة ، فهذا ما كان يجهله 0

كان ضباط وزارة الداخلية يناقشون أحياناً بكل جدية اعترافات يوحنا اللاهوتي  ومختلف الروايات عن فرسان الرؤيا الأربعة 0 يظهر أن فارس الحصان الأبيض – هو الحرب 0 والثاني  هو الثورة 0 والثالث فارس الحصان الأدهم – هو الجوع 0 والرابع فارس الحصان الأبق – هو الموت 0 لكن اهتمام جندرمات وزارة الداخلية انصب على الفارس الثاني ، صاحب الحصان الكميت ، الذي يسمى – بالثورة 0

عجباً 000 بعد الحرب العالمية الأولى ، جاءت ثورة أكتوبر وبعدها حرب الأخوة ، الحرب الأهلية ، وسنوات الجوع الرهيبة ، حيث كان الرصاص ، والجوع والتيفوس ، تحصد البشر مثلما جاء في الرؤيا 0 والأهم وفق ذات التسلسل             الحرب – الثورة – الجوع – الموت 0 يبدو أن الرؤيا الإنجيلية تخفي منطقاً داخلياً ما 

ثم انتقل فلاسفة وزارة الداخلية إلى الميتافيزيقية البحتة 0 أخذوا المسيحية وحللوها بطريقة المادية الديالكتيكية السوفييتية 0 وحصلوا بالنتيجة على المسيحية الديالكتيكية 0 ثم أخذوا المادية التاريخية ونقحوها من خلال هرم كامل من المسيحية الديالكتيكية 0 وحصلوا بالنتيجة على علم العلوم (( علم الاجتماع العالي )) 0

وهكذا فالتاريخ السوفييتي يعلم بأن أول ثورة في العالم هي انتفاضة سبارتاك في روما 0 لكن بروفيسورات الفرع /13/ لا يقيمون أي وزن لما يتحدث عنه التاريخ السوفييتي 0 إنهم يعتبرون من وجهة نظر (( علم الاجتماع العالي )) ، أن أول ثورة هي التي يتحدث عنها الكتاب المقدس : أي عندما طغى الشيطان وتكبر ، وانتفض ضد الإله ، مما أدى إلى طرده وأمثاله من الثوريين من السموات لكي يضل الناس في الأرض ، ويدفعهم إلى مختلف أنواع الفوضى والثورة 0 وبما أن الأمر كذلك ، فهو من اختصاص وزارة الداخلية 0 

ثم ناقش الجزويتيون ( اليسوعيون المنافقون ) ، من وزارة الداخلية الخطايا السبعة العظمى ، مثل قضاة لاهوتيين : حيث الخطيئة الأولى ، خطيئة الشيطان – التكبر 0 وأنها سميت بالخطايا القاتلة لا بهدف الإثارة ، وإنما لأنها تقضي فعلاً إلى الموت 0 كتأكيد على صحة هذا القول ، ربت اللاهوتيون على مسدساتهم 0

يقابل الخطايا القاتلة السبع ، سبع مكارم : العدالة ، والاعتدال ، والحكمة   إلخ … لا بد من معرفة هذا جيداً ، لفهم وتحليل الجوهر الداخلي للروح الشيطانية ، التي تسمى بالفيلقية ، بما في ذلك الأعضاء والمرشحون ، والأصدقاء والمتعاطفون 0 

أخذ رئيس قسم الدعاية في اللجنة المركزية ، يفقد أعصابه قليلاً لسماع مثل هذه الأحاديث بين أعضاء الحزب ، وخاصة بين كبار العاملين في وزارة الداخلية 0 حسناً لنفرض أنهم يروحون عن أنفسهم بعلم اللاهوت 0 لكن كلا ، أصبح الوضع – فيما بعد – أسوأ بكثير 0            

وفق نظرية المادية التاريخية ، كان الصراع الطبقي سبباً لقيام الثورة الفرنسية العظمى 0 أما تلامذة مارشال أمن الدولة رودنيوف ، فلا يرون في هذه الثورة ، وغيرها من الثورات سوى قرينة للعراك الإنجيلي الأول ، في السموات ، الذي يمثل انتهاكاً لحرية السلطة ، ويمثل العدمية والفوضى والشغب – هذا من وجهة نظر علم الاجتماع العالي – بدلاً من الطبقات انتقلوا مباشرة إلى الأشخاص ، وشرعوا يبحثون عن الشيطان 0

من خلال استخدام المسيحية الديالكتيكية ، التي تقر بأن إبليس روح ، راحوا يبحثون قبل كل شيء عن جذور الفوضى الروحية ، التي تهيء التربة اللازمة لقيام الثورة 0 وهكذا وصلوا إلى الفيلسوف الشهير المنوّر والمعلّم روسو ، الذي أصبحت أفكاره نواة التفكير اليعقوبي (للثوريين 0

في الحقيقة كان روسو العظيم ذا شخصية ازدواجية – جرباء حقيقية 0 كان في مؤلفاته معلماً عبقرياً 0 أما في الحياة فقد أنجب خمسة أطفال غير شرعيين ، وزعهم على بيوت الأيتام ولا يود معرفة أي شيء عنهم 0 كانت الكونتيسات تخر تحت قدميه 0 لكن مكابرته ورغبته في الإفصاح عن ذهنيته الخاصة ، دفعاه أن يسعد بهؤلاء الأطفال الخمسة امرأة مجنونة – مربية أبقار ، لم يستطع هذا المعلم العظيم على الرغم من كل الجهود التي بذلها ، أن يعلمها تمييز أوقات اليوم أو أيام الأسبوع ، أو أشهر السنة0

- طبيعي جداً ، - أشار عقيد أمن الدولة كاربوف الدكتور في علم النفس المرضي – في مجال الحياة الجنسية ، فقط هذه المجنونة من تناسبه 0 أما الإنسانة الطبيعية فكانت ستضربه على قفاه 0

دافع روسو من خلال أفكاره الفلسفية عن العدالة الاجتماعية ، وأسس لعبادة التمرد الرومانطيقي والفردية الصارخة0 لكن لم يعقه كل هذا في حياته الخاصة  عن خيانة أصدقائه ، وعن الكذب وحتى السرقة 0 لقد كان يمارس عكس ما يدعو إليه الآخرون 0 

لذلك يعتقد من يقرأ مؤلفاته ، بأنه تقريباً المسيح الثاني 0 أما من ينظر إلى أفعاله فإنه يرى فيه المسيح الدجال 0

- ومن منهما المحق ؟ سال بوريس 

- الاثنان – أجاب الجنرال تويتيفين ، بروفيسور التاريخ – هذا يدعى بالشيزوفرينيا – انفصام الشخصية 0 شيء من هذا القبيل حدث لتولستوي الثاني 0

- أي ثان ؟

- حتى الخمسين عاماً كان تولستوي الأول – عبقرياً فذاً 0 أما بعد الخمسين فكان تولستوي الثاني – عبقرياً مجنوناً  مريضاً نفسياً 0 هذا التولستوي الثاني بالذات من أبعدوه عن الكنيسة 0 وهو بالذات من امتدحه لينين ، واصفاً إياه بمرآة الثورة الروسية 0

ما أن يجد ذوو الرؤوس ، من مركز رودنيوف للأدمغة – أنفسهم في وضع صعب ؛ كما في نكتة يهودية ظريفة ؛ حتى يستنجدوا مباشرة بيهودهم الخبثاء 0 وهكذا ففي حالة تولستوي ، استنجدوا بمطارنة الفرع /13/ : البروفيسور لامبروزو ، والدكتور نارداو ، اللذان يؤكدان أن العبقرية والجنون غالباً ما يلتقيان في نقطة واحدة  أوفي رأس واحد . 

لهذا الهدف كان لامبروزو قد زار تولستوي خصيصا ، أما تلميذه نارداو فقد كتب لاحقا عن تولستوي ما لأفضل تكراره .

عاد فلاسفة وزارة الداخلية إلى روسو ثانية 0 قبل الوفاة ، ووفق ما يترتب عل الخطاة ، كتب روسو اعترافاً علنياً على هيئة كتاب مؤلف من ستمائة صفحة 0 والآن يستشهد الجنرال – البروفيسور بهذا الاعتراف – يؤكد أن روسو نفسه متورط مع إبليس ، الذي يندس مع شهرته في كل مكان ، الذي أشاع عن المذنب روسو أشياء ذات وجهين ، تتمثل في كون الأخير كتب عن شهرته أشياء ، يمكن وصفها باعترافات ما قبل الموت 0 

وفي الحال اختبأ البروفيسور تويتيفين خلف ظهر رسول التحليل النفسي فرويد ، الذي كان ينشر دعوة مفادها أن إبليس يختبئ في مكانين : إما في رأس الإنسان أو في سرواله 0

- وما الذي فعله هذا الروسو ؟ سأل بوريس 0

- كان يفتح سرواله – ضحك البروفيسور – ليري شخصيته من النافذة 0 ولا سيما للأطفال 0 

- ما هذا ، أ بهدف تعليمي ؟ 

- بسبب هذا التعليم ضرب عدة مرات إلى حد الموت 0 لكن لم يفده هذا في شيء 0

- وما السبب في ذلك ؟ استغرب موجه الدعاية 0

هنا عمل العقيد كاربوف ، عقيد علم النفس المرضي ، مثل رشاش معلوماتي: 

- هذا يسمى طبياً بالإلسيفيبيتيسونيزم  أما بالروسية ، فيعني مظهر – العضـ  إضافة إلى ذلك كان روسو مصاباً بالسيلان والتبول اللاإرادي 0 إنها تشوهات ولادية في الأعضاء التناسلية 0

- بالمناسبة - أشار البروفيسور تويتيفين : كتب روسو رسائل للإله ، وبدلاً من وضعها في صندوق البريد وضعها على المذبح الكنسي 0 لكن جل ما في الأمر أنه كان أباً للثورة الفرنسية 0 وعندما يبدأ العلماء البحث في الماضي  يتضح أنه ليس روسو فقط ، وإنما جميع قادة تلك الثورة ، كانوا فيلقيين من نفس النمط 0

     
دق جنرال وزارة الداخلية بإصبعه على جبينه بشكل غير ذي مغزى :

- لهذا يقول الرفيق لامبروزو أن جميع الثوريين هم 000 قليلاً 0

ثم ، ووفق نفس الطريقة الغريبة ، أخذ مركز رودنيوف للأدمغة ، يحلل المصادر الروحية الأولى لثورة أكتوبر وبما أن إبليس يفعل كل شيء من الخلف وبالعكس ، فقد سلكوا نفس الطريق أثناء بحثهم عن إبليس 0

لقد انطلقوا من لينين وبلاشفته ، متجهين إلى الخلف : إلى مصادر الحركة الاشتراكية الديمقراطية ، وإلى الماركسي الروسي الأول بليخانوف ، الذي تمتد جذوره المنشئية إلى باكونين ، ومنه إلى العدميين والفوضويين الروس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 0

    في ذلك الحين لم يكن إبليس الثورة يختبئ تحت ستار الماركسية ، والاشتراكية – الديمقراطية ، والبلشفية ، إنما كان ينتحل اسمه الحقيقي –     (( عدمي )) و((موضوعي ))

- ألم يكتب باكونين نفسه لاحقاً ، أن جميع الثوريين من الشيطان – قال الجنرال تويتيفين 0 

- بالمناسبة لقد انتحرت حفيدة باكونين منذ زمن غير بعيد – في إيطاليا – أشار العقيد كاربوف – 0 في عائلات كارل ماركس وتروتسكي أيضاً العديد من الانتحارات 0 

    لذا فقد منعت الكنيسة دفن المنتحرين بطريقة عادية 0 لأنه غالباً ما تسكن في داخلهم عفاريت تدفعهم للانتحار 0

عندما طال البحث بليخانوف ، قام مختصو الفرع /13/ - مقتدين بنصائح الخبيث فرويد – ليس فقط بخلع سرواله ، بل ونظروا تحت تنورة زوجته ، روزا ماركوفنا 0 لماذا اختار هذا المتمرد روزا ماركوفنا( وليس أفدوتيا بتروفنا ؟

من ثم بدأت النميمة حول زعيم الشيوعيين الألمان تيلمان ، (( يا إلهي ما هذا التفسير الهرطقي لكل تاريخ الشيوعية ؟ وعلى شفاه المعنيين بأمن هذه الشيوعية ! )) لكن جندرمة وزارة الداخلية كانوا يعرفون عملهم جيداً ، ومن الواضح أن لديهم كامل الصلاحية في هذا 0 لمنع الثورة المضادة المحتملة ، كان عليهم معرفة الميكروبات الفعلية للثورة ، وليس دعاية قسم الإعلام 0 

أثناء ارتشاف الشاي ناقش يسوعيو المارشال رودنيوف بهدوء كون إبليس فردياً بطبيعته ، ذاتياً وأنانياً مولعاً بحب الذات 0 لكن كمصدر للضعف والتشوهات البشرية ، فهو عالم نفس جيد ، ورجل أعمال ماكر 0 لذلك ولكي يضفي على خططه طابع الرزانة ، فإنه يتستر بالفاضلين 0

لكن إبليس يتحاشى الفاضلين اليونان القدامى ، ذوي التجربة الفنية ، من أمثال العدالة والاعتدال والحكمة ، ويفضل التعامل مع الفاضلين المسيحيين الشباب ، قليلي الخبرة ممن يسمون بالإيمان ، والأمل والحب 0 يستخدم هؤلاء الفاضلون غالباً للتمويه 0 إذ يختفي خلفهم التكبر ، والحسد ، والجوع والفقر 0 

على الرغم من كون إبليس كذاب وأب الكذب ، وعلى الرغم من مقدرته على إثبات غيابه وتنكره ، حتى أنه لا يكشف منه في أحسن الأحوال سوى ذنبه وقرنيه  إلا أن مختصي محاكم التفتيش السوفييتية ، يتحدثون عن الشرير وكأنه واقع موضوعي 0 إنهم يعرفون بعض العلامات الفارقة ، التي تمكنهم من الحكم على تورط الشخص المعني مع إبليس ،0 لكنهم لا يفصحون عن هذه العلامات ، ويستخدمون رطانة مؤلفة من كلمات لاتينية ، وشتائم من غير اللائق كتابتها 0 

كيسوعيين حقيقيين ، تأكيداً على أنهم تلامذة واقعيون للمارشال رودنيوف  أظهروا أن الشيطان واللجيون شيئان مختلفان تماماً ويحتاج الأمر هنا إلى حذر شديد لعدم الخلط بين الخيّر والشرّير  ، وبين الخيّر الشرير ، والشرير الخيّر 0

وهكذا يتبين أن إبليس سيء دائماً ، أما الفيلقيون المصابون بمس منه فليسوا كذلك دائماً ، غالبية الفيلقيين يعانون من إبليس ، حتى أنهم يحاولون النضال ضده 0 وبعض الذين يتجاوزون إغراءات إبليس ، يصبحون خيرين صادقين يستحقون كل الاحترام 0

مثلاً كاتب الخرافة الشهير أندرسون ، أيضاً فيلقي لكنه من صنف السحرة الطيبين 0 

هز الجنرال – المطران بيتيريم رأسه بأسف قائلاً :

- نعم ليس عبثاً سمي الشيطان شيطاناً 

عندما كان مكسيم طالباً في منـزل والديه ، وأثناء تصفحه للأعداد القديمة من مجلة (( نيفا )) كان يعثر أحياناً على صور لشوبنهاور ونيتشه ، وقد أحب النظر في المرآة ، متخيلاً أن أنفه شبيه بأنف شوبنهاور ، وأن فكه شبيه بفك نيتشه ، مع أنه لم يكن يعرف سوى ما سمعه من الآخرين ، وما رآه في (( النيفا )) 0 حينها كان يعتبرهم عباقرة شامخين يحلقون فوق مستنقع العالم 0

أما الآن ، وبناء على ما كتبه مكسيم ، التي تكثر فيها الاستشهادات بفلسفة شوبنهاور التشاؤمية ، وتفكير نيتشه السوداوي حول (( المكر الأشقر )) و    (( ساعد المتعثر على السقوط )) فإن هذين النافرين من البشر ، يخضعان لمراقبة فرع وزارة الداخلية الثالث عشر 0 لكن اهتمام مكسيم انصب لا على تعاليمهما ، إنما على حياتهما الخاصة – بحثاً عن الجذور الشخصية لتكبرهما  وتشاؤمهما وكرههما للإنسان 0

توجه بوريس إلى العقيد كاربوف :

- وما قولك بنيتشه ؟

انطلق ثانية عقيد علم النفس المرضي كرشاش معلوماتي : 

- إنه ابن القسيس الحاقد على المسيحية ، الذي كتب (( المسيح الدجال )) ومارس زنى المحارم مع أخته 0 يتوقع البعض أنه كان مصابا بالسفلس ، لكن المرجح أن ذلك مجرد فيلقية 0 العديد من الفيلقيين في هذه الحالة يلقون بالذنب على السفلس البريء 0

خلال الأعوام الطويلة التي حاول إبانها مارشال أمن الدولة رودنيوف ، تصفية حساباته مع الشيطان ، ظهرت على قسماته العبوسة بعض ملامح شوبنهاور ونيتشه  بصمة الكبرياء الكئيبة 0 لكنه لم يعد ينظر إلى نفسه في المرآة ، وأصبح ينظر إلى معبوديه السابقين بعدم ثقة واضح 0 

لقد أصبح الآن محارب الرب الكبير ، بالنسبة لمكسيم ، مجرد عبقري مريض ، دفع ثمن انتفاضته السنوات العشر الأخيرة من عمره في مشفى المجانين 0

أما بالنسبة لشوبنهاور فقد علم مكسيم قوله الذي يبين موقفه من البشر :     (( لكان من الصعب جداً العيش لولا وجود الكلاب ، التي يمكن النظر في وجوهها الصادقة بثقة مطلقة )) 0

نفس وجهة النظر تمسك بها كيميائي القرون الوسطى الشهير ، الناسك والساحر كرنيليوس أغريبا ، الذي تعلق بكلبته السوداء مانسييرو لدرجة أنهما كانا يأكلان على طاولة واحدة وينامان في سرير واحد 0 أما مكسيم رودنيوف فكان يداعب كلبه الألماني بهدف القضاء على الملل 0

على الرغم من كون مكسيم لم يعد يبحث في المرآة عن أوجه الشبه بينه وبين شوبنهاور ونيتشه ، إلا أن الحقيقة تبقى حقيقة : فمذ ارتبط بالقوى الظلامية ، تغيرت سحنته بشكل ملحوظ 0 

في حين كان بروفيسورو محاكم التفتيش في وزارة الداخلية يشربون الشاي ويتفلسفون ، كان بوريس ينبش في مكتبة مكسيم ، المخصصة للكتب الظلامية 0 في الكتب المتخصصة بإبليس كثيراً ما يبرز وصف لحفلات الجنيين والجنيات في الأزمنة الغابرة  ، حيث يشترك عفاريت يتشبهون بالتيوس والخنازير والكلاب 0

في نفس المكان وجد قصاصة من جريدة " البرافدا " في الثلاثينات 0 كتب على هذه القطعة الصفراء المهلهلة من الورق باستياء : (( يعتقل الإنكليز القذرون ماهاتما غاندي ثانية 0 القديس الهندوسي وزعيم المقاومة السلبية ، لم يقاوم في هذه المرة أيضاً 0 لكنه أصر على شيء واحد : أن يسجنوا معه عنـزته المحبوبة ، التي كان يتغذى بحليبها على الهوامش تنتصب علامات استفهام مكتوبة بالأحمر 0 

نظر الجنرال البروفيسور تويتيفين إلى ما يقرأه بوريس وقال بارتياب :

- بصراحة ، كان من الواجب نصب تمثال في الهند المحررة لتلك العنـزة وليس لغاندي 0

في نفس المكان وجد ألبوم صور عن حياة الرسام – الحداثي الشهير بابلو بيكاسو ، الدهان المحتال ، الذي جنى من وراء دهاناته الملايين 0 في       (( فيللته )) الرائعة كان بيكاسو المليونير والنصير الشيوعي في نفس الوقت ، يقتني أيضاً عنـزته المحبوبة ، التي تمثل نموذجاً حياً عارياً للرسم 0 وكانت تعيش بطريقة عصرية : ليس في الزريبة بل في منـزل الرسام 0

 هذه ليست عنـزة عادية – أوضح بروفيسور وزارة الداخلية – إنها العميل السري للعقيد كاربوف 0

أثناء بحثه على الرفوف ، عثر بوريس على مجموعة كاملة لمختلف الشعراء والشويعرين والشويعرات العصيين على الفهم ، الذين كانت تعج بهم أزمنة ما قبل ثورة أكتوبر 0 ابتدأت هذه المجموعة بالرمزيين ، الذين استوردوا ألاعيبهم من فرنسا  تلا ذلك متلاعبون آخرون – الأكميون والمستقبليون ، والأيماجينيون ، ومجموعة كبيرة أخرى من أمثال المزاجيين ، والبريزنتيين ، والليمونيستيين ، وأنصار عالم الشعر وغيرهم ( .

غير بعيد كان يجلس على مقعد تركي (( دماغي )) آخر من مركز رودنيوف للأدمغة – جنرال الخدمات الطبية في وزارة الداخلية ، بيكوف الإنسان المرح الذي تلتمع على كتافياته الثعابين الملتفة حول كأس من السم 0 لكن إضافة إلى الطب تبين أن هذا الدماغي يهتم بالشعراء أيضاً 0 لذا فقد انضم إلى بوريس وراح يمتدح 0 

- نعم ثلة مرحة 0 ممثلو الانحطاط 0 

ضمن هذه لمجموعة وجد أيضاً البيوكونيين الأذكياء ، الذين سموا برنامجهم بـ (( رذاذ المكر )) 0 

كان هناك أيضاً اللاشيئيون ، الذين يبدأون في الظاهر من ذاك اللاشيء الغريب  الذي يحيل إلى لا شيء 0 سمى هؤلاء اللاشيئيون مجلتهم : (( بالصندوق الكلبي )) ربما نسبة إلى الصندوق الذي يجمعون فيه الكلاب المشردة ، ليأخذوها إلى المسلخ 0 أما ملحق تلك المجلة فكان صريحاً لدرجة مثيرة ، إذ سمي باختصار ووضوح (( الوغد )) 0

- من وجهة نظر علم الاجتماع العالي ، هم مجرد فوضويين وعدميين في مجال الأدب – زفر الدكتور بيكوف بأسف – لينين ومايكوفسكي أيضاً خرجا من هذا الوسط لذلك فقد انتحرا 0 

- وما السبب بالضبط ؟ سال بوريس 0

- لنأخذ لينين مثلاً 0 لماذا تزوج أيسيدور دونكان ، التي كانت تصلح أن تكون والدة له نفس حالة المنتفض روسو لقد عثر له على محبوبة تكبره بمرتين ، وكان يسميها ماما !

هنا أيضاً تدخل الرشاش المعلوماتي عقيد علم النفس المرضي ، كاربوف :

- عندما ينجذب الرجل إلى امرأة أكبر منه ، فإن هذا مؤشر لعقدة أوديب ، أي الرغبة الواعية أو اللاواعية لامتلاك والدته 0 إننا نسميها (( عقدة الأمومة ))  من هنا تأتي الشتائم الروسية ، التي يعبرون عنها بكلمة واحدة : (( بالأم ))  لكن عقدة الأمومة هذه ، تعتبر الجذر الذي تتشعب منه مجموعة كاملة من الأمراض النفسية 0 وربما كان هذا سبب إدمان وتمرد يسينين 0 الهروب من الذات ، الهروب إلى اللاشيء مؤسف طبعاً أن يقتل دون مقابل شاعر جيد طيب الروح 0 

- إيه 000 والآن نحن مضطرون للتعامل مع ابنه : يسينين فاليبين  0 الأمر واضح – سحب الدكتور بيكوف نفساً من أنفه – بارانوي نموذجي 0 لقد حجزناه في مشفى للأمراض النفسية ، كان ينظر من النافذة ، وما أن يرى بقرة حتى يدعوها للتمرد ، طبعاً شعراً :

أيها الرفاق الثيران والبقر 

ماذا فعل بكم البلاشفة 0

    في هذا الأثناء كان موجه الدعاية يتصفح كتاب (( انشطار الذرة )) المكتوب بريشه الشاعرة المهجرة جيورجيا إيفانوفا، لكنه كتب نثراً ، وصدر بأعداد قليلة ، وعلى نفقتها الخاصة ، وكأنما صدر للأصدقاء من بين هؤلاء الأصدقاء كان جنرال وزارة الداخلية بيكوف 0

- افضل شعراء الهجرة البيضاء –امتدح الجنرال- (( الطلح (الأقاصيا) الأبيض ذو فروع عطرة ))0000

- عندما كان بوريس مراهقاً كان ، من باب الفضول ، يتسلل إلى كتب والده الطبية  المتعلقة ، بالنثر ومختلف المواضع الحساسة 0 لكن حتى في تلك الكتب المتخصصة لم يعثر على مثل تلك القذارات التي تلذذ بها في نثره الفني ، الشاعر ايفانوف 0 لذا فليس غريباً إن هذا الكتاب المتاخم لفن التعري ، يصدر على نفقة المؤلف الخاصة 0

سأل بوريس وهو يمسك بيده (( انشطار الذرة ))

- ما علاقة انشطار الذرة هنا ، إذا كان الحديث يدور عن إغواء صغار السن ، ومضاجعة الجثث ؟

- رمزية _ أجاب الجنرال _الطبيب _0 المقصود انشطار الذرات في الدماغ _ والأمراض النفسية 0 هذا عند الشعراء ، نوع من الأمراض المهنية لهذا يقول الفيلسوف ديموقريط أنه لا يعتبر الإنسان السليم عقلياً ، شاعراًحقيقيا0  بالمناسبة عند ياسينين _فولبين قصيدة _ عن طفلة قتيلة في الأدغال _ تشم منها رائحة مضاجعة الجثث0 وعندما نمنعهم من طباعة مثل هذه الأشياء ، فإنهم يصرخون بأننا نحرمهم من ((حرية الإبداع )) .                                       

وضع بوريس (( انشطار الذرة )) على الرف 0 في نفس المكان ينتصب ديوان للشعراء – التفوويين ، بعنوان (( الهيولى الدماغية )) 0 التفوويون المرحون أخذوا تسميتهم من كلمة (( تفو )) يؤكدون بذاك العنوان صحة كلمات الجنرال عن انشطار الذرات في أدمغتهم ، وهذا ما يسمونه بالهيولى الدماغية 0

بعض بروفيسورات وزارة الداخلية ، حملت كتافياتهم رمز الخدمات الفنية في الوزارة – الذي هو عبارة عن سواطير متصالبة ، أخذت بدايتها من الوحدات الهندسية والقناصة ، لكنها في الوقت الحالي تذكر أكثر بمحاكم تفتيش القرون الوسطى 0 خاصة إذا استمع المرء إلى مناقشات هؤلاء البروفيسورات حول المسيحية الديالكتيية وكيف يمسدون ، أثناء ذلك مسدساتهم بحنان 0 

عند البحث في جذور المسيحية ، كانوا يستشهدون بالأمثولة الإنجيلية عن كون الشيطان – سيد هذا الزمان يعد لبعض بالسلطة والمجد والغنى ، أما للبعض الآخر فيعطي المرارة والتعاسة 0 انطلاقاً من هذا كانوا يتهمون أغلب العظماء ، الذين بلغوا السلطة والمجد ، بالتآمر مع الشيطان 0 أما بقية  المواطنين والجنود فيتجرعون المرارة والتعاسة بسببهم 0 

    مثلاً بلغ لينين السلطة والمجد . لكن كم من ملايين البشر دفعوا أرواحهم ثمناً لذلك  يكتبون في الغرب أن هذا كلف روسيا خمسين ألف من الأنفس البشرية .

    كون لينين قد تعامل مع إبليس ، فهذا ما لا شك فيه . خذوا مثلاً أفراد ثُلّةِ لينين ، الذين ولوا الأدبار إلى الخارج ، بعد الثورة ، وكذلك الذين لم يُصَفّوا أثناء حملة التطهير العظمى . 

    لقد كتب علناً في صحافة المهجر أن جميع أولئك الثوريين وجدوا ملتجأهم في جمعيات باطنية سرية ، يسمي البعض أعضاءها بالإنسانيين ، أما الآخرون فيسمونهم بالشيطانيين 0

    أخذت وسائل الإعلام في المهجر تتلكأ لسبب ما ، ولم تستطع إيجاد أي تفسير لهذه الظاهرة 0 

     ما هي تلك المنظمات السرية ؟ وما هي تلك الإنسانية التي كلفت روسيا خمسين مليوناً من الأرواح البشرية . أما مركز رودنيوف للأدمغة فكان يعرف تماماً السر في ذلك 0 وكان يعرف سبب تلكؤ صحافة المهجر 0 أليس لذاك السبب بالذات نفوا حوالي نصف اتحاد الكتاب إلى سيبيريا ، أثناء حملة التطهير العظمى 0 لأن مهندسي النفوس البشرية لم ينفذوا واجبهم الاجتماعي ، بتحذير مواطنيهم ، بمن فيهم نقيب وزارة الداخلية الشاب مكسيم رودنيوف من خطر الشيطان والمسيح الدجال 0 

   هنا استنجد اليسوعيون السوفييت مباشرة ، بيهودي ماكر آخر – هو رسول الوجودية كيركيغارد ، الفيلسوف الأحدب ، الذي أكد أن إبليس يتنكر ، في عصرنا في زي الكتابة 0 لذلك فإن جميع موسخي الورق ، أصحاب النفوس المدادية يتلكؤون عندما يصل الأمر إلى قول الحقيقة عن الرفيق الشيطان 0

    ألم يقل أشهر حملة جائزة نوبل ، أندريه جيد ، أنه لا يوجد كتاب واحد كتب دون مساعدة إبليس 0 لكنكم يا من تعرفون كل شيء ، ألا تعرفون هذا ؟ انظروا إلى المرآة  لهذا السبب تتلكؤون 0 ليس الجميع ، لكن 57% منكم 0

    ألم يكتب الباحث عن الإله بردياييف ، الذي يسميه البعض أعظم فيلسوف روسي في القرن العشرين ، عن اتحاد الشيطان والمسيح الدجال 0 والنتيجة - سيادة سيد هذا الزمان 0 أم أنتم العارفون كل شيء ، ألا تعرفون هذا ؟ انظروا إذاً إلى زوجاتكم ، وآبائكم وأمهاتكم ! آها ، لهذا السبب تتلكؤون 0 ليس الجميع  لكن أكثر من نصف هؤلاء الـ 75% 0 

    أتظنون يا أصحاب الأرواح المدادية أننا لا نعرف ذلك ؟ إنه بالإمكان عد هذا على الأصابع 0 في حين لدينا الآن تكنيك الحاسوب الألكتروني 0 وجميعكم أيها المداديون تحت مراقبتنا : الأعضاء ، والمرشحون ، والعرضيون ، وحتى المتعاطفون 0 

    كان الجنرال البروفيسور تويتيفين يتمشى في الغرفة ، وسواطيره الجديدة تلتمع على كتافياته : هذا ماهدم الإلياذة الرائعة وروما الشامخة 0 أما نحن – فالبوليس الحكومي السري لروسيا الفتية 0 ولن نتعامل بلطف مع هذا الوباء 

أخيراً بلغ موجه الدعاية درجة الإشباع من الأحاديث عن (( علم الاجتماع العالي )) ، ولم يعد يحتمل فأعلن :

اسمعوا أيها الرفاق ! من وجهة نظر المادية التاريخية ، ليس المحرك الأساسي للعملية التاريخية الإله أو الشيطان ، إنما العلاقات الطبقية ، أي الصراع الطبقي  

- انظر أيها الشاب – قال – بلطف – الجنرال – الدكتور بيكوف – 0 لو نظرنا ببساطة إلى العملية التاريخية ، أو إلى التطور كشريط مكون من آلاف السنين ، شبيه بخط تجميع متحرك ، أي إلى القوتين الأساسيتين اللتين تحركانه 0 إحدى القوتين – في البداية – تصنع هذا الخط 0 أما القوة الأخرى – في النهاية – فتدمره هذا ما يسمى بالإله والشيطان 0

لكن المصيبة في كون بلوغ التقدم ، الحركة ، التي تفرغ مكاناً للشعوب الفتية أو الطبقات ، لا يدع خياراً لإبليس التقدم سوى اقتطاع ليس النهاية الفتية السيئة  إنما الجزء الأفضل ، لكن الذي قضى عمره تحت شمس التقدم 0 هنا يكمن التناقص  المأساوي 0 انحطاط 0000 تفسخ0000 حيث يتحول الأفضل إلى الأسوأ ، إلى العدم  وما الصراع الطبقي _ إلا انعكاس جزئي لقانون الطبيعة البشرية العام هذا 0  

أشار الجنرال برأسه إلى الجهة التي ينتصب فيها تمثال برونزي على لوحة الموقد المصنوعة من المرمر :

- ذاك هو – محرك التقدم ، هذا 0000

   كان ذاك أحد أجزاء التركيب الرمزي للنحات الفرنسي الشهير – رودين 0 يسمى هذا التركيب (( بوابات الجحيم )) ، ويبرز عليه جسدين في وضعية – خليعة – جداً 0 نقر بوريس بإصبعه على ركبة المرأة البرونزية0 

- إنه حب فرنسي واضح 0 لكنني لا أرى أي جحيم هنا 0

أما جنرال الخدمات الطبية في وزارة الداخلية ، فكان يعتبر هذه المنحوتة البسيطة ، ذات معنى عميق :

- هذا سبب أغلب الزيجات التعيسة ، وحوادث الطلاق والمواليد المشوهة 0 خاصة أن المتضررين إن لم يكونوا من الفيلقيين ، فلن يخطر لهم ببال أن أسباب ذلك كله تكمن خلف هذه البوابات 0 لذلك يسمى هذا ببوابات الجحيم  بالمناسبة من هذه البوابات بالذات ، تخرج جميع النماذج الأدبية للأناس الفائضين 0

- اسمح لي – اعترض موجه الدعاية – 0 أليس المعتقد أن هؤلاء الأناس الفائضين من أمثال بطل بايرون : جايلد غارولد ، وبطل ليرمنتوف بيجورين  كانوا ضحايا الواقع المحيط ، أي الظروف الاجتماعية 0

- إنهم دائماً يحملون الواقع المحيط كل شيء – عمل مثل رشاش العقيد كاربوف – من المذنب في كون اللورد بايرون أعرج ولادياً – حافر الفرس  من المذنب في خيانته  لزوجته مع أخته أوغستينا ؟ هل الوسط مذنب ؟ إضافة إلى ذلك كان يحلم بالصبيان أيضاً 0 لهذا كان يحس بأنه فائض في جميع الأمور – مثل بطله الفخور جايلد غارولد 0 ولهذا دخل بايرون حرب اليونانيين ضد الأتراك ، وقتل فيها 0 عقدة إنهاء الذات 0

ولفهم بطل ليرمنتوف ، بيجورين ، يجب معرفة أن جد ليرمنتوف انتحر أثناء نوبة جنون 0 أما اهتمام ليرمنتوف بالبيرونية ، فلكونه أيضاً أحب إحدى محرماته 0 مجرد نفوس مريضة 0 ومبارزته ؟ 

إنها انتحار حمية 0 لهذا كتب (( الساحر )) و (( ملائكة الموت )) 0 أو خذوا فروبيل : 

كان من عشاق الإيضاح والديكورات (( للساحر )) – وأنهى حياته في مدينة أصغر 

- آه ، لو أن ليرمنتوف عاش في عصرنا – زفر الجنرال – المطران بيتيريم – لكنا خصصنا له اثنين مت ملائكتنا لحمايته من نفسه 0 وبعدها كنا سندفع إليه بفتاة ما مناسبة 0 لكان آنذاك كل شيء على ما يرام – مثلما حدث ليفتوشينكو  


فوق بوابات الجحيم المستهترة علقت لوحة منقوشة قديمة لغوياً ، ذات عنوان مثير للفضول : (( أتصدقون هذا أم لا ؟ )) ، وقد رسم عليها جنيتان : إما أنهما تتصارعان ، أو أنهما تتعانقان بلهفة 0 

- وماذا عن غويا ؟ - سأل بوريس – إنه أيضاً يعتبر فناناً تقدمياً 0

- نعم لقد كان في البداية يرسم بشكل طبيعي ، ومن ثم تقدم – وافق الدكتور كاربوف – فأصبح يميل إلى مصارعة الثيران ، والأرواح الشريرة ، وبدأ يتلذذ بفظائع الحرب 0 من حيث المضمون : واقعية التعري المرضية ، ومن حيث الشكل – حداثية مبكرة 0 هيولى دماغية متنامية ، نموذجية . 

    بالطبع في مثل هذه الحالات كان من الصعب على بوريس مناقشة مركز رودنيوف للأدمغة 0 ينظر هؤلاء اليسوعيون إلى كل تاريخ الحضارة الإنسانية من خلال موشور ، خاص ، يسمونه (( بالمسيحية الديالكتيكية )) و  بعلم الاجتماع العالي  إنه بالنسبة لهم كبلورة سحرية ، تقيم الإبداع الإنساني من خلال تحليل الحياة الشخصية لمبدعه ، وخاصة الجوانب السرية شبه المجهولة من تلك الحياة ، التي لا يجري الحديث عنها عادة 

    في هذا الظلام الدامس كانت محاكم التفتيش السوفييتية تطارد إبليساً غامضاً ، هو المسؤول عن تطور الحضارة ، وهو الذي يراقب الحضارة كي لا تبقى مراوحة في مكانها 

    كان بوريس ينظر إلى كل هذا مفكراً : (( ليتهم يشربون الفودكا على الأقل ، ليكون بالإمكان اعتبارهم سكارى 0 لكن كلا – يتجرعون الشاي طوال الوقت 0 ويمسدون مسدساتهم بحنان 0 وكأن لسان حالهم يقول : نحن البوليس السري لروسيا الحديثة 0 أما مكسيم فيداعب هره  ويضحك بتهكم : (( هذا يا جاحدي 0 تفو ! )) ومع ذلك 000 مع ذلك كانت النجوم الجنرالية تلتمع على أكتاف هؤلاء الأشرار بصمت ، النجوم التي لا تعطى عبثاً 0 وعلى الصداري الخضراء ، على الرغم من انتهاء الحرب منذ زمن بعيد ، تخشخش أوسمة البطولة بهدوء ، تلك التي لا تعطى هي الأخرى عبثاً .
 

           (( إنني على قناعة تامة 

بأن العالم مسير من قبل 

 








مجانين تماماً ))

من يوميات 

ليف تولستوي 

انتشرت في موسكو شائعات مرعبة . بدأ ذلك في 13 كانون الثاني عام 1953 ، عندما ظهر فبي الجرائد الموسكوفية إعلان رسمي عن اعتقال أطباء الكرملن بتهمة الإعداد لتسميم قادة الحزب والدولة . وبما أن مثل هذه الشائعة غير المعقولة عن الأطباء المسممين ، قد سبقت حملة (( التصفية العظمى )) في الثلاثينات ، فقد بدأ الهمس عن إعداد ستالين (( لحملة تصفية عظمى )) جديدة ، وان الاعتقالات ستبدأ قريباً بين زعماء الكرملن .

 
بما أن أغلب الأطباء التقليديين هم من اليهود ، فقد انتشرت الشائعات بأن ذلك ليس محض مصادفة . أشاع البعض أن ستالين سيهجر جميع اليهود إلى مقاطعة الحكم الذاتي اليهودية في سيبيريا – بيرابيجان . وقال آخرون  إن ستالين ليس ساخط على اليهود المساكين بسبب أولاده : ياشا ، وفاسيا ، وسفتلانا ، الذين ما أن يبلغوا سن الزواج حتى ينجرفوا إلى اليهود بشكل مريب  وإنه يرى في ذلك مؤامرة صهيونية 


في الثالث والعشرين من شباط يوم الجيش السوفييتي ، أقيم كالعادة عرض عسكري كبير ، حضرته أفضل الوحدات في منطقة موسكو . درجت العادة أن تنسحب الوحدات المشاركة فور انتهاء العرض . أما هذه المرة فلسبب ما ، بقيت القوات في موسكو ، وانشغلت بما يشبه المناورات . في الوقت ذاته ظهرت من مكان ما وحدات خاصة ، تابعة لوزارة الدفاع ، إما لدعم الوحدات العاملة ، وإما لإقامة توازن ضدها . أصبحت الشارات الحمراء والخضراء تناور في موسكو وكأنها تمارس لعبة الفأر والقط .


لكن في صباح يوم من أيام آذار الأولى ، وبشكل مفاجئ أعلن المذياع : أن القائد العظيم ، معلم الحزب والحكومة ، والصديق والأب المحبوب للشعب السوفياتي ، الجنرال يسيموس يوسف فيساريونفتش ستالين … هنا بح صوت المذيع ، وكأنه غير قادر على لفظ ما كان يعتبر من المستحيلات .

    عموماً لقد توفي الخالد ستالين ، بسبب مرض عضال ، وهذا ما أثبتته     ( كالعادة ) مجموعة كبيرة من أطباء الكرملن . وللتو سرت الشائعات : بأنه توفي منذ ثلاثة أيام ولم ينشر الخبر خوفاً من القلاقل  . عندما تذكر الناس الأطباء (( المسممين )) المعتقلين ، وحملة التطهير المنتظرة ، قرروا أن ستالين توفي في الوقت المناسب ، وأنه من الممكن أن الفئران قد أكلت القطط .

    كانت الحانة الصغيرة في ساحة ناغين مكتظة بالناس . احتضن عامل التمديدات الصحية ، ذو الجزمة المطاطية ، صاحبه ذا السترة القطنية من الخلف وقال مترنحاً : 

- لقد كرعت (( أربعية )) أثناء فرصة الغداء . بعد حفل التأبين مباشرة . اعتقدت أنه لا بد من إقامة العزاء( لأبينا الغالي .

-  أما أنا فقد أبنّته منذ الصباح الباكر – غمزت السترة القطنية – ما إن سمعت المذياع حتى هرعت لشراء"نصية " .

إلى جانب النافذة جلست جماعة منسجمة من عمال البناء ، وقد بدا عليهم أثر الشراب كان أحدهم ذا أنف طويل وعينين دامعتين ، أزاح قبعته الممزقة إلى مؤخرة رأسه وراح

يتحدث : 

- إذن هكذا … قبل أن يتوفى ستالين ، وبما أنه داهية ، فقد قرر التأكد من الحياة في الجنة والنار.كي لا يخبط( العنوان . وهكذا ركب السيارة وذهب في البداية إلى النار . اندفع إلى لقائه من الأبواب الجهنمية الشيطان شخصياً بوجهه يلامس الأرض من شدة التبجيل ، كاتباً بذيل النجم ترحاباً " أهلاً بالرفيق ستالين ، عزيزنا يوسف فيسارويونفيتش !" يجيبه ستالين : " مرحباً أيها الرفيق الشيطان ! هيا أريني كولخوزكم " استنشق الطويل الأنف بصوت مرتفع : 

-  يوجد في النار بابان . أحدهما إلى اليسار والثاني إلى اليمين . أدخل الشيطان يوسف فيسارونونفيش ، أبانا الغالي ، من الباب اليساري . هذا طبعاً لأن ستالين كان يعمل كل شيء من اليسار . دخل – فماذا رأى هناك ؟ على أحد الجدران شعار : " أهلاً وسهلاً – إلى جميع الشياطين " . وعلى جدار آخر : " تحت القيادة الفذة للرفيق ستالين ، سنحقق جميع خططنا الشيطانية ثلاثمائة بالمائة " . أما على الجدار الثالث : " عاش القائد الحكيم ومعلم جميع الشياطين – الرفيق ستالين . طبعاً أُعجب يوسف فيسارونونفيتش بهذا النفاق الشيطاني كثيراً حتى أن دغدغة سرت في خاصرته .

تلمظ المستمعون باستحسان . بلل الراوي حلقه بقدح من الجعةِ وتابع :

- نعم . أما في الوسط فقد مددت طاولة فخمة . وضع عليها نبيذه المحبب في براميل خشبية وجلس حولها جميع أصحابه القدماء : اللصوص والمجرمون القفقاسيون جميعهم سكارى ، يغنون ويغازلون الغلمان . وإلى جانبهم يشوى خاروف سمين غض تؤكل معه الأصابع . أما الجوقة الموسيقية المؤلفة من صغار الشياطين ، فكانت تعزف ألحان 

" السوليكا" (( لقد أعجب ستالين بهذا الجحيم كثيراً حتى أنه تأخر عن أعمال المكتب السياسي .


ثم جلس ستالين في الطائرة ، وطار إلى الجنة . لم يعجب بما شاهده البتة  يجلس هناك مختلف المهاجرين ، الذين فرّوا منه . وبدلاً من السوليكا ، كانوا يرتلون الهللّويا (((وهذا ما ذكره بزوجته أليويفا ، التي قتلها . لاحظ أنهم يمكن أن يحطموا وجهه . أمعن النظر في الموقف –وانسل خلسة ،كي لا يحسّوا بوجوده .

لقد ساءه كثيراً ما رآه هناك ، وللحفاظ على مكانته الشخصية ، ضرب الطيار إيفان ضرباً مبرحاً .

حَكّ الطويل الأنف ظهره ، وأرتشف الجعة بطرقة توحي بأنه كان مرافقاً لستالين في زيارته للجنة. 

- إذن ما أن تصلّب يوسف فيساريونفيتش ، أبونا العزيز ، حتى وثب إلى ظهر الحمار  هذا لأنه فقد الحق في حيازة السيارة . وبالطبع فقد أصبح عارياً لأن الثياب في الآخرة . غير ضرورية . كان على عجلة من أمره . يضرب الحمار بكاحليه بكل قوة . طبعاً الحمار ليس إنساناً ، لذلك فقد سار دون عجل  وصل الرفيق ستالين إلى البوابات الجهنمية وأخذ يخبط عليها بكل قوة -كأن صوت حاله يقول : افتحوا الأبواب للضيف المبجل . قفز الشيطان المناوب –لكنه كان هذه المرة في الزي الرسمي لوزارة الداخلية .كما أنه لا يلوح بذيله  ولا يقدم التحيات .أمسك مباشرة بتلابيب إيساك ( ، وحشره هذه المرة في الباب الأيمن وليس في الباب الأيسر .

توقف الراوي عن الحديث ، بحث في جيوبه عن كيس التبغ ، اقتطع من الجريدة قصاصة وراح يلف بها التبغ 

- وماذا بعد ؟ 

- ماذا بعد ! دخل إيساك المسكين الجحيم . هناك ثبت كما يجب على سيخ للشي وكبداية غطس في قدر من القار هذا بهدف التعقيم . سلق كالبيضة لمدة خمس دقائق . 

من ثم أقعد في مغرفة ، ووضعت مؤخرته المذنبة في مقلاة ساخنة . وإلى جانبه تروتسكي يتقلى . إيساك يولول ويتخبط :  إي ! حدث خلطه صغير ( 

يسأله تروتسكي مقلداً لكنته الروسية : ((ليش انتم صرخوا ؟ )) يجيبه ستالين : (( أنا تلزمني ع اليساره ، وهممم بعصوني ع اليمينه )) يجيب تروتسكي ساخراً : (( أنا عندهم المركز الدعائي ، أو الزاوية الحمراء . لقد اقتبس الأوغاد هذا من السلطة السوفييتية . )) 


إلى جانبهم جلس رجل متقدم في السن متعكر المزاج يلبس جرموقاً على أرجل حافية . كان يحرك البيرة في الكأس ، ناظراً إليها بتمعن ، ويغمغم بتذمر 

- ليس بيرة ، بل مياه صافية . في الأيام العادية يضيفون إلى البيرة سطلاً واحداً من الماء . أما اليوم وبمناسبة العيد ، فقد أضافوا للبرميل سطلين .

- الغش في كل مكان أيها الأخ – واساه جار عابر مواساة صادقة ، يوحي منظره بأنه فاشل مرح مثل تشارلي شابلن .

- وهل تعرف لماذا البيرة دافئة هكذا ؟ - تابع متعكر المزاج – إنهم يسخنونها في الغرفة الخلفية قصداً . لكي تزداد رغوة . ومن ثم يبيعونك هذه الرغوة . 

- تلك هي حياتنا – رغوة – هز رأسه الفاشل المرح .

العم الكئيب أختتم حديثه بكآبة :

- في عصرنا يقتصر العيش الرغيد على المحتالين فقط . منذ قريب اعتقل مدير إحدى الحانات : تعلم كم وجدوا تحت فراشه من النقود ؟ نصف مليون ! لقد جمعها من الرغوة . نعم لم يتمكن الغبي من إخفائها . والآن يقيم في السجن .

-  السجن كالجامعة – قال الفاشل المرح – لقد أقمت في هذه الجامعة خمس سنوات 

-  وبأية تهمة ؟

- بتهمة الغباء السياسي . هكذا قال لي المحقق حرفياً : " اذهب أيها الغبي وتعلم التفكير ". 

-  وما هي التهمة بالضبط ؟

-  القص ( (الختانة )

-  أوه … عندما كنت مع الفدائيين ، كنت أيضاً أطلق من المقصوصة …

-  كلا ليس هذا ما أعني . لقد ولدت ، ولديّ تشوه بسيط ، ؟ أتفهمني ؟ القلفة عندي مغلقة ( النهاية ) .

- أية نهاية ؟

-  ماذا يمكن أن تكون ؟ – أهم نهاية . وعندما حان وقت زواجي قلقت كثيراً : إذ كيف لي أن أتزوج والقضيب لدي لا يعمل ؟ ذهبت إلى الطبيب .قال لي : "بسيطة إنه الغيموزيس – أي بلا تمره . سنسوي الأمر حالاً …"وفي لمح البصر … طيق – طاق وإذا به قد شذّب النهاية .

- هي.هي.هي… إذن هذا سبب كونهم جميعاً مشذبين … قال الكئيب 

- بعد هذه العملية فرحت كثيراً لأنه صار بمقدوري الزواج ، حتى أنني أصبحت أطلع الجميع بأنني مختون وأقول لهم (( انظروا هذا جواز سفري في الحياة ! كالبطاقة الحزبية الجديدة )) .

- بعد ذلك استدعيت إلى مكتب الشؤون الداخلية . وبالطبع قال لي الرفيق كانتسنيلسون : (( هيا أيها المواطن كوزنتسوف أرني بطاقتك الحزبية )) . فحكم علي مباشرة بخمس سنوات بتهمة معاداة السامية . إنه يلمح إلى أن الختانة كانت بمثابة الهوية الحزبية بعد الثورة مباشرة ( يقصد أن قادة الثورة كانوا يهوداً – المعرب ) .

- أما أنا فأجيبه : (( أي معاد للسامية أنا ، إذا كنت أنا نفسي يهودياً ؟ كل ما في الأمر أن والدي غير كنيتنا بعد الثورة من غولد شميث إلى كوزنيتسوف ، ولم يختنونني في الوقت المناسب بسبب تلك الثورة )) . ( هكذا إذن – يجيب الرفيق كانتسنيلسون – تقوم بدعاية مضادة للثورة أيضاً ؟ اختر : عشر سنوات لمعاداة الثورة أو خمس سنوات لمعاداة السامية ؟ )) .

فكرت قليلاً واخترت معاداة السامية . لاحقاً انضم إلي في المعتقل نفس المحقق الرفيق كانتسنيلسون . لقد حكم عليه بخمسة عشر عاماً ، إما لصهيونيته أو لساميته  استدعاني مدير المعتقل ، وكخبير في معاداة السامية ، سألني : (( اسمع . بما أنكما أنتم الاثنين هنا ، أجبني : ما هو الفرق بين السامية ومعاداة السامية ؟ )) 

أجبته : (( كما ترى : حكم إحداها خمس سنوات ، وحكم الأخرى خمسة عشر عاماً )) .

في الجهة المقابلة من الطاولة جلست مجموعة تشبه المثقفين ، لكن ذلك لم يمنعهم من السباب كأبناء الشوارع .      

كانوا يشربون البيرة ممزوجة بالفودكا . أحد المثقفين كان يرتدي نظارة وقبعة قطنية ، تعتبر في بارات البيرة الموسكوفية أحد مؤشرات الثقافة ، راح يتحدث في مواضيع فكرية 

- كتب الرفيق لينين أنه بعد بناء الشيوعية ، لن تعود هناك حاجة للنقود . إذ سيدخل أي مواطن المخزن ليأخذ ما يحلو له دون مقابل . أما الذهب فسيصبح كالقمامة . عندها سيجمعون الذهب من جميع المناطق ويبنون منه في الساحة الحمراء دورة مياه عامة . وسيكون حجم هذا المرحاض الذهبي متناسباً مع عظمة عصرنا الشيوعي – أي ما يكفي لألف شخص في ذات الوقت . 

- أيعقل أن لينين كتب مثل هذا ؟ شكك المثقف المرتدي معطفاً ذا ياقة من فرو الكلاب .

- حقيقة اً – قالت القبعة – لكن ستالين حذف ذلك لاحقاً .

- ياله من لص – قالت الياقة الكلبية – لقد بخل بالذهب 

- قطعاً أراد لينين لهذا المرحاض الذهبي ، أن يكون الأكبر في العالم – بدأ المثقف ذو القبعة بتطوير فكرته – كي لا يستعجل الكادحون كما في العالم الرأسمالي ، بل يرتاحوا بشكل حضاري . ولكي يستطيعوا في نفس الوقت مشاهدة فيلم سينمائي ، أو يستمعوا للموسيقا .

- ياله من رفاه ! يا ابن الـ 0000 – أعرب عن إعجابه مثقف ثالث ، يرتدي ربطة عنق فوق سترة عسكرية عتيقة .

أما الرابع ، الذي لم يكن يرتدي نظارة أو قبعة أو ربطة عنق – مما يوحي بأنه نصف مثقف فقد نوه بموضوعية :

- في مثل هذا المرحاض سيكون الدور أكبر منه عند ضريح لينين 

- وسيكون الدخول بالبطاقة الحزبية فقط – أضافت الياقة الكلبية بأسف .

تعكر مزاج صاحب القبعة ، وغير لهجته :

- كنت دائماً أحن لهذا المرحاض – قال بصوت مكتوم  - واثقاً من أن مرحاض لينين الذهبي سيشيد يوما ما ، حتى أنني انتسبت للحزب . لكن لاحقاً أثناء مجاعة عام 1933 ، أصبح الناس يبيعون خواتم زواجهم ، لينقذوا أطفالهم من الموت جوعاً . وبحكم غبائي فقد طرحت في اجتماع الفرقة الحزبية سؤالاً :(( ماذا عن المرحاض الذهبي الذي وعد به الرفيق لينين ؟ )) عموماً ، عوضاً عن المرحاض الذهبي اللينيني ، دخلت معسكر الاعتقال الستاليني لمدة عشر سنوات كاملة . واكتسبت هناك السل .

- لا عليك ، أنا أيضاً سجنت – قالت الياقة الكلبية – بتهمة سرقة الأموال الاشتراكية . 

- وماذا سرقت ؟ 

- كل ما في الأمر أنني صدقت صراخهم القائل بأن المعامل أصبحت ملكاً للعمال ، فأخذت كمية من المسامير لإصلاح سياج الدار . حكمت لقاء ذلك بثماني سنوات  وفي المعتقل دفعت ثمن كل مسمار أحد أسناني ، إذ أصبت بالتهاب اللثة بسبب نقص الفيتامينات .

- من لم يدخل السجن ، ذاك ليس بإنسان – صرخت ربطة العنق بثقة – إنني أنظر إلى تلك الأصناف بكثير من الارتياب .

- وما التهمة التي سجنت أنت بسببها ؟

- بسبب الديالكتيك . كنت رئيساً للكولخوز . لم تحقق الثيران خطة التكاثر ، وبما أنه لا يجوز اعتقال الثيران ، لذا تقرر ، ديالكتيكياً ، اعتقالي بدلاً منها . والتهمة عدم مساعدة الثيران على تحقيق الخطة . حكم علي بخمس سنوات بسبب إضراب الثيران 

- أما أنا فقد حكم علي نصف عام فقط – قال بشيء من الخجل ، نصف المثقف  ذو القبعة بسبب تأخري عن الدوام .

- معسكر الاعتقال – إنه مدرسة الشيوعية – قالت القبعة بلهجة تدريسية ، وأضافت إلى البيرة كمية من الفودكا - لقد كان معي في المعتقل كامل الكادر اللينيني : عقل الثورة النسور . كانوا يتذكرون رفيقهم لينين . مثلاً كان الرفيق لينين ينصح بتصفية مائة بريء بدلاً من أن يفلت مذنب واحد . كان هؤلاء الحراس اللينينيون يرددون هذه الكلمات اللينينية الذهبية – متبادلين النظرات ، وكأن لسان حالهم يقول : ومن منا المذنب في كل هذا ؟ 

- أيعقل أن لينين قال هذا ؟

- حرفياً . في اجتماع لجنة الطوارئ بتاريخ 14 /1 / 1918 . كتب الرفيق لينين : أنه إذا استدعت قضية الشيوعية إبادة تسعة أعشار الشعب برمته ، أي أمثال حضراتنا ، فعلى البلاشفة عدم التردد ولو لدقيقة واحدة . إذا كنتم لا تصدقون ، فانظروا ، إلى المؤلفات الكاملة للرفيق لينين ، المجلد الحادي عشر ، الصفحة / 702 

- يبدو أنك حفظت اللينينية هناك عن ظهر قلب – استغربت الياقة الكلبية .

- بعد ذلك أضاف الرفيق لينين ، أنه يود أن " يبصق على روسيا " ( 

- كذلك اشتكى الرفيق لينين من قلة الأذكياء في روسيا . وأضاف أنه في حال وجود الأذكياء فإما أنهم من اليهود ، أو من ذوي الدم المختلط مع دم يهودي  انظروا مذكرات غوركي عن لينين ، طبعة عام 1924 الصفحة 20 . نعم . لذلك كنت أجد نفسي محاطاً في المعتقل بهؤلاء الأذكياء اللينينيين . كنت مفروزاً لقطع الأشجار  أما أولئك الأذكياء فقد فرزوا جميعاً ، ولسبب ما ، إلى معامل الحجارة . فبدلاً من تغيير العالم ، كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم . 

    لقد كلف بتعذيب السياسيين ، المختصين بالجنايات . أذكر أنه كان هناك المجرم الأحول ، فنان محترف في مجال التعذيب . يمسك مثلاً بأحد النسور اللينينيين ويستجوبه 

(( هي أنت ، أيها المعادي للثورة . خمن ، أية عين من عيني بللورية – اليسرى أم اليمنى  لماذا أنت صامت ؟ أيها الأحمق ، انظر إلي ، وحيث تجد النظرة الإنسانية ، تلك تكون عيني البللورية . ودون انتظار الجواب يلهب ظهر ضحيته بالسوط .


صر المحدث كتفه وكأنه تذكر البرد السيبيري .

- استهدف فيدل الأحول " الحجارين " بشكل خاص : (( هي أيها المعادون ، أنتم يا من كنتم تلعبون مع الرفيق لينين بالنجوم الحمر . قولوا لي ما هو " النجم الأزرق "   وقد حكم علي عشر سنوات لجرائمي ، وبعشر سنوات بسبب " النجم الأزرق " . لهذا فإن الغضب متأصل في أعماقي ، في كليتي وكافة غددي . لدرجة أنني أرغب في البكاء . ومرة أخرى يلهب الظهور بالسوط .

الحجارون ينقلون حجارتهم بصمت . أما فيدكا الأحول فيجن جنونه : " أيها المعادون ، يقال أن بينكم من هو معتقل بسبب " النجم الأزرق " ، يا من تحصون النجوم ، أتعرفون على الأقل سبب اعتقالكم ؟ قولوا لي ما هذا        (( النجم الأزرق )) ؟ هل بلعتم ألسنتكم ؟ وثانية بالسوط : طيق – طراق . 


جلب المتآمر الذي لم يساعد الثيران على تحقيق خطة التكاثر قدحاً آخر من البيرة وقال : 

- بعد الثورة نعت غوركي كتابياً ، لينين ومن حوله بثلة المجانين . وعندما كنت معتقلاً في كاليم ، كان هناك العديد من هؤلاء اللينينيين . كانوا جميعهم من المثقفين المتعفنين : فمنهم الأحول ، والأعرج ، والأحدب ، وذو الفم المرتعش . لقد رأينا بأم أعيننا كيف جن العديد منهم . ليس على الورق بل حقيقة . قال البعض إن هذا بسبب المعتقل – أمعاؤهم دقيقة ( ( لذلك لم يحتملوا . وقال آخرون إن عقولهم مسوسة بطبيعتها ، متشققة . وإنه عندما تعتصر الحياة أمثالهم ، كما في المعتقل مثلاً  فإن تلك التشققات تتسع مؤدية إلى تفسخ الدماغ ، وبالتالي إلى الجنون . كانوا يأخذون هؤلاء إلى الغابة ويبيدونهم ، مثلما تباد الكلاب المسعورة .

انضم إلى الحديث العم متعكر المزاج ، الذي يلبس جرموقاً دون جوارب  وقال بشكل متعكر : 

- ألم يقل بأن لينين كان من المصابين بالسفلس . والآن يقولون إن هتلر أيضاً كان مسفلساً . 

    غريب . كيف يصل هؤلاء المسفلسون إلى تلك المستويات ؟ 


اعترض عليه الأشل المرح ، الشبيه بشارلي شابلن :

- يقول آخرون إن لينين ربع يهودي . ويقول كذلك إن هتلر أيضاً ربع يهودي 

- من أين لك هذه المعلومات ؟ شككت الياقة الكلبية . 

- ألم أسجن خمس سنوات ، كمختص بالعداء للسامية – هز شارلي شابلن كتفيه – كان الجميع يأتون إلي ، وينقلون لي آخر الأخبار . فيما يخص لينين تلك حقيقة لا لبس فيها : كان جده من والدته الطبيب الريفي ألكسندر بلانك ، يهودياً يعتنق المسيحية ، من سكان أوديسا . عندما مرض لينين لم يتمكن الأطباء من تشخيص مرضه بأي شكل من الأشكال . أنواع من الشلل الدماغي ، تنتقل وراثياً . فبدأوا يبحثون عن أجداده ، فوجدوا هذا الجد اليهودي . لكن هذا سر حكومي .

- هكذا إذن . لهذا السبب امتدح لينين الأذكياء ، ذوي الدماء اليهودية – قال مالك المعامل السوفييتية السابق – هذا يعني أنه كان يمتدح نفسه . وماذا عن هتلر ؟ 

- يقال إنهم يحلبون الدجاج – أزاح ذو القبعة ، قبعته إلى الخلف – لقد سمعت في المعتقلات كثيراً من الغرائب . أقسم لي أحد التروتسكيين ، إنه أثناء حملة التطهير العظمى ، وجد في مكتب الأمن الداخلي ، فرع سري يحمل الرقم /13/ . وأنه كان على درجة من السرية ، حتى أنه لم يكن أحد من مكتب الأمن الداخلي يعرف بوجوده  ألم يعدم لاحقاً جميع أعضاء مكتب الأمن الداخلي . كان هذا من عمل ذاك الفرع ، الذي كان يعتقد بأنه غير موجود .

-  كما أقسم تروتسكي آخر أن جميع الحرس في الفرع 13 هم من الصم البكم . وأن التحقيقات هناك تجرى مع المتهمين وهم عراة . يربطون قضيبهم بحبل ويقتادونهم وتجلس عند المحقق عارياً كما يجلس عند الطبيب . والمحققون مثل الأطباء تماماً ، في صداري بيضاء . يتفحصون جسم المتهم : وكأنهم يبحثون عن رموز معينة . وقبل كل شيء ينظرون إلى القضيب  "….

-  كما تنظر إلى البطاقة الحزبية –تدخل شارلي شابلن –وخاصة عند التروتسكيين ( 

بين الطاولات كان يتجول متسول مخمور ، وهو يغني إحدى أغاني المعتقلات 

رفيقنا ستالين ، أنت عالم عظيم 

في جميع العلوم تعرف كل شيء 

أما أنا فمعتقل سوفييتي بسيط 

ورفيقي –ذئب برياني ( أبلق 

هنا لخص الحديث ، ذو القبعة  الحالم يوماً ما بالمرحاض الذهبي الشيوعي :

_ نعم، كي يَعِدَ المرء الناس بمرحاض ذهبي ، ومن ثم يقول أنه يمكن تصفية تسعة أعشار هؤلاء الناس  فلا بد أن يكون مجنوناً . لقد شاهدنا النتائج وجربناها على أنفسنا . 


أما المتسول المخمور فتابع غناءه 

الثلج حيناً ، والمطر حيناً ، وأحياناً الناموس فوق رؤوسنا 

ونحن في التايغا من الصباح إلى الصباح 

لقد صنعتم هناك من الشرر موقداً 

شكراً لكم _ ها أنا أتدفأ على الموقد هناك .

سعل ، بصوت مبحوح ، مالك المعامل السوفيتية سابقاً _ كما وعد لينين _ وقال :

- يقال أنهم سيضعون ستالين إلى جانب لينين . لو وجدت في العالم عدالة ، لكان من الواجب إلقاء ستالين في ذلك المرحاض الذهبي ، الذي وعد به لينين  لكي يتمكن كل فرد من مكافأته على أعماله . لكان هذا دياليكتيكياً حقيقياً . 

-  إنها لفكرة جميلة _ وافق الرجل النحيل ذو الوجه المتعب ، والمعطف العسكري المهترئ ، والذي كان يجلس حتى الآن صامتاً خلف قدح من البيرة  ومن تحت المعطف العسكري كانت تبرز بلوزة عتيقة نقش عليها رمز مشوهي الحرب .

خلع المتسول قبعته وراح يجمع الهبات . توقف إلى جانب مشوه الحرب ، ذي الوجه المتعب ، وبعدم تكلف بسطاء الناس ربت على كتفه وسأله :

 ما بك حزين إلى هذا الحد ، وكأنك فقدت والدك الحقيقي ؟ تجلس كيتيم قازاني . أتود أن أغني لك شيئاً مرحاً ؟ كي أخفف العبء عن فؤادك . هيا اطلب … 

أزاح ذو القبعة قبعته عن جبينه بغضب ، وراح يبلل أكبر مساحة ممكنة من الطاولة بما انسكب من البيرة ، وهو مشتت الذهن كما تشتت حلم المرحاض الذهبي . أما عازف الأوكورديون الثمل ، وبعد أن طُلب منه الغناء ، بدأ يغني بصوت معتل : 




أحببت فتاة من كل قلبي 




أضحي من أجلها بحياتي 

وضع نصف المثقف ، ذو القبعة رأسه على الطاولة المبللة ، وغط في نوم عميق . أما شارلي شابلن فكان يهزّ رأسه مع الأغنية ، وهو يبتسم لشيء ما بحزن .




سأزين المصباح بالزمرّد 




وأصنع سريراً من ذهب 

    أما المتآمر الذي سجن نيابة عن الثيران ، فكان يضيف الملح إلى البيرة ويراقب الفقاعات المتشكلة . كانت تتسرب إلى المكان عبر المايكروفونات ، مقاطع من كلمات التأبين :




سأزينها كلوحة فنّية 




وأقدمها هدية للحب 

    تحول العم صاحب الجرموق دون جوارب ، من البيرة إلى الفودكا . فقد أخرج من جيبه نصّية وراح يشرب من فوهتها . أما عازف الأوكورديون فكان يغني أغنية قديمة عن الحب الخادع بصوت مجلجل .



لكن إذا تسرب الشك إلى فؤادي 



بأن جميلتي غير مخلصة لي …

    في جَوّ البار الخانق تتابعت أمواج من روائح الجزم اللبادية الرطبة ، والثلج الذائب ، ودخان السجائر ، ولغط السكارى .مَطَّ عازف الأوكورديون آلته حتى النهاية : 



سيرتعد العالم أجمع من شدة عقابي    




وسيذهل حتى الشيطان 

    تمطى الحالم ذو القبعة وتثاءب . أعطى مشوه الحرب . ذو الوجه التعب لعازف الأوكورديون ثمن قدح من البيرة ، نفض قبعته ، وتحرك بصرير من خلف الطاولة متجهاً إلى المخرج .

*       *       *

على الرغم من حلول شهر آذار ، فما زال البرد شتائياً في شوارع موسكو . وتدلت من السطوح وأطر الشبابيك ألسنة جليدية ثقيلة ، مهددة بالسقوط . كان عمال التنظيفات يزيلون من الأرصفة الجليد المتسخ والقاذورات التي تراكمت تحت الثلج شتاءً . أول من أحس باقتراب الربيع عصافير الدوري المرحة . لقد نفشت ريشها فوق السطوح ، وراحت تناقش كممثلي الأمم المتحدة  عند مناقشة أمور دولية لا تهمهم شخصياً . 


في حين كانت العصافير تتناقش في مشاكلها العصفورية فوق السطوح ، وجد تحت الأسقف حمَّام مشفى الكرملين ، الذي كانوا يغسلون فيه المرضى ، وفي نفس الوقت تغسل الخادمات جواربهن . أما الآن ونظراً لعدم وجود وعاء آخر فقد ملئ بالفورمالين حوض الحمام . بانتظار التحنيط ،وضعت في التنقيع جثة رجل عجوز صفراء مجمدة . لم يغلق أحد عيني العجوز فبقيتا تحملقان في السقف دون معنى . وبرزت من الفم المعوجّ أثناء سكرات الموت ، أسنان مشوهة متعفنة توحي بأن صاحبها كان يخشى أطباء الأسنان . ولكي لا تطفو الجثة فوق السائل فقد ربطت الأرجل والعنق بالحجارة . تلك الحجارة التي يستخدمها الموسكوفيون عند تحضير المخلل .


في الحقيقة لم تكن هذه بجثة ، بل بقايا جثة أعدّت للتحنيط . فالصدر المفتوح ، والبطن المبقور المفرّغ ، تذكر بالخراف المعلقة عند اللحامين . للقيام بعملية التحنيط كان لا بد من ملء الأوعية الدموية بالفورمالين . هذا تطلب تفريغ الأوعية من الدم _ كما في مسلخ كشيرنوي . فقد عولج جسم العجوز بطريقة كشيرنوي ، وترك فيه مشرط التشريح آثار جلية .


وزعت على طاولة التشريح بترتيب فائق قواقير تحوي الأعضاء المستأصلة من الجثة . في إحدى تلك القوارير يسبح المخ ، الذي كان ، منذ قليل ، يدير نصف العالم وفي قارورة أخرى يتمايل شيء عديم الشكل عندما كانت الممرضات والخادمات يمررن بجانب هذه القارورة ، كن يختلسن النظر إليها ، ويبتعدن بضحكة خجولة . 


وقف إلى جانب الطاولة متفحصاً نتيجة عمله باهتمام ، جنرال الخدمات الطبية  الذي مازال صغير السن  نسبياً ، وهو يرتدي نظارة وصدرية بيضاء برزت من تحتها شارة وزارة الداخلية .

    عندما رن جرس الهاتف على الطاولة المجاورة ، خلع قفازيه المطاطيين الملوثين بالدم ، واقترب من الجهاز :

- ألو …معكم الدكتور بيكوف .

-  إيفان فاسيليفيتش . ما هي الأخبار لديكم ؟ 

-  للتو انتهيت من التشريح  .

-  أحببت التأكد من باب الاحتياط ، كي لا نغفل شيئاً ما ، ويتكرر ما حدث لجثة لينين ، حيث أطال الأطباء العمل إلى أن فاحت رائحته . ما هو وضع الغدد الداخلية ؟ 

-  لقد استأصلت كافة الأسرار . 

-  الثمانية جميعها ؟ 

-  نعم 

-  بماذا يوحي الفحص الأولي ؟ 

-  مثلما كان منتظراً . تضخم مفرط في بعضها وضمور في الأخرى . 

-  جيد . أرسلوا جميع هذه الأسرار إلى مختبرنا فوراً ، لإجراء التحاليل النهائية . ما حال يده اليسرى ؟ 

-  دَنَفُ ولادي ( cachexia ) جفاف يدٍ نموذجي . 

-  هل أنت متأكد ، أن هذا ليس نتيجة إصابة في الطفولة ؟ 

-  جميعهم يدّعون ذلك بهدف التمويه . لكن هذه ولادية . أضف إلى ذلك أن يده اليسرى غير قابلة للثني نهائياً .

-  هذا إذن سبب إعفائه من الخدمة إبّان الحرب العالمية الأولى . ومُشْعِلُ هذه الحرب وملهم الثاني أيضاً كان ذا يد متيبسة . آخ _آخ _ آخ لا يستطيع أصحاب الأيدي المتيبسة المحاربة ، لكنهم يستطيعون إشعال الحروب . وكيف هي أصابع رجليه ؟ 

-  لديه إصبعان ملتصقان " عملياً له أربعة أصابع " . 

-  نعم هذا مثبت في بروتوكولات الدرك القيصري . وما هو استنتاجك العام ؟ 

- كل شيء واضح . ما يهمني شيء آخر … الطفل الأول لوالدته توفي في سن مبكرة . وكذلك الثاني والثالث _ عملياً ثلاثة أطفال ولدوا ميتين . وهو – الرابع ، والوحيد الذي عاش . إن هذه النسبة مشبوهة جداً . الأب سكير متسكع . يخفي الإدمان عادة ، مختلف المسائل الأرمنية خلفه . ومن المحتمل جداً أن الوالدة كانت تعرف سبب وفاة أطفالها الثلاثة الأوائل . في مثل هذه الحالات تلجأ النساء عادة إلى مختلف الألاعيب … كانت أمه آنذاك ابنة العشرين عاماً ، وتخدم في بيوت الأثرياء . لن أستغرب إذا كانت تقدم مؤخرتها لأصحاب المنـزل ، عند مسح الأرض . ومن المؤسف أننا لا نعرف زمرة دم والده لنتأكد …  

-  يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن ربع مليون من اليهود ينتشرون في القفقاس . ومن المميز أن أولاده الثلاثة _ من ذوي الزيجات المختلطة ، مع اليهود . كذلك عائلة زوجته الأولى مختلطة مع اليهود . وأيضاً زوجته الثالثة _ روزا كاغانوفيتش . ما هذا صوت الدم ؟ 

-  نعم _ قال الصوت في السماعة _. والشيء الآخر المثير للشبهة ، عدم وجود أية صورة لوالده . علماً أنه قد درجت العادة أن تؤخذ صورة عائلية ولو لمرة واحدة ، أثناء الزواج مثلاً . آنذاك كان من الممكن مقارنة وجه الشبه بين الأب والابن . لكن في مكان الأب على جميع الصور بقعة بيضاء  واضح أن الابن أزال الآثار عن قصد . نفس القصة بالنسبة لجدّ هتلر: في مكان الجد بقعة بيضاء . 

جلس جنرال الخدمات الطبية لوزارة الداخلية على الكرسي ولوى رجلاً على رجل وقال : 

- لم يبق لدينا سوى التحليل السيكولوجي الاستقرائي . نحن نعرف أن الأب كان يضرب الأم والابن ضرباً  مبرحاً . من المحتمل أن الأب أيضاً كان يشك بمنشأ ابنه . مات الأب مبكراً . وعلى الرغم من كون الأم شابة إلا أنها لم تتزوج ثانية . يبدو أنها لم تعد بحاجة للرجال . في حين أن الابن كما يقول الرفيق فرويد . كان يتمتع بوضوح " بعقدة الأمومة " .

- نعم – سمع في الجهاز – ومن المميز أيضاً أن والدته كانت مصرة على أن تجعل منه قسيساً . كذلك والدة هتلر كانت ترغب في أن يصبح ابنها  قسيساً  أما درجينسكي فقد أحب أن يصبح قسيساً كاثوليكياً في الكنيسة البولونية . 

- عموماً اللوحة واضحة إضافة إلى الزيجات المختلطة لأولاده . لهذا كان العجوز يخرج عن طوره . 

- جيد ، لكن ماذا عن دوائنا ؟ 

- يؤثر تأثيراً ممتازاً .

- وماذا يظهر تشريح الأعضاء الداخلية ؟ 

- ظاهرة معتادة . تشوه كبدي مستفحل ، وتغير في الدم يؤدي إلى التجلط وانسداد الأوعية الدماغية . 

- هل شرح الدماغ ؟ 

- نعم وعقدة السلطة أيضاً . تتراكض الممرضات من كل جهة للتفرج . يعتقدن أنه الأقوى في العالم .

- وما حال المومياء ؟ 

- كالخيارة المخللة . لكن بقيت بعض الأعضاء غير اللازمة . ماذا نفعل بها ؟ 

- يوماً ما وضعوا رفاة أحد القياصرة في مدفع وأطلقوه في الهواء . لكن اليوم لا ينسجم هذا مع الموضة …

- أ نضعها في وعاء مزخرف ؟ 

- كلا ، كلا … ماذا لو عثرت الأجيال القادمة على عقاقيرنا ؟ بالمناسبة يلمح مذياع أميركا إلى أنه تمت مساعدة ستالين على الوفاة . أتتصور أية وقاحة هذه ؟ 

- حسناً ، إذن سنحرقها ونلقيها في المجارير – قال جنرال الخدمات الطبية لوزارة الداخلية – هكذا يمر المجد الدنيوي  

- آمين … سمع صوت من الطرف الآخر لجهاز الهاتف .

تنفس مشوه الحرب العجوز ، ذو المعطف العسكري القطني العتيق ، بصعوبة ووضع سماعة الهاتف مكانها . أما في الجهة المقابلة من الطاولة ، فكان يجلس رجل صغير أصلع يرتدي ملابس مارشال أمن الدولة السوفييتية وقد ثبت على أنفه نظارة من النماذج القديمة . لقد دخل المكتب عند نهاية الحديث . 

- تهاني القلبية – قال الأصلع – من المفرح رؤية حبيب ستالين ومستشاره الخاص وعيناه تطفحان بالدموع عند دفن حامي نعمته . كم هذا مؤثر حتى أنني أرغب بالبكاء .

نظر بتهكم إلى المعطف القطني القديم ، وإلى القبعة المهترئة الموضوعة على الطاولة : 

 أقسم بالله بأنني أحسدكم . تتجول في موسكو وكأنك هارون الرشيد . تستنشق الهواء العليل . أما أنا المسكين فلا أستطيع إخراج أنفي إلى الشارع . إن تواضعكم غير العادي غالباً ما يكون مريحاً . 

عندما أنظر إليكم - تابع الأصلع - اقتنع مغتبطاً أن الدولة البروليتارية تُحكم فعلاً من قبل البروليتاريين ، الذين يحافظون على علاقة وطيدة مع الشعب  وليس من قبل المثقفين المتعفنين من أمثال لينين . أو من قبل من لم يتموا دراستهم من أمثال ستالين رحمة الله عليه ، وصلواتنا … 

فتح مشوه الحرب ، ذو المعطف القطني ، باباً مموهاً في الجدار ، تقع خلفه غرفة المغاسل . تقدم من المغسلة وراح يغسل يديه . استرخى الأصلع في المقعد بشكل مريح 

_ على الرغم من كوني وإياك _ المارشالين الوحيدين في أمن الدولة السوفيتية  وعلى الرغم من أن ستالين وضعك خلف ظهري …أما الآن ، وبعد وفاة ستالين وبحكمي وزيراً للداخلية ، فإنني أعتبر بشكل ما رئيسك المباشر ، وبعد أن تغسل يديك البروليتاريتين ، فإنني أود التحدث إليك من القلب … 

- بصراحة : تعجبني طريقتك بالتعامل مع الأمور ، يا مكسيم اليكسانوفيتش . لا تستهويك القبعة القيصرية . فكل من ينظر إليك يقتنع بأنك تفضل القبعة العادية . وفي نفس الوقت يقتنع جميع المرشحين للقبعة القيصرية ، بأنهم سيكونون بأمس الحاجة إليك – مثل فوشي وثاليران( .

أخرج وزير داخلية الاتحاد السوفيتي منديلاً من جيبه ومسح به نظارته :

- بالمناسبة ، كيف وأنت الكردينال الأحمر ، والمستشار الروحي لستالين ، لم تذهب لترى كيف يحتضر العجوز . طبعاً بالنسبة لك ، ليس الذي يموت شخص ما ، وإنما عصر بأكمله _ وهذا يؤسفك . ومع ذلك كان الموقف مشوقاً : مثلاً أصيب مالكينوف بالغثيان . أنا أفهم لماذا أصيب نابليون بالغثيان عندما أرسل إلى جزيرة القديسة هيلين . أم أن كبير المؤخرة ذاك ، يطمح بأن يصبح نابليوناً آخر ؟

كان وزير الاستخبارات السرية مرح المزاج ، فتابع ثرثرته دون كلل : 

_ طبعاً كان مشلولاً ، لكن لسانه كان يعمل . من المؤسف أنك لم تره وهو يشتم . حذّاءُ حقيقي عند سماعه تنتاب المرء سعادة سماوية : أمامك سلطة جبارة ، وفي نفس الوقت ضعف مذهل . وأمام ناظريك تتلاشى هذه السلطة رويداً رويداً … قطرة فقطرة … وتتحول إلى العدم … 

بالمناسبة : أيمكن التمتع ثانية بتلك الوثيقة المثيرة ؟ تلك القائمة التي أطلعتني عليها … خلع المعاون الأول للوزير معطفه القطني ، وأخرج من الخزانة الحديدية ورقة وضعها على الطاولة .

_ مكتوبة بخط يده _ دمدم الوزير ناظراً إلى الورقة _ لكن المؤكد أن العجوز كان قد بدأ يفقد عقله . وهكذا فأنا الأول في القائمة . يا له من شرف عظيم !

كان المقعد الجلدي كبيراً لدرجة أنه عند وضع الوزير رجليه على مسنده ، بدا كأنه مستلق . وقال بهدوء ودعابة : 

- ربما أمُليت عليه هذه القائمة من قبل أحد ما ؟ … ألا تكون من أملاها عليه ؟ 

  كما كنت تفعل سابقاً … علماً أن هذا مستبعد هذه المرة _ رفع وزير الداخلية ناظريه إلى نائبه . 

- مكسيم اليكسانوفيتش ، حبيبي اللطيف ، بما أنك الوحيد الذي وثق به ستالين ، قل لي لم كان يحتاج إلى حملة تطهير ثانية ؟ 

-  يقولون أن السلطة تفسد البشر …

-  آها ، هذا إذن سر معارضتك لي ترفيع وظيفي . تخشى أن تفسد ؟ 

-  كلا . كان ستالين يعرف أن السلطة لا تفسد البشر ، إنما العكس _ أكثر الناس فساداً ، هم الأكثر طموحاً للسلطة . بحكم بعض القوانين الظلامية " المشبوهة "  للطبيعة . ومن المؤسف انهم كثيراً ما يتلفونها . 

-  نعم ، إننا نلاحظ هذا من خلاله بوضوح . 

-  لهذا السبب كان ستالين يؤمن بضرورة قطع رأس كل من بلغ السلطة ، وبشكل دوري . لذلك قرر تنفيذ حملة تطهير ثانية . 

-  نظرياً هذا صحيح تماماً . لكن اسمح لي أن أسألك سؤالاً ودياً . على الرغم من معرفتي بإخلاصك لستالين ، وموقفك المحافظ تجاه قضية …. لماذا تصرفت هذه المرة على العكس تماماً ؟ فبدلاً من أن تصفي أغلب أعضاء المكتب السياسي وفق هذه القائمة بهدوء ، كما كنت تفعل سابقاً ، أطلعتنا عليها _ وصفّيْتَ ستالين نفسه لماذا؟ 

-  بكل بساطة . كما قلت بنفسك _ بدأ العجوز يفقد عقله . 

-  نعم ، حقيقة … مثلاً قصة اليهود . لقد اقتنع فجأة أن الفساد لا يأتي من اليهود أنفسهم ، إنما من امتزجت دماؤهم بدمائهم . أي ذوي الزيجات المختلطة باليهود . وثمار تلك الزيجات _ أنصاف وأرباع اليهود . على أقل تقدير اليهودي يعرف حالاً  أن ذلك الخليط مبستر دائماً . أتعلم أنه كان بنظر إلي ويقول : (( ما لأنفك كالإجاصة ؟ ألا تكون أنت أيضاً … ؟ 

يحك الوزير أنفه بإصبعه :

- أعتقد أن المذنبين في ذلك أبناؤه  . جميعهم ينجذبون إلى اليهود . أما محبوبته سفتلانا فقد أجهزت عليه تماماً . فما أن أرسل محبوبها الأول إلى سيبيريا ، حتى عثرت على يهودي آخر . عندئذ اقتنع بوجود مؤامرة صهيونية – واختلق قضية الأطباء اليهود " المسيحيين " . 

- هوس الملاحقة ، ومن النوع النموذجي – هز مستشار ستالين السري سابقاً رأسه بأسف برانوية نشطة . المرض الجهنمي لعظماء الناس . ثمن الخلود .

- لذلك قررت أنه قد آن الأوان للتطهير منه بالذات . يا مكسيم الكسانيتش لقد أنقذت بذلك أرواح الكثيرين ، بما في ذلك روحي . لكن لا أعرف يا حبيبي اللطيف كيف أكافئك على جميلك هذا .

لقد غمرك العجوز بالأوسمة ، حتى لم يعد ينقصك سوى وسام إنقاذ الغرقى .

نظر الوزير إلى ساعته :

- آن لي الذهاب إلى اجتماع اللجنة المركزية التأبيني . سننتحب ونذر الرماد على رؤوسنا ، نهض من المقعد وتذكر " عرق النسا " الذي كان يؤرقه في الأيام الأخيرة  بذلك تذكر أنه في عداد قائمة أعداء الحكومة ، الذين سيحملون الموميات المحنطة إلى الضريح ، استدار الوزير إلى نائبه ، فاركاً ظهره بيده ومقطباً ما بين حاجبيه :

- آخ ، آخ ، أشعر ثانية أن ظهري سينكسر من شدة الألم . الفقيد فقيدك ، وعلي أنا حمله ، لقد مرقت ثانية . ما سر توفيقك الدائم ؟ 


وقال له إبليس : (( أعطيك السلطة على هذه الممالك كلها وما فيها من عظمة ، فإنها قد سلمت لي وأنا أعطيها لمن أشاء فإن سجدت لي ،  تصير كلها لك ))
إنجيل لوقا : 4 : 6-7
    بعد أن وضع جثمان ستالين المحنط إلى جانب لينين في الساحة الحمراء ، تكررت في الجانب الآخر من جدار الكرملن لعبة القط والفار .

    ظهر في الجرائد إعلان مختصر0 ، باسم رئاسة مجلس السوفييت الأعلى ، مفاده أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بيريا ل .ب ، قد جرد من مسؤولياته وأحيل إلى المحكمة العليا . ترأس بيريا أجهزة أمن الدولة خمسة عشر عاماً  وفجأة يتضح أنه المخرب السياسي  وجاسوس أجنبي . هكذا أكلت الفئران القطط .

    على أثر محزب كبير كوزير الداخلية بدأت بطبيعة الحال تصفية جميع المقربين منه ، وجميع نوابه ورؤساء أقسامه  لذلك عندما قرأ بوريس الجرائد انتابه القلق إزاء مصير مكسيم .


لكن الفرع 13 كان كالمسحور . توفي ستالين في ظروف غريبة تماماً . اعتقل بيريا بتهمة التجسس . يسجن معاونوه الواحد تلو الآخر . أما على صدر المارشال رودنيوف ، فقد ظهرت نجمة أخرى ، من نجوم أبطال العمل الاشتراكي  دون أن تعرف الخدمات التي يقلد الوسام من أجلها ، لكن قسمات وجه البطل ، كانت تشبه قسمات من تناول شيئاً فاسداً .

    إضافة إلى ذلك تدلى على صدر مكسيم وسام متواضع هو وسام (( إنقاذ الغرقى )) والأكثر إثارة أن هذا الوسام تافه ، هو الأكثر إسعاداً لمكسيم . يعطى هذا الوسام للأطفال الذين ينقذون بعضهم أثناء السباحة . أما المارشال رودنيوف ، فقد علق هذا الوسام فوق جميع أوسمة الاتحاد السوفييتي الأخرى وكان مسروراً به كالأطفال 

    بعد وفاة ستالين واعتقال بيريا ، ظهرت بعض الانتقادات لوزارة الداخلية ، حتى في الصحافة السوفييتية . لذلك فعندما يكون بوريس حاضراً في البناء القابع تحت الديك الذهبي ، كان هو الآخر ينتقد أساليب القرون الوسطى في عمل أخيه الأكبر .

    من الذي يؤمن إيماناً راسخاً بالإله ،  في عصرنا المتنور ؟ طبعاً فقد الناس الظلاميون  ومن الطبيعي أن مؤسس قسم الدعاية والإعلان ، بوريس رودنيوف  لم يكن يؤمن بالإله أو بالشيطان .


لكن بحكم وجوده المتكرر في مكتب مكسيم ، وبحثه في مكتبته المليئة بالكتب السوداء ، لاحظ بوريس أنه إضافة إلى العديد من الكتب عن شيطانيات القرون الوسطى ، يحتفظ هنا بمفاتيح الأسرار السوداء للسلطة السوفييتية  .


    إليكم مثلاً هذه القصة . قبل وفاة ستالين بقليل ، عمّت أوربا الشرقية موجة تطهير دموية ، أعدم بنتيجتها أكثر من نصف القتلة الشيوعيين ، الذين سيطروا في دول الديمقراطية الشعبية الجديدة ، وكانت الأكثر إثارة من بينها قضية رأيك  نظراً لأن غالبية هؤلاء المغلوبين على أمرهم كانوا من اليهود ، فقد أعلنت الصحافة الغربية النفير العام لمواجهة معاداة السامية . 

    بعد وفاة ستالين أتهم بهذا التطرف في معاداة  السامية النصف الآخر من الأسياد الشيوعيين . بزعامة ماتيوس راكوشي وآنّا باوكر ، اليهوديان اللذان أزيحا من الساحة  السياسية بهدوء . يستخلص من ذلك أن المعادين الحقيقيين للسامية كانوا اليهود أنفسهم  وهم الذين قضوا على بعضهم بعضاً ، كالعناكب في القارورة .

    لكن يتضح من المصنفات الممهورة ب"سري جداً " الموجودة في مكتب مكسيم ، أن الفرع /13/ كان يتابع باهتمام بالغ صراعات النبلاء في أوربا الشرقية . لا يتابع فقط ، إنما يفعل شيئاً ما . 

    أطرف ما في الأمر أن هذه المصنفات ضمت زعماء الأحزاب الشيوعية الشقيقة ، الذين تمت تصفيتهم ، وقد صنفوا مع فصيلة زعماء الماو –ماو ، وبخاصة الفرقة السرية للإرهابيين السود ، الذين قتلوا البيض في كينيا . والسر الأعظم لهؤلاء الماو –ماو ، يكمن في أنواع مقرفة من القَسَمْ ، متلازمة مع طقوس دموية مرتبطة بقضية الجنس (الذكر والأنثى) ، حتى أن الجرائد الغربية التي تقع على مثل هذه المفاجأة ، لم تكن تجرؤ على نشرها . منها مثلاً أشياء شبيهة بالختانة .

    لكن وسائل الإعلام الغربية نشرت ، أن دكتاتور هنغاريا الأحمر راكوشي ، يبيح أثناء صراعه السياسي أساليب غريبة : فمثلاً لم يقم فقط بختن خصمه السياسي الرئيسي  يانوش كادار بل بخصيه أيضاً . في نفس المكان وثّقت من قبل مختصي الفرع /13/ معلومة مفادها : أن راكوشي هي كنية مستعارة لآرون كوغان _ الذي أقام في مشفى المجانين في سويسرا ما يقارب العام ، وذلك بعد فشل الثورة الهنغارية عام /1920/ . انتقل مباشرة من المشفى إلى موسكو للعمل في الكومنترن . 

    ليس هذا كل شيء . فمن خلال البحث في النسب السياسي لقادة الأحزاب الشيوعية الشقيقة ، توصلت أجهزة " التفتيش " السوفييتية إضافة إلى الماو _ ماو ، إلى الجنية : العجوز الشمطاء  بابايفا " نعم بابايفا ( .

    في نفس الوقت كان يجلس في مكتب مكسيم ، جنرال الخدمات الفنية في وزارة الداخلية ، إيليا سرغييفيتش كوراشوبوف ( بروفيسور التاريخ ورئيس قسم الأديان    ( بالوكالة ) لدى رئاسة مجلس الوزراء السوفيت . غيّرَ كثيرون من العاملين في الفرع /13/ كنيتهم ، كما هي العادة في هيئات التفتيش الفعلية  هذا ما فعله أيضاً الجنرال البروفيسوركوراشوبوف بكنيته ، مشيراً بهذه الكنية الجديدة أنه ينتف دجاجات ما . 

    عندما بلغ بوريس "بابايفا " لم يعد يحتمل فقال : 

- اسمع إيليا سرغيفتش ، بما أنني أعمل في قسم الدعاية ، فمن واجبي القيام بالدعاية للشيوعية . في حين أنكم تشبهون أعظم شيوعية _ آنّا باوكر بابايفا  أليست "بابايفا" من قصص الأطفال جنية في بيت قائم على أرجل الدجاج . 

- تماما هزّ الجنرال البروفيسور رأسه بأسف . يبدو أن المقصود بالبيت القائم على أرجل الدجاج ، ملاجئ السود المعلقة فوق الأعمدة .

-  السود ثانية ؟ 

-  نعم لم تكن "بابايفا" الخرافات الروسية ، تعيش في روسيا ، بل في أفريقيا الوسطى  ومن هنا يأتي اسم الملكة ياغفا . وتحولت لاحقاً إلى "بابايفا" الروسية آكلة لحوم البشر . ومثل بروفيسور حقيقي أخذ الجنرال يشرح بالتفصيل . 

-  في القرن السابع عشر وفد المبشرون إلى أفريقيا الوسطى . مع القوات البرتغالية . أنشئت آنذاك مستعمرة أنغولا في منطقة كينيا . وكان ملك التوزيميين (  في أنغولا آنذاك شخص يدعى نغولا مباندي . وكانت عنده شقيقة أحبها كثيراً ، اسمها نتسينفا . دسّت الشقيقة المحبوبة لأخيها السمّ في الطعام ، وأصبحت هي الملكة . 

    إلى جانب الجنرال كوراشوبوف كان يجلس جنرال الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بيكوف . 

- من نفس المنطلق _أشار بيكوف _ قدمت آنّا باوكر زوجها مارسيل للإعدام بتهمة التروتسكية .

- بعدها كانت الملكة نتسينفا _تابع الجنرال _ البروفيسور _ تحمل معها دائماً ، كتعويذة تجلب السعادة وتعطي السلطة ، عظام فخذي أخيها المحبوب . حكمت الملكة نتسينفا زمناً طويلاً ، حوالي ثلاثين عاماً ، وقضت أغلب حكمها في الحروب مع البرتغاليين . 

-  أمازونية حقيقية – أضاف الجنرال الطبي – بالمناسبة كانت آنّا باوكر أيضاً تحب الجري والمسدس معلق على مؤخرتها . 

سحب الجنرال المؤرخ نفساً عميقاً من لفافته وأضاف : 

- في النهاية تمكن المبشرون من هداية نتسيفنا إلى اعتناق المسيحية . وكتب عنها اثنان من الأخوة المبشرين : أنطونيو دي غاتييا ودجيوفاني دي مونتكيوجولو كتاباً كاملاً  وصل هذا الكتاب إلى روسيا عن طريق الكنيسة ، فتحولت الأفريقية السوداء آكلة لحوم البشر في الخرافة الروسية إلى "بابايفا " آكلة لحوم البشر . 

- بما أن لديك كل هذا الإلمام بالأمر – قال موجه قسم الدعاية – ألا تقول لي لماذا تسافر " بابايفا " في الجرن وتمحو آثارها بالمكنسة ؟

-  لفهم هذا لا بد من معرفة الرموز اللغوية القديمة 0 أجاب الجنرال الطبي – ففي الهند القديمة كان رمز الحياة ، والأصح رمز الانبعاث –الثعبان واللوتس  يقابلها في روسيا القديمة الجرن والمكنسة . وهذه رموز البداية الذكورية والأنثوية . 

- وما علاقة هذا ببابايفا ؟ 

-  هه ، تسافر في الجرن وتمحو آثارها بالمكنسة … رمزياً ، هذا تعريف دقيق جداً لهذا الصنف المتميز من النساء ، بدءاً ببابايفا وانتهاء بآنا باوكر .

-  إيفان فاسيليفيش ، أرجو ألا تشوش دماغي بالرموز ، وأن تقول لي بوضوح  

 هّز الجنرال الطبي كتفيه . لمعت على كتافيته أفعى ملتفة على كأس من السم ، بشكل مضحك : 

- إذا قلت لك بوضوح فإنك ستفهم أقل بكثير . 

-  أما على كتافيتي الجنرال – المؤرخ فقد التمع بهدوء ساطورا الخدمات الفنية لوزارة الداخلية المتصالبان : 

-  يا بوريس الكسانوفيتش ، عندما يصطدم بهذه الأمور ، حتى أذكى الناس ، فإنهم يشعرون دائماً بحالة سخيفة . لهذه السبب تسمى هذه الأمور بالمسائل اللعينة . 

    ولذلك فإن "محاكم تفتيش " وزارة الداخلية ، كانت عندما تصطدم بهذه المسائل الشائكة ، تستنجد بالدهاة اليهود : 

- في حالة الترجمة إلى لغة الرفيق فرويد – قال الجنرال –الطبي هازئاً – فإن " تسافر في الجرن وتمحو آثارها بالمكنسة " تعني عقدة اللواطة الكامنة ، المقموعة ، أو العلنية  وهذا غالباً يكون مرتبطاً بالسادية . والسادية بدورها ، أساس ما يسمى بعقدة السلطة . وهذه بشكل ما معادلة السلطة . لهذا السبب ومن أجل السلطة ، قضت الملكة نتسيفنا على أخيها ، والملكة الرومانية الحمراء آنّا باوكر على زوجها . 

-  بالمناسبة ابتسم الجنرال المؤرخ – يمكنك ملاحظة عقدة السلطة عند معارفك كثيراً فقط انتبه حيث تأمر الزوجة الزوج ، هناك تسيطر الأمومة . لكن كن حذراً : دع عينيك وأذنيك مفتوحة ، وفمك مغلقاً وإلا ستتشاجر مع العديد من معارفك . عندئذ ستفهم لماذا يدعى هذا الشىء ب – اسمي الفيلق لجيون ولماذا تدعى هذه المسائل بالمسائل اللعينة . 

      كان منـزل الخير والشر ، حيث يسكن تحت الديك الذهبي ، مارشال أمن الدولة السوفيتية ، مكسيم رودنيوف مليئاً بالألغاز . ذات مرة ، ومن خلال تصيده للمسائل اللعينة ، عثر موجه الدعاية على سرّ الأتسيتيك . في مكتبة مكسيم ، إلى جانب كتاب " ابنة أنتيسوما " الذي قرأه بوريس في طفولته ، وجد كتاباً أكثر جدية في هذا الموضوع    عندما بدأ الأسبان باستثمار القارة الأمريكية في القرن السادس عشر ، عثروا في أمريكا الوسطى إلى جانب المتوحشين تماماً قبائل الأتسيتيك والمايا ، التي كانت تملك حضارة متطورة جداً : مجتمعاً طبقياً عالي التنظيم ، قصوراً ومعابد بديعة الهندسة ، مسارح ، لغة كتابة وحتى الكتب . 

    إلى جانب ذاك الرقي الحضاري ، انتشرت وثنية متميزة ، اتسمت بخشونة لا مثيل لها ، يتهيأ لمن يطلع عليها أن طقوس وعبارات الأتسيتيك والمايا قد ولدت في فخ مجنون متعطش للدماء لقد تضمنت كل شيء – من تقديم الأضحيات البشرية إلى أكل البشرطقوسياً . 

    يسمى كهنة المايا أنفسهم بأبناء الشمس . ويختارون أتباعهم من سواد الناس  وقد اعتبر هذا شرفاً عظيماً . لكن المختارين كانوا يخشون هذا الشرف ، مثلما تخشى الضحية السكين . لأن طقوس إعطاء المختارين مرتبة الأتباع اقتضت تحويلهم ، وبطريقة بربرية من رجال إلى نساء . لقب الأسبان هؤلاء التعساء بالموخيرادو ، من  الكلمة الإسبانية " موخير " أي المرأة . كلفت حضارة المايا الغربية ، المساكين الموخيرادو غالباً 

    يعتقد بعض الباحثين المعاصرين ، أن هذه الحضارة الغربية قد انتقلت من الأطلنطيد الخرافية ، متذكرين الأساطير الظلامية ، التي تؤكد أن المراحل الأخيرة من عهد الأطلنطيد اتسمت بتفشي الرذيلة مما أثار غضب الآلهة ، ودفعها إلى تدميرها . أفلا يكون كهنة المايا من أحفاد الأطلنطيديين .


ربما استطاع سكان جزر الكناري الإجابة عن هذا السؤال . لأنهم قد يكونون جغرافياً من بقايا الأطلنطيد التي غرقت . كانت هذه الجزر مسكونة بقبائل الغوانجي ، لكن  الغوانجيين انقرضوا حتى آخر رجل ، بسبب مرض مجهول يسميه الأسبان مودورا وهو عبارة عن اكتئاب حاد ، يؤدي بصاحبه حتماً إلى الانتحار . ومازال هذا المرض يفتك بسكان جزر الكناري ، ممن مازالت الدماء الغوانجية تجري في عروقهم . 

    على هامش الكتاب دونت ملاحظة بخط مكسيم ، ملخصها أن مرض المودورا المبهم ، لم يفتك فقط بأقارب كهنة المايا ، وإنما كذلك بأقارب كهنة الشيوعية – من أمثال كارل ماركس وتروتسكي وستالين ، الذين كثرت الانتحارات بين أفراد عائلاتهم 

    لمعرفة سر المايا كان من الأفضل قراءة كتبهم أنفسهم . لكن يوجد هنا لغز آخر : لقد أحرقت معظم كتب المايا 0 وفي ظروف غريبة تماماً 0 لم يكن هذا تخريب جنود سكارى ، أو أفعل مفتش جاهل 0 وبالعكس تماماً ، كان هذا من فعل الأسقف دييغودي لاند ، مبشر ومنور الهنود ، الذي يعتبره المعاصرون من الأولياء ، وهو الشخص الوحيد الذي قرأ تلك الكتب 0

    تعلم دي لاند أسرار كتابة المايا من كهنتهم . لكن عندما أخذ يقرأ أسفارهم التاريخية امتلأت روحه ذعراً وقرفاً  فأمر بجمع تلك الكتب وحرقها . والأكثر من ذلك  أنه يعرف أن من عادة الهنود دفن كتب الموتى معهم ، فقد أمر بحفر القبور بحثاً عن الكتب ، وجمع كل ما عثروا عليه وأحرقه ، قضى دي لاند حياته كلها بعذاب ، رغبة منه جامحة لقول شيء ما عن دين المايا الغامض ، وفي كل مرة كان يمنع نفسه قائلاً:   (( الشيطان نفسه قابع داخل هذه الديانة )) انقرض المايا والتسيتيك مع حضارتهم وثقافتهم . ولم يبق على أنقاض القصور والمعابد التي غطتها الأعشاب ، سوى هيروغليفات منحوتة بحكم الزمن . لكن الأحجار صامتة . فسر العلماء الهيروغليفات المصرية ، والكتابة المسمارية ، ولم يصمد أمام العلماء رمز سري واحد . كتابة واحدة فقط في العالم حافظت على سريتها – هي كتابة المايا . لقد حاول مئات العلماء فك سر هذه الرموز المبهمة ، لكن دون جدوى .

    لأول مرة بعد الأسقف دي لاند ، وبدون مساعدة أبناء الشمس ، استطاع العالم المسكوفي الشاب : يوري نوروزوف قراءة هذه الهيروغليفات . وقدم تفسيره لهذه الهيروغليفات ، كأطروحة للحصول على لقب مرشح في العلوم    ( دكتور ) وعوضاً  عن هذا اللقب وكاستثناء نادر جداً ، حصل على لقب دكتور دولة في العلوم التاريخية ، وذلك من قبل أكاديمية العلوم السوفييتية بالذات . تماماً كما فعل دكتور العلوم الاجتماعية مكسيم رودنيوف ، الذي اكتشف معادلة الشيطان ووضعه في خدمة السلطة السوفييتية .

   بالطبع لم يهمل مركز رودنيوف للأدمغة اكتشاف نوروزوف ، وكثيراً ما قابل بوريس الدكتور نوروزوف في المنـزل ذي الديك الذهبي . كان نحيلاً ، ذا شعر أسود أشعث ، ونظرة كنظرة غراب غاضب ، وعلى الرغم من صغر سنه ، فإن هذا العالم المؤرخ لم يكن اجتماعياً ، وكأنه يعتبر محادثة المعاصرين مضيعة مؤسفة للوقت . وعندما كان الحديث يتعرض لأسرار المايا  فقد كان يصمت مثل الأسقف دي لا ند .

    أثناء تصفح بوريس للكتب التي تتحدث عن حضارة الأتستيك ، قرأ كيف كانوا يقدمون الأضحيات البشرية الجماعية على مذابح حجرية مزينة بكتابات مبهمة ، وذلك أثناء الأعياد . أكبر تلك الأعياد كان عيد الإخصاب . في هذا اليوم وكأضحية للآلهة ، كان ينحسر بسكاكين الكهنة الصوانية ما يقارب عشرين ألفاً من الأشخاص . ومباشرة ينتزع أبناء الشمس قلوبهم ويرفعونها إلى الأعلى – كهدية للشمس .

    في هذه اللحظة دخل مكسيم المكتب مع ساعده الأيمن – المطران المطيع بيتيريم . لم يكن المطران يرتدي زي وزارة الداخلية ، وإنما غفارة قس سوداء  وحتى مع صليب ثقيل . كان معهم الجنرال مالينين ( تعني توت الأرض    - المعرب ) هو أيضاً بروفيسور بعض الأعمال المبهمة في وزارة الداخلية ، الذي كان هو نفسه يقول : إن اسمه فقط حلو ، أما عمله فمر جداً . 

- جئتم في الوقت المناسب ، فأنا أدرس زملاءكم الكهنة الأتسيتيك – قال بوريس متوجهاً إلى المطران – ماذا دهاهم ليستمتعوا في الخصب بالقتل الجماعي للبشر ؟ 

- يبدو أن هذا هو المتبع في أمريكا – قال الجنرال – المطران بصوت جهوري ممسداً لحيته الكثة – نفس الشيء تقريباً يعرض اليوم في التلفاز الأمريكي – قتل متواصل . إذا نظر إلى ذلك إنسان طبيعي فمن المحتم أنه سيتقيأ .

-  تماماً كما في كوليزيوم ( روما – وضح بروفيسور الأعمال المبهجة مالينين – أيام انهيار إمبراطورية روما . من ثم يخلف الحؤولين ( المنحطين ) ، البرابرة .أما في أمريكا فيأتي الزنوج . 

ثم يأتي وصف لكيفية اختيار أبناء الشمس لأصغر وأجمل فتاة لإلقائها في نار التضحية . أو طرحها في بئر خاصة لهذه الغاية . قرأ هذا بوريس وتمتم باستياء :

- يا لهم من سفلة … يحرقون الفتيات … 

-  دع الكهنة يقوموا بعملهم – قال بورفيسور الأعمال المبهمة ناصحاً بإخلاص –أخشى أن تلك الحسناء ستجلب لك الكثير من التعاسة ، بدلاً من السعادة . 

-  بالمناسبة كان لدى الأتسيتيك آلهة لكافة جوانب الحياة – أشار المطران بيتيريم –كانوا يفتقرون لإله واحد هو إله الحب . 

تذكر بوريس الحسناوات خارقات الجمال . اللواتي يظهرن في المنـزل تحت الديك الذهبي . حذره مكسيم ، أن هؤلاء الفتيات لسن عاديات ، وإنما متخصصات جداً ، وأن لا يقيم معهن أية علاقة ، لأنهن لا يمكن أن يجلبن سوى التعاسة . أيعقل أنه نفس الحسناوات اللواتي كان كهنة الأتسيتيك يحرقونهن ؟ أما في منـزل الخير الشرير ، فقد جعلوا منهن حوريات الفرع /13/ ، وأصبحوا يقدمون هؤلاء " الممكن فتاة " ، التابعات لوزارة الداخلية للدبلوماسيين والصحافيين الأجانب . حتى أنه كانت وجد في الفرع /13/ قائمة بأسماء " الزوجات الروسيات " – من بين أولئك " الممكن فتاة " – اللواتي كوفيء بهن العديد من الشمامين والمتنصتين ، وملوثي الأوراق الأجانب 

    أثناء ذلك كان رئيس الفرع /13/ جالساً في مقعده لا يشارك في الحديث ، ربما التزاما بالنصائح الفلسفية لشوبنهاور ، الذي كان يحب الكلاب أكثر من البشر ، مفضلاً مداعبة كلبه الألماني رولغوم . خلف النافذة العريضة المحاطة بصور معتمة للقديسين ، كان هواء الخريف يصفر بتكاسل . 

- بيتيريم فيودروفيتش ، ما هو هنا الموضوع بالضبط ؟ -سأل بوريس – قل لي باختصار ، بكلمة واحدة . 

-  هنا بالذات تكمن المشكلة ، إذ لا يمكن الإجابة بكلمة واحدة – أجاب الجنرال – المطران – هذه قصة جميع الثقافة والحضارة الإنسانية المحزنة . 

لكي يحسّن من مستواه الثقافي ، غاص موجه الدعاية في الكتب عن سحرة وجنيّات القرون الوسطى ، الذين يأتون بعد كهنة الأتسيتيك مباشرة . يؤكد العلماء اليسوعيون ، في تلك الكتب ، أن الإله – هو الحب قبل كل شيء  لذلك فعندما يعقد السحرة والجنيات عقداً مع الشيطان ، فإنهم يفقدون أفضل ما الله للإنسان ، ملكة الحب – لذلك لا يعودون قادرين على حبّ أحد . سوى حبّهم لأنفسهم . لذلك يصبحون أنانيين ، وفي منتهى الأنانية ، ومهووسي أنانية  كتب على الهامش ملاحظة بخط مكسيم : " علامة ممتازة . كثيراً ما لاحظتها بنفسي " 

عندما يفرغ الشيطاني روحه من حب المقربين ، يستبدله بحب الشعر ، والأدب  والباليه ، والمسرح – يتمكن بذلك من سحر الآخرين بسهولة أكبر . لذلك فغالباً ما يبرز من بين هؤلاء الحؤولين ، ممثلون جيدون – أو جواسيس جيدون بنفس الدرجة . مثلاً ماتا هاري . 

    بعد استخلاص الاستنتاجات العملية من هذا ، اعتبر الفرع /13/ أن أغلب الصحافيين الأمريكان في موسكو هم عملاء الاستخبارات المركزية الأمريكية           ( C.I.A ) . وبخاصة إذا لوحظت عندهم صفات المسيح الدجال . بنفس الدرجة كان الفرع /13/ يتقمص زوجات أولئك الصحفيين . كان هذا يتم وفق وصفة بردياييف الفلسفية عن وحدة الشيطان والمسيح الدجال ، الذين ليسا موجودين وحسب بل ويتزوجان أيضاً . 

    ورد في مرجع علم الشيطان أن العقد مع إبليس يمكن أن يكون لعدة أعوام أو مدى الحياة ، ويتم توقيعه بالدم :" أحياناً ، وخاصة عندما يكون العقد مع الشباب ، فإنه يوقع لمدة محددة ، لكنه يجدد باستمرار " .

    على الهامش كتب بخط مكسيم :" أحد أنواع هذه العقود الموقعة بالدم ، الزيجات المختلطة . لكن هذا الدم فاسد . والدم الفاسد كالسم أقوى من الدم السليم بكثير " 

    أثناء تجواله بين الثقافات والحضارات ، عثر موجه الدعاية على مقولة عميقة المعنى ، للراهب الفرنسيسكاني واسع الاطلاع ليودفيك سينوستراري    ( De Daemonialitate )  مفادها أن الروح الشريرة تحاول بعد توقيع العقد مع المضلل المبتدئ ، وضع مهرها على جسده – وبخاصة على جسد من تتوقع منهم الثبات على الموقف .

    هذا يؤكده جميع مشاهير القرون الوسطى في مجال دراسة الشيطان . وفق وصفهم فإن  "خاتم إبليس " عبارة عن ندبة ولادية سوداء ، مختلفة الأشكال والتلونات . أحياناً يتهدل الجلد في هذا المكان وكأنه فارغ . الفرق بين الندبة الولادية العادية " وخاتم إبليس " هو أن الأخير إذا وخز بإبرة فإن صاحبه لن يحس باي ألم ، ولن تظهر من مكان الوخز أية إفرازات .

    لذلك ففي أيام التفتيش المقدس عن الأشخاص المعتقد بأنهم مسحورون ، فإنهم كانوا يفحصون فحصاً طبياً دقيقاً . يتم الفحص بحضور لجنة علماء : أطباء وصيادلة وحلاقين ، يبدؤون من حلاقة كامل شعر جسد المريض ، بعدها يبدأ البحث عن  "مهر إبليس " الذي غالباً ما يتواجد في الأماكن الخفية . عند العثور على مثل تلك الندبة ، كانوا يخزونها بإبر فضية خاصة .

    قبل كل شيء كانوا يعصبون عيون ضحايا مثل هذا النوع من الفحص ، كي لا يلاحظوا أين ومتى يخزونهم . يؤكد متعقبو الجنايات أنه عند العثور على " مهر إبليس " كانوا يدخلون الإبرة فيه بعمق ثلاثة أصابع ، دون أن يحس أصحابها بأي ألم ، كما أنهم لا يستطيعون تحديد زمان الوخز ومكانه . 

    للحصول على تفسير لذلك ، التجأ موجه الدعاية إلى رئيس قسم الديانات في رئاسة مجلس الوزراء السوفيت ، الجنرال كوروشوبوف ، الذي نتف دجاجاته ، ويتلقى الآن قسطاً من الراحة في المنـزل تحت الديك الذهبي .

    _ هذا نوع من التحذير الموضعي _ أجاب دون ارتباك الجنرال _ البروفيسور من الفرع 13_ 0 فقدان الإحساس ينجم عن تخريب أعصاب الحس من الأطراف حتى المخ . إحدى الأعراض هي أمراض المجموعة العصبية المركزية ، وأعصاب الأطراف . وكثيراً ما تلاحظ عند المرضى النفسانيين والمجانين . هل سمعت عن كامو؟

    بعد ذلك قص البرفيسوركوروشوبوف قصة ممتعة جداً . كان كامو ، أو على الأصح سيمين أرشوكو فيتش تير _ بتروسيان ، بطل الثورة الأسطوري قد نظم مع ستالين عملية سرقة بنك تبليسي ، الشهيرة ، ومول لينين بتلك النقود  لهذا السبب اعتقل في ألمانيا عام /1908/ .

    بقي كامو في السجن أربع سنوات بسبب تلك العملية ، وكان يتظاهر بالجنون . كان الأطباء النفسيون الألمان يعرفون أن كثيرين من المجانين لايشعرون بالألم . ولكي يتأكدوا من كامو ، فقد دسوا الإبر تحت أظافره على طريقة القرون الوسطى لكن المجرم الثوري كان يبتسم ويطعم العصافير التي تدخل منفردته حاول الانتحار بالإضراب عن الطعام . ومباشرة أحيل إلى مستشفى المجانين ،حيث هرب حالاً. 

- كل مافي الأمر أن كامولم يكن مجنوناً – اختتم البروفيسور - ، بل نصف مجنون . كان مريضاً نفسياً مثله مثل أغلب الثوريين . لم يحس كامو بالألم – لأنه كان مصاباً بالتخدر . أما بعد الثورة فقد أحس بالملل ، لذلك فقد داهم شاحنة بدراجته  وبشكل مقصود ، وقتل عام 1923 . بالمناسبة كان كامو أحول . لذلك يقولون – عين مؤذية . 

- وما علاقة هذا بالفرع المختص بشؤون الدين ؟ 

- وكيف ذلك ؟ بدأ كامو كستالين من المدرسة الدينية . الإله والشيطان – وجهان لوسام واحد . لذلك نحن نراقب هذا . فلوأعطيناهم  الحرية كما في أمريكا لصلى نصف القساوسة للإله ، والنصف الآخر للشيطان . لأصبح عندنا كنيستان روسيتان عدوتان ،  مثلما في أمريكا  - عض البروفيسور كوروشوبوف أصابعه  -  هذه هي بالذات الدجاجات التي ننتفها . نصطاد المذنبين .

    تباعاً تلت في مكتبة مكسيم ، مجموعة قيمة من الكتب للمسمى بفريدريك إيلغورتي ، بعنوان  " عين النحس " . على الرغم من كون المؤلف عالماً – بروفيسوراً  فقد كان عضواً في مؤسسة انتقامية سرية ، تسمي نفسها إنسانية  أما الآخرون فيسمونها شيطانية . من خلال الغوص في أعماق آلاف السنين ، حدد البروفيسور ألغورتي أسباب الاعتقاد " بعين النحس " التي تبذر الفساد والتعاسة . 

تبين لاحقاً أن الأمر بسيط جداً ، مثل خيارة مخللة ، لقد لاحظ شخصيات الماضي السحيق من أمثال :  هيرودوت وفيرجيلي ، وغوراتسي ، وأوفيدي ، وبلوتارخ ، أن هذا الاعتقاد مرتبط بتشوهات العين     البشرية ، وخاصة الحول . لاحقاً تم تطوير هذه العلوم اعتبروا أصحاب عيون النحس : الحول ، وكذلك المرج ، والدبان ، والأقزام والمترهلين ، وكافة المشوهين عموماً . لكن حصراً المشوهين ولادياً . لذلك أصبحوا ينسبون إلى هذه المجموعة ، المشوهين ، وكذلك ذوي الجمال المتميز ، وخاصة النساء ربط البروفيسور كوروشوبوف مباشرة النظرية بالواقع العملي : 

- ألم أقل لكم أن كامو كان أحول . وهذه أمثلة لاتحصى . العيون – مرآة الروح كانت عينا دستويفيسكي مختلفتي الألوان وينعكس بجلاء في أدبه ومسيرة حياته : من ثوري – إلى رجعي.

-  أيعقل يا إيليا سيرغييفتش أنك تعتمد في عماك مثل هذه العلامات ؟

- قليلاً ، قليلاً _ أجاب إيليا سيرغييفتش بنغمة تنتابها نبرة سخط . لقد صدر أيام بطرس الأكبر مرسوم قيصري خاص : يمنع شهادة الحول والبرص في المحاكم _ لأن الله يمهر الماكرين .

- هذا يعني أنكم تراقبون البرص أيضاً .

- وكيف إذن ؟ احكم بنفسك . كان لينين أبرص . وزوجته كروبسكايا أيضاً ومعبودته الأساسية إننيسا أرماند أيضاً برصاء . والخائن الرئيسي من المحيطين بلينين  مالينكوفسكي كان أيضاً أبرص _ وجاسوس الجندرما القيصرية . ولو أننا حسبنا عدد البرص من القادة البلاشفة لتوصلنا إلى تسمية حزب البلاشفة بحزب البرص . لنأخذ بوخارين أبرص أو إينوكيدزه _ أيضاً أبرص . أما ستالين فكانت أمه برضاء  تفو؟ _ ولكي يهدأ الجنرال كوروشوبوف تلمس المسدس على حزامه . أضاف رئيس قسم الشؤون الدينية ، وهو يمسد مسدسه بحنان :

- بالطبع كل هذه الشواذ يمكن أن توجد عند الأشخاص العادين أيضاً. ولكنها أكثر بكثير عند الفيلقيين . إبليس مضلل رهيب .

ها هو فاسكا يجلس على ركبتي مكسيم ، ويداعب بكفه وسام إنقاذ الغرقى أما مكسيم والمطران بيتيريم فكانا يمارسان السفسطة . لقد كانا يناقشان دور الشيطان في خسارة فرنسا الحرب مع هتلر ، مستشهدين بأقوال الفيلسوف دينه دي روجمون . فعلى الرغم من كون هتلر مزيجاً من الشيطان والمسيح الدجال إلا أن رئاسة أركان الشيطان الحقيقية ، كانت في باريس . بما أن إبليس هو روح قبل كل شيء ، فإن كل تشوهات الثقافية الروحية المعاصرة _ الرمزية في الشعر والتحديد في فن الرسم ، والوجودية في الأدب . أنتجت في فرنسا حصراً  وبما أن كل هذه التشوهات ليست سوى فوضى وعدمية روحية ، وهي ذلك الشيء الذي يحول إلى لاشيء _ لذلك كانت تلك النتائج . بعد الحرب ، وبعد أن فعل إبليس فعلته ، فقد نقل رئاسة أركانه إلى أمريكا ، لأنه يحب الذهب والرفاه . 

خلال ذلك درس موجه الدعاية ، مؤلف البابا بينيديكت الرابع عشر :

Die sezuom Die Beat ificatione العميق المعنى ، الذي يناقش ما إذا كان للشياطين أطفال . يبدو أنه في حال امتلاك بعض المعرفة  يمكن أن يكون لدى الشياطين شويطانات . لكن الشياطين يستخدمون في هذه الحالة طريقة خبيثة لا يعرفها حتى بابا روما . 

هنا أيضاً وجد المخطوط العلمي للراهب الامبرازي ، فرانجيسكو غوزو                  (compendium Male ficazum  ) المكتوب سنة 1908 . بنتيجة الاستشهاد بالعديد من مشاهير ذلك الزمان يتوصل الأخ فرانجيسكو إلى أنه من شبه المؤكد أن الشياطين هم أول من اخترع التلقيح الاصطناعي لأنهم يستطيعون نقل البذور البشرية إلى مسافات طويلة ، وبشكل تحافظ معه على خواصها . وبطريقة ما غير معروفة أو غير قابلة للشرح يقذفونها ليؤدي إلى الحَبَل . يتم ذلك بضمان انتقال كافة الصفات الشيطانية إلى الذرية .

  الغريب في الأمر أن هنري رودس – أحد مشاهير المعاصرين والمحلل المخابراتي في مجال الكيمياء القضائية والباحث العلمي في مسائل الإجرام – يستشهد بهذيان القرون الوسطى للأخ فرانجيسكو ، وذلك في كتابه حول علم الاجتماع وعلم الإجرام : (( القدّاس الشيطاني )) ، الذي نشر في لندن منذ زمن قريب .

   هب لنصرة الأخ فرانجيسكو رئيس قسم الشؤون الدينية لدى رئاسة مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي شخصياً .

- هذا بسيط جداً – قال الجنرال البروفيسور – كوروشوبوف - . هل سمعتم بقومندانة بوهنفالد إليزا كوخ ؟ حوكمت في نيورنبرغ كمجرمة حرب – وحكمت بالشنق . كانت تضحك بوقاحة عند إصدار الحكم ، وقالت إنها حامل – والقانون لا يبيح شنق الحوامل .

- طبعاً لم يصدقوها : لأنها بقيت في هذه المنفردة أكثر من عام . كانت معزولة لدرجة أن الذباب لا تستطيع الوصول إليها . ثم فحصت ، فتبين أنها حامل . فاضطروا إلى إعفائها .

- لكن كيف حبلت في المنفردة ؟ 

- أجرى الحلفاء فحوصات خاصة لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء . 

- وهل تعرف أنت كيف تم ذلك ؟ 

- بالطبع – ابتسم الجنرال كوروشوبوف ممسداً مسدسه بحنان – جميعنا نعرف  ولا يعرف أكثر منا سوى الإله .

وبالفعل فعلى الرغم من كون بابا روما بينيديكت الرابع عشر ، قد اعترف أنه لا يعرف كيف يتكاثر الشياطين ، فإن الكردينال الأحمر مكسيم ، قد توصل إلى معرفة هذا . على الهامش حيث أتعب الأخ فرانجيسكو دماغه بالتفكير في موضوع التلقيح الاصطناعي الذي يمارسه الشياطين ، كتب بخط مكسيم :   (( من صنع الإصبع  انظر قضية النجم الأزرق )) تبين أن الملحق 27/ س مثال جيد على معادلة السلطة .

     غاص بوريس بين الرفوف إلى أن عثر على قضية النجم الأزرق تبين أن الملحق 27/ س متعلق بفيدكا الأحول . وقد بدأ البحث في شجرة العائلة  كانت متشابكة جداً .

    إنني هنا العبد لله السوفييتي الذي أكتب هذا التاريخ الحزين عن الأزمنة الروسية الأليمة ليمحي الرب اسمي ، لا بد لي من الاعتذار عن الأسطر الآثمة اللاحقة . لكن كيف يمكن لي وصف هذه الأسرار الشيطانية بطريقة أخرى ؟

    خاصة ، وهم يكتبون هذا في أمريكا الحرة بكل حرية ، ويسمونه بالأدب التقدمي  الحداثي أما نحن الروس قيعتبروننا متخلفين عن الحياة . إذن سأريكم- من وجهة نظر المسيحية الديالكتيكية – مثال الحداثة الاشتراكية .

    بدأت قضية فيدكا الأحول قديماً – قبل ثورة 1905 بدأ كل شيء بالعكس – ليس من الأب بل من الأم . كانت والدة فيدكا الأحول ، مارا سفارتس – تشيرنيخ : ثورية على الصعيد الاجتماعي ، وجنية على الصعيد النفسي . كل هذا يتطلب الحفاظ على الأسرار ، وبذلك حدث تناغم داخلي بعد أن تذوقت ذنوب الشباب ، قررت الجنية مارا أنه ليس من مصلحتها البقاء عانساً ، وأن الأفضل لها أن تتزوج . لكن كيف لها أن تفعل هذا وهي لاتحب الرجال ، بل النساء ؟ 

    لكن هذا بسيط جداً بالنسبة للجنيات . كل ما هو مطلوب معرفة : كيف تمارس سحاقيتان الحب : يلحسن لبعضهن – ويلحسن أنفسهن . لذلك يسمونهن اللسانيات ولكي تتزوج الجنية ، عليها أن تعثر على (( الرجل الحؤول )) المناسب ، الذي سيفعل نفس الشيء – أي عارض أزياء في الألعاب الفرنسية . هؤلاء أيضاً فيلق . 

هذا بالضبط ما فعلته الجنية مارا . لقد عثرت لنفسها على شاب ممشوق القوام ذي صوت متهدج ، وفي حال التدقيق حؤول باتجاه أنثوي ، حتى أنه كان يدعي أنه الأمير أبلونسكي ، علماً أنه عمل كشغالة ( موخيرادو ) عند أحد كهنة العبادة السرية من حاشية الفيلسوف الباحث عن الإله بردياييف . ذلك الواعظ لوحدة الشيطان والمسيح الدجال ، التي توصل بالنتيجة إلى سيد هذا الزمان . 

    لقد عانى المسكين موخيرادو أبلونسكي كثيراً – لأنه لم يستطع الزواج بسبب حبه هو الآخر للرجال وليس للنساء . لذلك تمكنت الجنية مارا من خطبته بسهولة وتزوجا . أما الحب فقد مارساه على طريقة فرويد – الشهوة الفموية . ولكن قليلاً بطريقة أخرى  فإذا كان الزوج يمص سابقاً ، فإنه الآن يلحس . أما الزوجة فبعد أن كانت تلحس ، أصبحت الآن تمص . كما في الإغواء الفرنسي  طبعاً لقد استمروا بعد ذلك في ممارسة آثامهم السابقة أما الآخرون فكانوا ينظرون إليهما ويقولون : (( يا لمها من زوجين جيدين )). ثم أرادت الجنية مارا أن يكون لها أطفال . وبهدف الابتعاد عن المورثات السلبية ، وتخفيض حظوظ إبليس بنسبة خمسين بالمائة فقد قررت إنجاب الأطفال بالطريقة الاصطناعية . وكل ما فعلته أنها أرسلت صديقتها السحاقية إلى العاهرات لتحصل لها على واق ذكري  مستعمل . بعدها لقحت الجنية مارا نفسها بإصبعها . وبهذه لطريقة أنجبت ابن الإصبع ، ثمرة الخطيئة ، الذي الذي أصبح لاحقاً شاعراً من أنصار المستقبلية ، وكان ينتحل اسماً مستعاراً : إيفان سترانيك ومورت ، الذي يعني باللاتينية الموت . بعده ولد بنفس الطريقة الابن الإلهي الثاني ، الذي صار من مشاهير المجرمين ، المسمى بفيدكا الأحول .

    أثناء تصفح قضية النجم الأزرق اقتنع موجه الدعاية أن : الأخ فرانجيسكو كان على حق عندما قال إن هذا التلقيح الاصطناعي ، يضمن انتقال كافة المورثات الشيطانية .

    كانت عائلة شفارتي تشيرنيخ عائلة شيطانية قديمة تكتظ بالشياطين وصغارهم . فمنهم عفاريت الشيزوفرينيا المتجهمون ؛ والبرنوية ( الكآبة – المعرب ) والأنارخيا ؛ وعفاريت العدمية والمراءاة ؛ والإينكوب والسوككوب – التي تحول الرجل إلى امرأة ، والمرأة إلى رجل ؛ وعفاريت السادية والمازوشية (( الخفية ؛ وعفاريت القتل والانتحار إضافة إلى مجموعة كبيرة أخرى من العفاريت وصغارهم . 

لقد أنجبت في هذه العائلة الشيطانية أجيال كثيرة من أبناء الإصبع . وعلى الرغم من كل هذا ، فإن حب العظمة ، وحب التجسس كانا يهمسان لهما بأنهم غير عاديين ؛ متميزون ؛ مختارون ، وأنهم الصفوة ورسالتهم خاصة جداً .

   بعد ثورة 1917 أصدرت الحكومة السوفييتية مرسوماً سرياً ، وذلك عام 1922 ، يمنع نشاط المنظمات السرية من أمثال (( النجم الأزرق )) . وفي الحال اكتشفت لجنة الطوارئ أن أكثر قادة الأحزاب المنافسة – المناشفة والإسسيريين وغيرهم – مرتبطون مع هذه المنظمات الانتقامية السرية . وكان هذا حزب الأحزاب واتحاد الاتحادات المتميز . لذا ولقطع دابر الفوضى فقد أعدم نصف هؤلاء الزعماء في لجنة الطوارئ مباشرة ، أما النصف الآخر فقد ألقي إلى خارج الحدود .

   يقال أنهم هجروا عمداً  - لبذر الشقاق والفوضى بين المهاجرين – وكان بين مجهضي الثورة أولئك ، العديد من الباحثين عن الإله ، من أمثال بردياييف  وبالفعل فإن أول ما فعله هؤلاء الباحثون عن الإله هو شق الكنيسة الأرثوذكسية في الخارج إلى كنيستين . إحداها حقيقية زاهدة ، تابعت كالسابق عبادة الإله . والثانية مزيفة منشقة مجددة تصلي للباحث عن الرب بردياييف ، الذي كان يدعو خفية إلى وحدة الشيطان والمسيح الدجال . هذه هي الدجاجات التي كان ينتفها ناتف الدجاج ، الجنرال – كوروشوبوف . تحرك الأخوة في الشيطان وفي المسيح الدجال إلى الدعوة حاملين كافة أسرارهم إلى الجاسوسية السوفييتية  باضت دجاجات الجنرال ناتف الدجاج بويضات ذهبية .

    بنفس الطريقة ألقيت الجنية مارا وزوجها المخنث إلى خارج الحدود . وبسرعة فائقة وقعا على أمثالهما ، مدعين ثانية الإنسانية والليبرالية ، وكتبا مذكرات معسولة عن الثورة . بهدف الحصول على المال عملا كمستشارين في الأعمال القذرة لدى العديد من الجاسوسيات . وبشكل عابر ، وعند الحاجة فقط  كانت تحلبهم الجاسوسية السوفييتية أيضاً . 

    أبناء الجنية مرا أبناء الإصبع :إيفان سترانيك وفيدكا الأحول ، بقيا في روسيا وأخفيا بدقة منشأهما الاجتماعي لكن الصديقة – الجنية لتي كانت تبحث لها يوماً ما عن أكياس واقية مستعملة – التي نبت منها كلاهما ، وقعت في أيدي الفرع 13 أثناء جملة التطهير العظمى ، واعترفت بكل شيء . 

    تلا ذلك مباشرة في قضية النجم الأزرق مواد التحقيق مع فيدكا الأحول شخصياً  الذي كان ملك المجرمين الموسكوفيين ، والمتزوج من خمسة نساء اقتداء (( باللحية الزرقاء )) . إليكم اعترافات فيدكا الأحول مكتوبة بخط يده . يقول فيها : 

    (( لم يقض علي سوى زوجاتي السافلات . أربع عاهرات منهن هربن مني  مدعيات أنني كنت أداهمهن في الفراش والمسدس في يدي مبيتاً إما الاغتصاب أو السرقة . وأنني بدون تحريف ، عنين توتاليتاري ، غير قادر على فعل شيء  أما السافلة الخامسة ، فقد سئمت هذا الحب التوتاليتاري ، وقدمت لعاهرة ضدي شكوى إلى المباحث الجنائية . كل ما في الأمر أنهن ، السافلات الرخيصات ، لم يفهمن روحي المعقدة . المسدس _ هو الماء الطاهر الوحيد الذي يروي تعطشي اللعين لإصدار الأوامر ، تعطشي للسلطة والقوة الجنسية . إذا تحدثت عن زوجاتي بصراحة : فليس فيهن من يأمن لي الراحة الجسدية والروحية أكثر من خضوعهن المطلق لرغبتي في التسلط إذ كن يتلوين أمامي من شدة الذعر لكنهن ، السافلات لم يكن يفهمنني على الرغم من أنني كنت أبسهن كما تلبس الدمى )) .

    (( يصعب علي جداً وصف عذوبة ذاك الإحساس الذي كان يجتاح جسدي بأكمله حتى النخاع ، عندما كنت أوجه مسدسي إلى ضحيتي ، وأرقبها كيف تتعرق وترتعد هلعاً في هذه اللحظة كنت أحس بأنني الإله ذاته . أنني أمتلك كامل الحقيقة والوهم . فكأنني أنظر في بئر أخفيت فيه جميع أسرار العالم ، واكتشف فجأة الحقيقة المطلقة. حتى أنني أثناء السرقة في مثل هذه اللحظات كنت أنسى النقود تماماً ، فأستدير وأخرج ) على الهوامش ملاحظة بخط مكسيم  (( هذه هي معادلة )) .   

ثم يضيف فيدكا الأحول :

    (( كان الحقد والحسد تجاه إنجازات الآخرين ، يملآن حياتي بأكملها كثيراً ما كان يراودني إحساس أنني قادر أن أصبح قائداً عظيماً ، يذهل العالم بتغيراته الاجتماعية التي لا تخطر لأحد ببال إلا لعظماء الحكام . لكن قضيتي أنني ولدت متأخراً ، ولم أدرك عملية الثورة . وإلا لكنت أريتكم العجب )) .

    تذكر بوريس كيف كان الطفل مكسيم بعد العراك مع فيدكا الأحول ، يدعو الرب أن يجعله كبيراً وقوياً . والآن بعد أن أصبح مارشال أمن الدولة السوفيتية مكسيم رودنيوف كبيراً وقوياً كتب في إضبارة المجرم فيدكا الأحول ، ملخصاً بكآبة : (( هذا إذن ثمن السلطة التي يمنحها سيد هذا الزمان )) .

لم يكمل فيدكا الأحول ، وأتم دعوته هكذا :

(( على الرغم من كوني قملة اجتماعية تستحق السحق ، إلا أنني أرجو من السلطة السوفيتية ألا تعدمني ، فكما تنبأ الرفيق لينين :لا يمكن الاستغناء عن الزبالين حتى في ظل السلطة السوفيتية . لذلك فإنني مازلت نافعاً في سحق غيري من القمل الاجتماعي وصئبانه . كي لاتتسخ أياديكم . أرسلوني إلى معسكر للعمل التأديبي وأعدكم بأنني سأتأدب )) .

    بر ملك المجرمين الموسكوفيين بوعده . أرسلوه إلى المعسكر التأديبي ، حيث كان يقبع أبطال الثورة السابقون منذ حملة التطهير العظمى . لقد أصبح فيدكا هنا رئيساً لمجموعة كسّاري الحجارة وتفانى في سبيل إعادة تربية الثوريين السابقين بواسطة العصا 

    _ أهكذا أيها المشاغبون _ تنتقضون ضد القيصر والإله _ صرخ فيدكا الأحول معالجاً حجارية بالعصا _ والآن أنا إلهكم وقيصركم . لقد نلتم ما ناضلتم من أجله .

    نام بوريس هذه الليلة في البيت ذي الديك الذهبي لكن نومه كان قلقاً لقد أرقت الأحلام المزعجة موجه الدعاية طيلة الليل ، وكأنه في سينما .

    من بعيد تبتسم له الحسناء أولغا النصف ملائكية والنصف مريخية ملتحفة بشالها الأبيض. وإلى جانبها تقف في الزي العسكري نصف الأميرة ، وجنرال وزارة الداخلية  زيناييدا غينريخوفنا : المزيج من الشيطان والمسيح الدجال وخلفهم يعرج نصف بطل بيريكوب في جزمة حمراء ، مثل شيطان أعرج . ومن خلفهم في البعيد يومض (( نجم أزرق )) بهدوء وإتقان ، وكأنه في جحر أفعى ، حيث يتداخل الخير الشرير ، والشر الخير . أما في الزاوية فيجلس مكسيم مثل الدكتور فاوست ، نابشاً بين كتبه في علم الشيطان ، بحثاً عن معادلة الخير والشر ؛ الحكمة والجنون ؛ الحياة والموت . بعد البحث ينظر إلى بوريس مبتسماً (( هذا أنت ياجاحدي _ فوما الجاحد ))

    انقلب الجاحد في نومه إلى جنبه الآخر . في هذه الجهة اصطف ذوو الأدمغة من مركز البروفيسور رودنيوف : الجنرال _ المطران بيتيريم والصليب على صدره ومسدس ضخم جداً معلق على خاصرته . والجنرال البرفيسور كوروسوبوف مع دجاجاته ، ذات البويضات الذهبية . والمستخدم الطبي للفرع /13/ الدكتور بيكوف مع ثعابينه الملتفة حول كأس من السم . والجنرال _ المحقق توبتيفين وسواطيره تلتمع على كتافياته . وبروفيسور الأعمال المبهمة مالينين الذي لايملك من الحلاوة سوى اسمه أما أعماله فمرة يمسد هؤلاء العقلاء مسدساتهم بحنان ويتغامرون : ((ها.ها000 نحن البوليس السري لروسيا ، روسيا الحديثة . نحن نعرف كل شيء . ولايعرف أكثر منا سوى الإله)) .

    تقلب فوما الجاحد من جنب إلى آخر دون جدوى . لقد أحاط به يهود مكسيم الدهاة _ رسل الفرع /13/ كالحوريات في القصص الخرافية : رسول علم الإجرام البروفيسور لامبروزو ، مع عباقرته المجانين . ورسول علم الحؤول ( الانحطاط ) الدكتور ناردا مع منحطيه العباقرة . ورسول الوجودية الأحدب كيركيفارد (  مع عفاريته التي تتجسد في الكتابة وكذلك رسول التحليل النفسي فرويد مخترع الشهوة الفموية ) وهو يمتص سيجاراً يعتبر وفق نظرياته رمزاً للفالوس ( (  أما الدهاة الآخرون فكانوا ينظرون إلى فرويد ويبتلعون لعابهم .

    خلف هؤلاء جميعاً ، يجلس تحت شجرة بلوط مثل قط عالم مارشال أمن الدولة السوفيتية مكسيم رودنيوف مداعباً حسناواته المسحرات . وعلى ركبتي مكسيم جلس القط فاسكا ، مداعباً وسام إنقاذ الغرقى . 

    عندما خرج صباحاً موجه الدعاية من بيت الخير والشر نظر شرزاً إلى الديك الذهبي ، القابع على سطح الدار وقال : (( كفاني هذا ……)) . 

((

((


((
    خوفاً من انتحار المعتقلين المهمين جداً ، كانوا يأخذون منهم الأحزمة ورباطات الأحذية ، والأسنان الاصطناعية ، والنظارات ، حتى أنهم كانوا يقطعون كافة أزرار بناطيلهم . ثم يحلقون شعرهم ليغتسلوا وترش عليهم بودرة ضد التقمل . يدخلون بعد ذلك في زنزانات ملبسة بالمطاط ، وذلك في أقبية الإدارة السياسية في وزارة الداخلية .

    الزنزانة منارة ليلاً ، لذلك لا يمكن التمييز بينهما  . حتى أن مارشال أمن الدولة السوفييتية لم يستطع تحديد الفترة الزمنية التي قضاها في إحدى هذه الزنزانات على الرغم من أنه وضع هذا النظام .

في البداية كانوا يأخذونه إلى فحص طبي دقيق وكأنهم يعدونه للطيران إلى القمر .

ثم أجبر على اجتياز عدد من الاختبارات السايكولوجية المعقدة المبهمة ، التي يستحيل على الإنسان العادي فهم شيء منها .

    لكن المارشال السابق كان يعرف عم يبحث الأطباء . ويعرف كيف يخدعهم  الأطباء أيضاً كانوا يعرفون هذا ، الذي طلبوا إليه أن يكون صادقاً خدمة للعلم ، لأنه في الحالتين لم يعد لديه ما يفقده . انطلاقاً من هذا الاهتمام الشديد بصحته  فهم ما كان ينتظره . 

    كما أنه كان يعرف متى سيحدث هذا . ولكن ليس قبل أن يكتب سيرة حياته  ليس نبذة قصيرة ، مثلما في حال بسطاء الناس ، بل بشكل موسع وبأكبر حجم ممكن  لأن حياته لم تعد من الآن ملكاً له ، بل ملكاً للتاريخ .

    بعد أن انتهى هذا الإجراء البيروقراطي ، استدعي المعتقل إلى الاستجواب النهائي ، الذي يصدر بعده الحكم عادة . تقدم المارشال السابق في ممرات الأقبية ، ممسكاً بنطاله المنـزوع الأزرار بيده . في الطريق لم يحتمل فسأل الحراس المرافقين : 

- ما هو التاريخ ؟ 

    قطب الحراس جباههم ولم يجيبوا . تذكر السجين بأسى أن جميع الحراس هنا صم بكم .

    كان حذاؤه ينصل من رجله لأنه بدون رباط ، لذلك كان يسحب رجليه سحباً . أخذوه في المصعد إلى الطابق الأخير من هذا البناء وأدخلوه مكتباً كان يعرفه معرفة جيدة في الزمان المنصرم . خلف الطاولة الكبيرة كان يجلس شخص في هيئة مارشال أمن دولة الاتحاد السوفييتي .

نظر المارشالان السابق والحالي ، إلى بعضهما البعض بصمت .

- اجلس قال أحدهما .

- أشكر لطفك – قال الثاني ، محاولاً الجلوس بهدوء في المقعد الذي يعرفه جيداً .

- أتود التدخين ؟

تناول السجين سيجارة .

- إليك الكبريت . ألا ترغب بكوب من الكونياك ؟ 

- لن أرفض . 

- هل لديك اعتراضات حول عملية الاستجواب ؟ 

- كلا . حتى أنني أتقدم بالشكر إليكم لأنكم لم تأخذوني إلى الاستجواب عارياً ، كما كنتم تفعلون سابقاً .

- إذن لم يبق لدينا سوى الشكليات . اقرأ هذه . 

    أخذ المارشال السابق صحيفة من الورق كتب بالآلة الكاتبة ، وعليها شعار الاتحاد السوفييتي ، وحدق فيها  (( قررت الهيئة الخاصة للمحكمة العليا لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ، في جلستها الطارئة … )) 

- ياله من عرض هزلي – تذمر السجين – لم تكن هناك أية جلسة . 

(( … من خلال النظر في قضية وزير الداخلية السابق وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ، بيريا ل . ب … ))            

   أسرعت العيون قصيرة النظر ، المجردة عن النظارات ، في البحث عن الكلمات الأخيرة : 

(( … حكمت على المتهم بأقسى العقوبات – الإعدام رمياً بالرصاص . الحكم قطعي غير قابل للاستئناف للتنفيذ فوراً  . )) 

- إن رؤيتي بدون نظارات سيئة جداً – بطبط المحكوم بفم خال من الأسنان ، إذ جرد من أسنانه الاصطناعية . ما هو التاريخ هنا ؟ 

- لا تعير التاريخ أهمية . في الصحافة أعدمت منذ نصف عام . 

- ألاعيب البروفيسور رودنيوف المعهودة – ابتسمت الجثة الحية بسخرية ونظرت إلى التواقيع في الأسفل – وأين توقيعك ؟ 

- في هذه الحالة أنا مجرد مرجع مؤقت . 

- الحقيقة أنك دائماً تحب أن تكون في الظل – ألقى المحكوم عليه الحكم على الطاولة – أم أنك بعد أن قضيت على ستالين لم تعد تهتم بالصغار ، من أمثال الوزراء ؟ 

- لافرينتي باليتس ، أتذكر عندما أعد ستالين حملة التطهير الثانية ؟ وكيف كنت الأول في القائمة ؟ 

- كيف لا وقد أنقذت حياتي آنذاك . حتى أني – مازحاً – قلدتك وسام إنقاذ الغرقى ، الذي يعجبك كثيراً كما أعتقد … آه ، لو أنني لم أتورط في الصراع من أجل وراثة العرش …

- لذلك يقال أن التكبر – هو الإثم القاتل الأول . وبالنتيجة مرة أخرى أصبحت في رأس القائمة .

لكن هذه المرة …

- أفهم من ذلك ، أن إنقاذ الغرقى هذه المرة – هو مسؤولية الغرقى أنفسهم  وفي نظرك أنا ضحية طموحاتي غير القابلة للعلاج ، والعملية التاريخية . لذلك أعدمتني في الجرائد منذ نصف عام . وبعدها حلبت مني بهدوء كل ما يلزمك لأرشيفك المتخصص . ومن ثم سوف تستأصل من جثتي كافة الغدد التي تهمك وتحفظها في الكحول ، لاستكمال مجموعتك . حتى أنك خوفاً على غددي من التلف ، لن ترميني بالرصاص ، بل ستخنقني بالغاز .

    يبرر بعض المناهضين لحكم الإعدام موقفهم ، بأن الحكم ليس مخيفاً للمحكومين ، بقدر ما هو مخيف انتظاره  لذلك فإن القاتل الذي ينتظر الإعدام ، يعاني أكثر من ضحيته ، الذي لم يكن ينتظر الموت . إنهم يعتبرون هذا غير عادل . ولإزالة مثل هذا الظلم ، فقد قرروا في الفرع 13 عدم إعلان حكم الإعدام بحق بعض المحكومين . وبدلاً من الإعدام يأخذونهم إلى زنزانات ، ويضيفون لهم مع الطعام عقاقير منومة . وبعد أن

يغطوا في نوم عميق في تلك المنفردات محكمة الإغلاق ، يملؤنها بالغاز السام . 

- هذا جميل إذا كان المرء لا يعرف بذلك – قال المحكوم عليه بالموت – لكن أنا أعرف هذا جيداً .

    قدم المارشال رودنيوف زجاجة الكونياك للوزير بصمت . سكب ذاك لنفسه هذه المرة ليس في كأس الكونياك ( الصغير عادة ) بل في الكأس الكبيرة المخصصة للماء ، وشرب مثلما يشرب الماء . بعدها ابتسم بدهاء . 

- طبعاً تأمل بأن أخبرك بما هو مثير قبل الوداع . سأسلمك كما يقال كافة أسراري .

المصيبة أنك تعرف كل شيء نظرياً . لكنك لا تعرف هذا عملياً . مثلاً أنت لا تعرف حب الموت حتى الموت الذي يدفعون ثمنه الخوف المميت من الموت . عندما يقضون عمرهم بالتلذذ بخوف الآخرين وموتهم ، لذلك فهم يعيشون في رعب دائم من موتهم أنفسهم . عندما تلاحقك في الصحوة والمنام القذارة والقبح  وعندما تكون على علم بماهية هذا الإحساس – إنها هيولى دماغية متسارعة . 

- وبالنسبة لعقدة السلطة ؟

- بكل بساطة – مسح وزير داخلية الاتحاد السوفييتي السابق جبينه – أحببت في طفولتي الجري حافياً ، وخاصة بعد هطول المطر . وأحببت سحق الضفادع بقدمي الحافيتين . كنت أتلذذ بخروج أمعائها من فمها – فقاعات بيضاء – وأتلمسها بيدي . مثلما يتلذذ الآخرون بملمس الحرير والمخمل . 

- كتب في سيرتك ، انك عندما كبرت أحسست بنفس الرغبة في سحق البشر ؟ 

- نعم ، الشعور بأنهم يخشونك ، وأنك تأمرهم ، وأنك في الأعلى . كان لا بد من امتلاك سلطة على البشر ، مثل تلك التي كنت أملكها على الضفادع في طفولتي . لذلك فد ناضلت من أجل السلطة بغض النظر عن أي سلطة  سوفييتية  كاديتية ، أو تركية – فقط السلطة ، السلطة ، السلطة . أنت تعرف أن جميع الثوريين كذلك . لكنك لا تعرف عمق المتعة التي نلتها من إعدامهم جميعهم  ، خاصة أنهم ضفادع كبيرة سوداء مثلي .

-  هذا قانون الماركسية الأساسي – وحدة وصراع الأضداد – قال المارشال رودنيوف بتثاقل ولامبالاة : ولكن ماذا فيما يخص غير البالغين         ( الأحداث ) ؟ ضم وزير داخلية الاتحاد السوفييتي سابقاً كتفيه مثل الشيوخ :

- هذا هو الثمن الذي يتقاضاه الرفيق إبليس ، لقاء السلطة والعظمة ، والمجد . السلطة مقابل الضعف . الضعف الجنسي . العنانة . 

- بالمناسبة ألم تكن إحدى زوجاتك ذات دماء قيصرية ؟ 

- نعم ، كانت شبه وريثة للعرش . ستقول إن هذا إثبات آخر على حبي للعظمة لا أتسلق إلى أي مكان كان ، إنما إلى القيصرة نفسها … لكن ضعفي الجنسي ( عنانتي ) لم يقلق زوجتي القيصرية أبداً . على العكس تماماً ، هذا بالضبط ما كانت تنشده . 

- إن الطيور على أشكالها تقع ؟ 

- نعم بين النساء مثل ما بين الرجال من الضعيفات . إنما هذا لا يسمى عند النساء ضعفاً ، بل بروداً . ولكي يغطين على برودهن يتزوجن من العنينين . عندها كل يمارس بهلوانيته على هواه . يقولون يوجد 69طريقة ليكون المرء تعيساً .

- حسناً . لكن مع ذلك ماذا فيما يخص الأحداث ؟ 

- هكذا … ها أنت مثلاً قد بلغت قمة السلطة ، لكنك لا تستطيع أخذ أي شيء . أنت تعتبر من أكبر حماة القانون لكنك تنجذب بقوة كبيرة إلى ما يحرمه القانون إلى الأحداث … هه ، هناك الكثيرين من الناس لا يمكن أن يشكوا أننا نفعل مع هؤلاء الأطفال … كما يقول رفيقك فرويد عندنا شهوة فموية … أما بالروسية فهذه شتائم لا تجوز طباعتها … الرفيق الشيطان يجيد إخفاء أسراره بطريقة يخجل من ذكرها …

    منذ وقت غير بعيد كان وزير الداخلية يتحكم بحياة وممات ملايين البشر . أما الآن فقد أصبح عجوزاً ضعيفاً مثيراً للشفقة . فلدى انفعاله كان لعابه يسيل من فمه الأدرد الخالي من الأسنان ، ليسقط على قميصه . مسح فمه بكم قميصه ولخص :

    التعطش المرضي للسلطة ، أي عقدة السلطة – تكون عادة مرتبطة بالسادية  أما السادية فترتبط عادة باللواط : العلني ، أو المخفي ، أو المقموع ، الذي تتشعب منه / 69 / طريقة من طرق التعاسة … وبالتلازم مع هذا تتطور الهيولى الدماغية … والتشعبات هنا أيضاً أكثر مما في صندوق العجائب … هذه  هي كامل معادلة السلطة . أليست هذه دعابة شيطانية ؟ هكذا كان جميع الحكام العظام – ألكسندر المقدوني ، سيزر ، نابليون ، لينين ، هتلر ، وحتى الرفيق ستالين . ولا يمكن يا عزيزي فعل أي شيء تجاه ذلك . 

    على الرغم من أنك تعرف كل هذا معرفة تامة ، إلا أنك ضغطت زر المسجلة لتسجل أقوالي . للتأكد . للدقة . وهكذا فبديل الثوريين هم البيروقراطيون . 

    ضمر وجه العجوز المغطى بزغب أشيب ، وغار فمه الخالي من الأسنان ، وامتط حنكه إلى الأعلى باتجاه أنفه فغدا مثل امرأة طاعنة في السن جلس متقوساً في المقعد وراح يدخن بنهم وكأنه يخزن احتياطياً من الدخان . لم تطاوعه أصابعه المرتعشة ، فكان رماد السيجارة يسقط على ركبتيه . 

- لو كنت مكانك أيها المارشال رودنيوف ، لكنت فخوراً جداً بهذه اللحظة التاريخية – قال الشيخ ذو الوجه المصفط – المحقق العظيم لروسيا الحديثة ، يرسل عظيم سحرة الشيوعية الأخير إلى العالم الآخر . لكنني لا أرى على وجهك أية حيوية .

- ولادة مجتمع جديد – قال المارشال – هي أيضاً دم وقذارة ، مثل ولادة إنسان جديد . 

    تململت الجثة في المقعد . حك ظهره وزفر .

- آخ ، تحرك لدي عرق النسا ثانية 

    احتضن جهاز التدفئة المركزية على الرغم من كونه بارداً ، إلا أنه ذكر شيئاً ما ، وسحب يده بقوة وكأنما احترقت . 

    منذ زمن بعيد حدثه رئيس الفرع 13 ، كيف أن قساوسة كنائس القرون الوسطى ، كانوا يوصون بأن يدفنوا تحت درج المعابد كي يصعد المؤمنون إلى العبادة فوق رفاتهم . إذ ذاك أعجبت هذه الفكرة وزير الداخلية كثيراً ، حتى انه أمر بحرق جثث الخطاة ، الذين يعدمون في وزارة الداخلية ، وذر الرماد المتبقي منهم في أفران التدفئة المركزية للوزارة . كي لا تنتقل الخلافات المنـزلية ، ولكي تحل الشؤون العائلية عائلياً .

    تخيل الآن وزير الداخلية السابق كيف ينقل جثمانه المقطع من قبل الفرع /13/ في عربة إلى المرجل ، وكيف سيقيمون عزاء عائلياً . سيلقون هناك بجثته في ميزاب من حديد مثقب ويدسونه تحت المراجل النفطية للتدفئة المركزية .

    حتى لقد تهيأ له ، أن على وجه المارشال رودنيوف تعبير قرف ، شبيه بما يبدو على إنسان ينظر إلى جثة ما . وبهدف إطالة الوقت تناولت الجثة الحية زجاجة الكونياك . إضافة إلى الكحول تسرب إلى جسده التعب والامبالاة تجاه كل شيء .

    لقد تذكر فجأة شواطئ البحر الأسود ، عندما كان يجري هناك حافياً فوق الرمل الحار ، في طفولته . فوق رأسه كانت تستعر الشمس القفقاسية ، وعلى قدميه تتراقص المياه البحرية الباردة . نظر إلى نصف الحذاء الذي ينتعله وإلى كاحليه العاريين ، وتمثل كيف سيلامسان نيران المحارق النفطية . كيف يمكن أيضاً إطالة هذا الوقت اللعين ؟ 

    نظر إلى المارشال رودنيوف . كان يجلس وعيناه نصف مغمضتين ، وكأنه تعب جداً يود النوم . شعره رملي ذو لون غير محدد : إما باهت أو شائب . عيناه ذات الأهداب المبيضة ، بين الرمادية والمخضرة ، كعيني حرباء . وعلى وجهه الجاف لا مبالاة هادئة .

- مكسيم أليكسانيتش – قال المتوفى بهدوء – كان ستالين يسميك كرديناله الأحمر . أما أنا فأنظر إليك وأفكر … لقد أعدمت سلفي يجوف ، بعدها سممت وليك ستالين ، والآن ستقذفني في أنبوب التدفئة المركزية … ألست تجلس وتتصرف بالعرش السوفييتي ، ليس ككردينال أحمر ، وإنما كبابا أحمر … في روما يجلس البابا الرومي وفي مكان ما نقيض البابا ، أما في موسكو فيجلس البابا الأحمر … لقد بلغت قمة السلطة … لكن لا أحد يعرف حتى اسمك … ما هي متعتك من ذلك  

- لا يوجد أية متعة – قال الكردينال بلامبالاة – هموم فقط .

- قبل أن تعدم يجوف ، أنا أيضاً استنطقته . بالمناسبة كائن لا ينتمي إلى أي جنس أعرج وقزم ، حؤول نموذجي . قبل الموت ، وبشكل مفاجئ ، تمتم عن الإله . قال  (( لقد خرقت جميع وصايا الله ، لذلك لم أستحق منه سوى العقاب . لقد خدمت ستالين كما يخدم الإله ، ولم أستحق منه سوى الشكر . والآن بدلاً من الشكر يعدمونني . فما الذي يحدث في نهاية المطاف ؟ هذا يعني أن الله موجود … وإلا من الذي يعاقبني ؟ أنا أعرف أن الذي سيعدمني مثلما أعدم ياغدا ، هو ذاك الأعسر رودنيوف – اليد اليسرى للإله … )) 

    نظر المحكوم عليه بالموت إلى يد الله اليسرى ، منتظراً اللحظة التي تضغط بها على الجرس كي يأخذوه إلى القبو ، لكنها لم تتحرك . 

    سحب الوزير السابق من سيجارته نفساً عميقاً ، واسترق النظر إلى عقارب ساعته . سكب لنفسه الكونياك مرة أخرى ، ومضغ بفكين خاليين ، وشرب بنهم كي ، ينسى لدرجة البلادة . 

تسللت من زوايا الغرفة ظلال المساء . قريباً سينـزلونه إلى القبو ، ومن ثم إلى خط تجميع الموتى . نعم ، سيخرج من هذا البناء على صورة دخان التدفئة المركزية .  

- مكسيم أليكسانيتش ، أود أن أطلب منك طلباً صغيراً وأخيراً قال المحكوم عليه بالموت – 

أتعلم أنه في الأزمنة الغابرة الجميلة ، عندما كانوا يحرقون أمثالي على الموقد  

    تذكر كيف كان بعض المحكوم من الجنيات والسحرة يذهبون إلى الإعدام وهم في حالة غيبوبة منشدين أغانيهم الهرطقية ، وكأنهم فرحين بملاقاة الموت  حتى أنهم لم يكونوا يحسون بأي ألم على المواقد . وكانوا يتصرفون مثلما في أحد احتفالات الجان الليلية ( شاباش ) ، وذلك عندما يرقصون حول مواقد شبيهة . حتى أن أنصارهم تمكنوا من إيصال طبخة غير معروفة إلى زنزاناتهم المظلمة تمكنهم من نسيان الذات . أحياناً إذا كان الجلاد طيب القلب ويعرف سر هذه العقاقير ، فقد كان يقدمها بنفسه للمحكوم عليهم ليخفف عليهم الموت . 

    أشار وزير داخلية الاتحاد السوفييتي السابق برأسه إلى صورة لينين المعلقة على الجدار . كانت هذه الصورة تزاح مثل الستائر ، لتظهر خلفها خزانة حائطية مموهة . تحفظ في هذه الخزانة مجموعة كبيرة من سموم غريبة ، جميعها آنذاك غيرشيل ياغدا ، الذي كان صيدلانياً ، وأصبح لاحقاً رئيساً ((للمجلس الشعبي للشؤون الداخلية ومارس هذا المنصب في نفس مكتب مكسيم  ومن ثم أعدم بسبب عملية أطباء الكرملين – التي كان لهو فيها دور أساسي . 

- مكسيم أليكسانيتش ، توجد هذه المخدرات هناك – زفر المحكوم عليه بالإعدام – وبما أنك اليد اليسرى للإله ، ألا تعطيني قليلاً منها ……

- لماذا أنت على عجلة هكذا ؟ - قال رودنيوف كمضيف مهذب – وهكذا إن ما أوصلك إلى السلطة هو بعض العقد المرضية ، التي نسميها للتبسيط إبليساً  أما أنا فهل تعرف ما الذي أوصلني إلى هذا المركز ؟ 

تابع المحكوم عليه تفحص صورة لينين .

- في وقت ما من طفولتي عندما كان الأولاد يضربونني ، كنت اتجه إلى الرب بمختلف الصلوات الغبية ، طالباً منه أن يجعلني كبيراً وقوياً .

- على الرغم من كون هذا الرجاء قد تحقق لكن … ابتسم المحكوم عليه باستهزاء – يبدو أن إبليس هو من استجاب لدعائك .

- الأهم في الأمر – استرخى المارشال في مقعده بتعب – إنني اقترحت على الإله تقصير عمري قليلاً لقاء الاستجابة لدعائي … والغريب – أنه اكتشف فجأة لدي خللاً في القلب . والأكثر من ذلك أن الأطباء يستغربون هذا الخلل غير العادي . 

- لو كنت مكانك لما صدقت أطباء الكرملين .

- يقول الأطباء إنني أحرقت قلبي في العمل . ما يشبه تسمم القلب بالأوتوتكسين ( أتعرف ما هذا السم ؟ 

- كلا ، إذا كان أحد قد سممك فلست أنا . إنني أفضل الرمي بالرصاص . عندي خبرة في ذلك منذ الطفولة – كنت أرمي الضفادع من المرجام(النقيفة ) هذا السم بدرجة ما فلسفي . الأفكار والأحاسيس السيئة تساعد الجسم على إفراز اوتوتكسينات معينة . في حالتي كنت أكره كثيراً ذاك الشر المسمى بالشيطان . هذه الكراهية سممت قلبي . كما ترى ، أية كانت الكراهية – فهي سامة ، بما في ذلك كره إبليس .

- هذا قابل للنقاش – قال المحكوم عليه مشككاً – ما هو مضر لأحد ما – مفيد لآخر  كل ما في الأمر أنك لا تصلح لهذا العمل . 

- يقول الأطباء – تابع المارشال – إن خلل قلبي الغريب قابل للتأزم وكذلك للتحسن  أي يمكن أن أتلقى صدمة اليوم أو بعد ثلاثين عاماً . وهذا متعلق بي فقط ، لأن الدواء الوحيد هو تغيير نمط حياتي .

- أتريد أن تبيع روحك للشيطان ثانية مقابل الحياة ؟ - التفت المحكوم عليه إلى صورة لينين ثانية – أعطني كمية جيدة من مخدرات تلك الخزانة العزيزة . وسأتشفع لك ، في العالم الآخر ، عند الرفيق الشيطان . 

- لنعد الآن من الفلسفة إلى حكمك – قال المارشال . 

    انتظر المحكوم عليه دون أن يرفع ناظريه ، اللحظة التي تضغط فيها – يد الله اليسرى – على زر الجرس ، ليدخل الحراس الصم البكم ويقتادوه إلى حجرة الموت 

- وفق الصحافة أنت ميت منذ زمن بعيد – سمع صوتاً آتياً من بعيد – وفي نظر الشعب أخذت العدالة مجراها . أما أنا فبحاجة للعلاج . ولا أرغب بتسميم دمي بنقطة أخرى من الأوتوتكسين . عموماً الحكم عليك بالإعدام يعتبر شرطياً .

- ما هذه الألاعيب الجديدة للبروفيسور رودنيوف ؟ 

- بعد وفاة ستالين تغيرت السياسة جذرياً . إذ لم يعودوا يعدمون أعضاء الحكومة المغضوب عليهم ، كما في السابق إنما يحيلونهم إلى أعمال دونية . بما في ذلك عامل كولخوز عادي . 

ضحك المحكوم عليه فجأة بشكل هستيري : 

- ها – ها – ها … اخترع لنا المحقق العظيم – أبشع أنواع التعذيب . الموت بالنسبة لهؤلاء الناس أفضل من هذه السخرية الشيطانية – القيام بجرف الزبالة في الكولخوزات ! ها – ها – ها …

    في حين تابع نوبة ضحكه الهستيري ، تناولت يد الله اليسرى من الطاولة كتاباً رمادياً : 

- وهكذا يحول الحكم عليك بالإعدام إلى النفي . هذا جواز سفرك الجديد .

    رفع وزير الاتحاد السوفييتي السابق ، الجلد القماشي بارتياب .

- طبعاً لقد أعطيناك اسماً آخر – قال المارشال – لأنك إذا ذكرت اسمك الحقيقي ، فلن يصدقك أحد . وفيما إذا صدقوك فلسوف يقتلونك مثل كلب . أرجو أن تفهم هذه الحقيقة . لقد نمقت صورتك الرسمية لدرجة ، لن يستطيع أحد التعرف إليك . نحن الآن نقلص عدد المعتقلات جزئياً . وفق جواز سفرك أنت أحد نزلاء المعتقلات الذين أطلق سراحهم . وفيما يخص أجهزة الأمن ، فقد وضح بالرموز أنك كنت معتقلاً بسبب إغواء الأحداث . أعتقد أن الانتكاسة في سنك مستبعدة . تذكر جيداً أن الحكم الشرطي ، وفق القوانين السوفييتية يعني التأجيل فقط ، أما الحكم نفسه فيحافظ على قوته القانونية . تذكر هذا أيها الموطن بيرمان .

- بكلمة أخري سأكون جثة حية – قال النائب الأول السابق ، لرئيس وزراء الاتحاد السوفييتي ، مقلباً جواز السفر الجديد بين يديه ، ونظر بحذر إلى الباب : إلى أين علي ، أو بالأحرى على المواطن بيرمان أن يذهب ؟ 

- سيكون مكان إقامتك موطنك – القفقاس – سينقلونك إلى مسافة مائة كيلومتر من موسكو ، ومن هناك ستصل بطريقتك الخاصة . أتعرف كيف يصل المنعتقون من المعتقلات إلى بيوتهم ؟ 

فاحتل لأمرك . بالمناسبة وقع هذه الوراق في البداية .

    كان رئيس البوليس السري للاتحاد السوفييتي قد حول بشكل سري ، وإلى حسابات سرية في البنوك السويسرية ، عدة ملايين من الدولارات . والآن وقع كافة الوثائق التي تحول تلك النقود إلى الحساب الخارجي الخاص بالفرع 13 التابع لوزارة الداخلية. ثم تنفس بصعوبة وقال : 

- لقد جردتموني من ثيابي حتى العري ، كما يقال . والآن لم يبق أمامي سوى استجداء الصدقات : (( أحسنوا بكسرة خبز إلى الشيخ اليهودي الفقير … المتضرر من السلطة السوفييتية … الخارج للتو من المعتقل … أعطوني كوبيكاً( بحق المسيح )) .

عادت إلى الجثة حيويتها تدريجياً ، وعاد إليها لغطها السابق : 

- لا تنس أن لدى ستالين أيضا حسابات سرية في البنوك السويسرية . لقد قمت بنفسي بتلك التحويلات لصالحه . كلهم يفعلون هذا – تروتسكي ، وبيرون ، وستالين . ومن غير العدالة تأميمي وترك ستالين . نفذ إحدى ألاعيبك التي تعشقها  مثلاً دع ابنته سفتلانا تهرب إلى الخارج – عندئذ ستذهب فوراً إلى سويسرا وراء النقود ، ولتذهب بعد ذلك لتبيع مذكراتها التي تكونون قد دسستموها لها ، التي تصف بها جميع الحؤوليين ( المنحطين ) في عائلتها . ثم على الأرجح ستقضي سفتلانا مثل والدتها وأخوتها . 

أما (( الفليسات )) المليونات ، فستعود إلى الورثة في موسكو ، أي إلى البنك المركزي الحكومي … بينما أقضي عمري متسولاً : (( أعطوني كوبيكاً بحق المسيح )) . 

- عندما تصل إلى البحر الأسود ، تستطيع العمل في جني العنب – نصحه المارشال رودنيوف – حين كنت طالباً عملت هناك في دراسة الحشرات آكلة العنب ( الفيلوكسير ) . إنه نوع من قمل جذور العنب ، أما العمال الذين كانوا يحفرون عن الجذور ، فجميعهم من خريجي المعتقلات . كان زمناً جميلاً الشمس ، والهواء ، والماء – أفضل أصدقائنا . أو أعمل حارساً ليلياً في الكولخوز . سترتاح وتعالج    (( عرق النسا )) في الشمس القفقاسية  

- أشكرك من كل قلبي على النصائح اللطيفة  ابتسمت الجثة الحية ابتسامة صفراء ونظرت إلى وسام إنقاذ الغرقى المتدلي على صدر المارشال رودنيوف – يبدو أنني أصبت الهدف عندما قلدتك الوسام . 

- بصراحة أنا أحسدك قليلا – قال المارشال مرهقاً وبشيء من اللامبالاة – ستعيش في المصايف . أما أنا فأجلس في هذا القفص وأمارس ، مختلف الأعمال القذرة . مثل القابلة لدى ولادة مجتمع جديد . أحياناً أحب أن أنهض وأذهب . أذهب هكذا كما تذهب ، أنت الآن . أقسم بالله أنك محظوظ .

    نظرت الجثة الحية إلى عيون المارشال الرزينة ، كعيون الجرذون وهز رأسه : 

- كم أخشى أن يكون هذا من تجارب البروفيسور رودنيوف . لقد سلمت الغدد في القوارير ، فبدأت تجري تجاربك عليها . أنت تعرف أن الحياة بدون سلطة ، لأمثالي – ليست بحياة …

تذكر أنه عندما يجردون مثل هؤلاء الناس من السلطة ، فقد كانوا يصابون بمرض مبهم ، ويموتون …


كأنما في داخلهم دودة ما . مثلاً عندما نفي نابليون إلى جزيرة القديسة هيلين ، تحول فجأة إلى امرأة عجوز مترهلة  وتوفي وسنه اثنان وخمسون عاماً .

-حسناً بما أنك يد الله اليسرى ، اكتب لي قصاصة كي يعيدوا حزامي ورباط حذائي . وإلا سيسقط سروالي . وقبعة - كي أستطبع التسول . والفضل – ثياباً خاصة بالمتسولين . من مستودع عملائكم الخاصين ، الذين يتموهون كمتسولين  ولا تنس أسناني الاصطناعية ، لأستطيع مضغ كسر الخبز اليابس …


    نهض رئيس البوليس السري السابق للاتحاد السوفييتي متجهماً وقال : 

- مكسيم أليكسانيتش كنت قد أجريت استقصاء خاصاً ، أثبت أن المتسولين في روسيا السوفييتية على الرغم من كل شيء ، يجمعون أموالاً أكثر إذا سألوا في سبيل المسيح ، مما إذا سألوا بدون المسيح . 

والآن يريد البابا الأحمر ، أن يقوم عبد الشيطان والمسيح الدجال ، لكي لا يموت من الجوع ، بالتجوال في روسيا ، سائلاً المحسنين – في سبيل المسيح … البابا الأحمر يترحم على مجرم روسيا الأكبر ، تاركاً إياه يتسكع في طرقات روسيا ، منادياً أن الله موجود على الرغم من كل شيء ...

 (


        (
    يوجد في اللجنة المركزية للحزب نشرة معلوماتية خاصة ، لكل قيادي على حدة . أثار الرقم الأخير من تلك النشرات ضجة كبيرة في موسكو . 

    تضمنت تلك النشرة تفصيلات مثيرة عن قضية النائب السابق لرئيس وزراء الاتحاد السوفييتي ، والعضو السابق في المكتب السياسي ، ووزير الداخلية السوفييتية السابق : بيريال . ب ، جزار ستالين على مدى خمسة عشر عاماً . 

   ثم تأتي تفاصيل قضية الرئيس السابق لقسم الدعاية والإعلام في اللجنة المركزية – الداعية ، وزير الثقافة السابق ، والعميد السابق لمعهد الفلسفة التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية ، أليكساندروف ، ك . ف . الذي كان في عهد ستالين كذوب الاتحاد السوفييتي الأعظم .

   إضافة إلى التهم السياسية المعتادة ، احتوت النشرة هذه المرة على شيء جديد . لقد اتهم الجزار الأكبر والكذاب الأكبر بنفس الجرائم السياسية الاجتماعية . بجرائم غير عادية . وبالتحديد - بإغواء الأحداث .

    لقد عاودت نشرة اللجنة المركزية الحديث عن قضية الأطباء اليهود       (( المسممين ))  الذين اعتقلوا قبل وفاة ستالين بقليل . بعد وفاة ستالين اعتبرت قضية الأطباء ملفقة وأطلق سراحهم جميعاً .

   أما الآن فقد اعتبرت النشرة ، أن هذه المؤامرة الصهيونية المضخمة ، كانت من صنع أيدي بيريا نفسه ، كي يستحوذ على ثقة ستالين . قبل الآن كان الموسكوفيون يعتبرون بيريا يهودياً . وظهر بشكل مفاجئ أن بيريا العدو الأكبر للسامية .

برزت في الأوساط الحزبية الموسكوفية مناقشات حادة حول هذه القضية . حتى أنه قيل بأن كذاب الاتحاد السوفييتي الأكبر ليس اسمه أليكساندروف ، بل غولدمان أو سيلبرمان 

   هكذا كانت العادة في الكرملن بعد الثورة : إن لم يكن يهودياً فنصف يهودي ، أو متزوج من يهودية . 

    قررت الكاتبة السوفييتية الشهيرة مارييتا شاغينان تأليف كتيب عن لينين   (( عائلة أوليانوف )) . وبدأت مارييتا النبش في الأرشيف . اتضح لها أنه ليس فقط جد لينين من جهة والدته أليكساندر – زيندر بلانك يهودياً متستراً بالمسيحية ، وإنما كذلك زوجته السيدة غروشوبف – أيضاً … كان قسم       (( تصميم الأنساب )) السوفييتي الرسمي يعتبرها ألمانية - بروتستانتية ، حتى أنه أشير إلى أنها تتكلم الألمانية ، أما الأرشيف فيثبت أن المدام غروشوبف يهودية تكلم الايديشية  . (
    إذن والدة لينين يهودية خالصة إذا كانت الأم يهودية ، فإن الابن يهودي وفق القوانين اليهودية . عفاريت ، عفاريت ؟ في الحال سد فم مارييتا شاغينان – هذه أسرار حكومية . لكن في موسكو تنشق البعض هذه الرائحة ، فأخذت النميمة أبعادها  إليكم هذا النبيل الروسي العريق – الرفيق لينين ؟ 

   احتدم النقاش في الأوساط الزوبية الموسكوفية : لنأخذ جيجيرين – اليد اليمنى للينين ، ووزير خارجية الاتحاد السوفييتي الأول قيل في البداية أن جيجيرين – من النبلاء عريقي الأصول . لكن اتضح لاحقاً أن والدته يهودية  إذن فهو أيضاً يهودي وفق القوانين اليهودية . ولكي لا يكون هناك أدنى شك فقد تزوج جيجيرين من يهودية . إضافة إلى ذلك يحكى عنه ، أنه لوطي سلبي ( ممحون ) . أي من أولئك الذين يحرقون في أي مكان من غير صابون .

   أو لنأخذ كيرنسكي الذي فتح الباب للينين . والدته أيضاً كانت يهودية – كيبريس  إذن وفق القوانين اليهودية هو أيضاً يهودي . عفاريت ، عفاريت ، مؤامرة الأمهات اليهوديات . 

    لدى قراءة نشرة اللجنة المركزية ، كان بعض الحزبيين الموسكوفيين يهزون رؤوسهم . غريب … حتى لو استثنينا أولئك اليهود ، الذين قاموا بالثورة وأعدم بعضهم لاحقاً ، أثناء حملة التطهير العظمى … فإن الكرملين يشبه دائرة مسحورة بشكل أو بآخر وفي كل مكان من الكرملن تقريباً ، إما زيجات مختلطة مع اليهود أو ثمار هذه الزيجات ، أي أنصاف يهود . راح الناس يعدون على أصابعهم : لينين … وستالين … ومعلم لينين – بليخانوف  وكيرنسكي … وجيجيري … وبوخارين … ومولوتوف … وفوروشيلوف … وكافة أبناء ستالين … وخروتشوف … وبريجنيف … ما هذه القانونية الغريبة  

    بعض الحزبيين ، الأكثر ذكاء تذكروا الباحث عن الإله بردياييف ، الذي يعتبره بعض مشاهير الغرب أعظم فيلسوف روسي في القرن العشرين ، الذي حكم عليه سينود الأعظم بالتفي المؤبد إلى سيبيريا . كان ذلك الباحث الغريب عن الإله يدعو إلى وحدة الشيطان والمسيح الدجال – التي ينتج عنها إمبراطورية سيد هذا الزمان ؟! 

   ربما بهدف استكمال هذه الألغاز ، أضافت نشرة اللجنة المركزية : أنه بعد الحذر الطويل ، ولأول مرة بعد قيام السلطة السوفييتية ، يجري الإعداد لطباعة عفاريت  دستويفسكي . 

    يذكر الأشخاص الأكبر سناً ، أنه في هذا الكتاب المحظور – حيث يسمي العبقري دستويفسكي كافة الثوريين بالعفاريت – يعترف عفريته الأساسي ستافروغين ، في الفصل الذي فضل دستويفسكي عدم طباعته ، بنفس الذنب الغريب الذي يتهم به اليو الجلاد الأكبر بيريا ، والكذاب الأكبر أليكساندروف - إغواء الأحداث .

    من الواضح أن اللجنة المركزية فكرت كثيراً قبل أن ، يقر الاستشهاد بعبقرية دستويفسكي . قرأ الناس النشرة وكان من الصعب عليهم الاستيعاب :  (( يقولون إننا بنينا الاشتراكية ، ومع ذلك ترى هذه الأعداد من العفاريت ؟! ما معنى كل هذا ؟ 

 

 (( وتعرفون الحق والحق يحرزكم ))

يوحنا : 8 – 32 

( شعار على واجهة بناية 

المخابرات المركزية الأمريكية ) 

    تلبدت الأحداث الكبية فوق موسكو كتلبد الغيوم . غيرت أجهزة أمن الدولة تسميتها  من وزارة الداخلية إلى وزارة أمن الدولة إلى مكتب أمن الدولة ( ك ج ب )  أما الفرع /13/ التابع لوزارة الداخلية فلم يخير تسميته ، فقط لأن هذا الفرع غير موجود رسمياً .


يقول الفلاسفة : إن إبليس يحاول قبل كل شيء نفي وجوده وإنه ليس أحداً  ولا شيئاً لذلك فإن (( أجهزة التفتيش )) السوفيتية لكونها تعرف " معادلة إبليس " تحاول أيضاً إثبات عدم وجودها ، وإنها ليست أحداً أو شيئاً .


يؤكد الفلاسفة أن الشيطان يفعل كل شيء في الظلام ، من الخلف وبالعكس هذا بالذات ما فعلته أجهزة التفتيش السوفياتية فمن موقع خلفي كان الفرع 13 يوجه الإثني عشر فرعاً الأخرى التابعة لوزارة الداخلية – وزارة أمن الدولة – مكتب أمن الدولة . ليس هذا فقط . يقول الإنجيل إن الشيطان هو – سيد هذا الزمان ومن يستطيع لجم هذا السيد يمكنه إدارة العديد من شؤون هذا العالم . 


أحدثت في وزارة الداخلية السوفياتية يوماً ما مراتب مستشار حكومي من الدرجة الأولى والثانية لثالثة وخصص لهم وفق الدرجة أزياء احتفالية موشاة بشرائط ذهبية شبيهة نسبياً بزي الجنرالات والمستشارين في عهد القيصرية . قلة هم الذين يعرفون أنه أدخل لاحقاً منصباً رفيعاً أكثر قدماً – هو منصب مستشار حكومي سري مثيل ( الفيخمرات ) الإمبراطوري .


كان هؤلاء المستشارون السريون يظهرون أحياناً في زي جنرالات وزارة الخارجية ولكن بكتافيات فرع وزارة الداخلية الثالث عشر ، وبشارات مميزة – أحياناً بدرع برونزي مثل المحامين العسكريين ، أو أفعى – كما لدى الأطباء أو ساطورين متصالبين – مثل المهندسين أو رجال الإطفاء .


ولم يكن أحد يعرف ضد من يترافع هؤلاء المحامون ، ومن يعالج أولئك الأطباء  وماذا يطفئ أولئك الإطفائيون . يفضل عادة هؤلاء المستشارون السريون البقاء في الظل . يعرف المستشارون الحكوميون أن كلمة " غيخمرات " – تعني القانون . 


يدور في الأوساط الحكومية همس ، فحواه أنه على الرغم من تغيير الزعماء في الاتحاد السوفييتي ، لا يتغير في موسكو شخص واحد – مستشار سري للزعماء السوفيات ، يجلس خلف العرش السوفياتي مثل بابا أحمر . ثم كانوا بعد أن ينظروا فيما حولهم ، يتهامسون : إن هذا البابا الأحمر يتجول في موسكو أحياناً في زي عمالي عادي أو بزي كولخوزي ، أو بزي متسول . في مثل هذه الأيام يخلع البابا الأحمر جميع أوسمة الاتحاد السوفياتي ، ويبقي وسام " إنقاذ الغرقى " فقط .


حتى في عصرنا عصر الواقعية الاشتراكية يعج العالم بمختلف العجائب  وكل ما في الأمر إننا لا نلاحظها . خذوا مثالاً هذه القصة العجيبة .


بعد وفاة ستالين حصل دميتري شيبيلوف على منصب هام جداً في الاتحاد السوفيتي ، يصيب الرؤوس بالدوار ظهر هذا الإنسان المجهول بشكل مفاجيء ، ليمثل منصب عضو في اللجنة المركزية ، ثم عضواً في المكتب السياسي _ القادر على كل شيء ، بعد ذلك أصبح محرراً للسان حال الحزب (( البرافدا )) وأخيراً وزيراً للخارجية .


وفي الحال تبين أن وزير الخارجية شيبيلوف متورط مع (( المجموعة المعادية للحزب )) مجموعة مولوتوف وكاغانوفيتش . وبنفس السرعة أنهي منصبه الذي يصيب  الرؤوس . فصل من المكتب السياسي واللجنة المركزية ، ومن لسان حال الحزب (( البرافدا )) ومن منصب وزير خارجية الاتحاد السوفييتي . واختفى فجأة ، عدو الحزب شيبيلوف مع مولويوف وكاغانوفيتش من الأفق السياسي الموسكوفي .


مراكز دميتري شيبيلوف اللاحقة ، تناولت وصفها تفصيلياً وسائل الإعلام الغربية ، مستشهدة بمصدر موثوق مثل الاستخبارات المركزية الأمريكية .


مثل غيره من المسؤولين أصيب شيبيلوف بقرحة المعدة . لكن عندما ذهب إلى مشفى الكرملن حسب  العادة القديمة ، أحالوه إلى مستشفى خاص بسواد الناس . في مشفى بسطاء الناس ما أحيل إلى قسم الأمراض الداخلية ، بل إلى قسم الأمراض النفسية . عالجوا هناك روحه المريضة عدة أشهر ، اعتبر بعدها معاقاً ، حتى أنه أعطى الحق للحصول على راتب تقاعدي يعادل ستين روبلاً في الشهر ، أي ما يعادل راتب الأعمال (( القذرة )) . تفضلوا وقولوا بعد هذا أنه لا توجد في الاتحاد السوفييتي ديمقراطية ؟


أثناء تلقي وزير خارجية الاتحاد السوفييتي السابق لعلاجه النفسي ، تم سحب كتابه ((سياسة الاتحاد السوفييتي الخارجية )) من الأسواق ، وأحيل لاستخدامه كورق تالف ، أما هو فقد جرد من رتبة جنرال جيش وشطب من أكاديمية العلوم ومن الموسوعة السوفييتية الكبرى . 


تشير معلومات المخابرات الأمريكية أن عدو الحزب ، المتقاعد شييبيلوف خرج من مستشفى المجانين بتاريخ 13 تموز 1959 ليعود إلى شقته في موسكو الكائنة في شارع لينين ، ذات الرقم/13/ . بعض جهلة الناس يتحاشون الرقم /13/ باعتباره دزينة الشيطان ، أما عدو الحزب شيبيلوف ، فكان يرى عكس ذلك .


لسبب أو لآخر ، وربما بهدف إعادة التوازن النفسي لشيبيلوف ، فقد وصف له العمل في الكولخوز _ كزبال . بر مارشال أمن الدولة رودينوف بوعده . إذ لم يعودوا يقدمون أعضاء الحكومة المخلوعين ، بل استخدموا معهم طريقة تولستوي في العلاج بالعمل .


عندما رفض وزير خارجية الاتحاد السوفييتي السابق بناء الشيوعية بيديه  اعتبر مريضاً نفسياً وحجز في مستشفى المجانين . الخطيئة القاتلة الكبرى _ التكبر وتبين أنه هنا أيضاً أقوى من العقل .


أعلنت الاستخبارات الأمريكية عن ذلك بأسف وتعاطف شديدين ، وكأنها راغبة في أن يكون وزير الخارجية مجنوناً . لكن الاستخبارات السوفييتتة لم تستغرب ذلك أبداً . لقد كان مركز البروفيسور رودينوف للأدمغة يعرف جيداً أن ابن رئيس الاستخبارات الأمريكية _ ألين دالاس ، الذي كان أخوه وزيراً للخارجية الأمريكية – كان قابعاً في مستشفى المجانين . الأب دالاس كان يعرف كل شاردة وواردة في العالم ، أما ابنه فلم يكن يعرف أحداً حنى والده .


قيل في موسكو إن شيبيلوف وإن كان مجنوناً ، فإنه مجنون داهية ، وإلا لما استطاع الصعود إلى هذا المستوى بهذه السرعة ، ودون أن يلاحظ أحد شيئاً  أما آخرون فقد قالوا : إن هذا الشيء رآه دهاة ستالينيون من أمثال مولوتوف وكاغانوفيتش ، ولهذا السبب بالذات سحبوا شيبيلوف إلى الأعلى . ولهذا السبب بالذات طردوا سوية . يبدو انه تصدى لهؤلاء الدهاة ، داهية فوق العادة . 


ما من عجب في هذا ، من وجهة نظر (( علم الاجتماع العالي )) . مثلاً بقي رودولف غيس زمناً طويلاً اليد اليمنى لهتلر ، وصافحه العديد من أقوياء هذا الزمان بتملق . بعدها قضى غيس نفسه عشرات السنين في السجن كمجرم حرب ، كان خلالها يصطاد العصافير التي تدخل إليه ، وقيم رسمياً على أنه مجنون . 


لكن لو أنعمنا النظر لتبين لنا أن هذا مرض مهني عند الأشخاص الحكوميين . فالرئيس البولوني بيلودسكي أيضاً من نزلاء مشفى المجانين ، في شبابه ، وذلك عندما كان ثورياً . وعندما أصبح دكتاتوراً لبولونيا ادعى أنه كان يتصنع الجنون .


أو : (( كان ياماكان )) في أمريكا وزير الحربية فورستال . كان ذلك أيام القنبلة الذرية . بشكل مفاجئ أدخل هذا الوزير الذري مشفى الأمراض النفسية ، حيث ألقى بنفسه من أحد نوافذ ذاك المشفى وتحطم .


يعرف الجميع في أمريكا ، حتى غير المجانين ، أن النوافذ في مشافي بسطاء الناس  محكمة لدرجة يستحيل معها القفز منها بأي شكل كان . قد تكون مشافي المجانين لغير العامة مصممة بشكل مغاير ؟ 


لذلك اعتقد البعض أن فورستر أدخل مشفى المجانين من قبل أعدائه السياسيين . أما آخرون فيظنون العكس : إن أصدقاءه السياسيين قد ألقوا به من النافذة – كسياسي فائض .


أعاد هذا إلى الذاكرة : أنه بعد مقتل البطل القومي الأمريكي ، الرئيس لنكولن  احتجزت زوجته في مشفى المجانين – كي لا تكثر من الثرثرة .


بشكل أو بآخر وبالمقارنة مع الديمقراطي فوستر ، الذي طار من النافذة ، فإن التوتاليتاري شيبيلوف كان محظوظاً جداً جداً . وزير الخارجية السوفييتية السابق كان يجلس في مشفى المجانين ويدندن أغنية : 

هنا السكـــ  كيرون

كالأرانب جالسون

أما الشيزوفرينيون

فللمكانس ناسجون


في هذه الفترة اقترب المؤتمر الثاني والعشرون للحزب الشيوعي السوفييتي . في هذا المؤتمر ، وكأفضل عريف حفل في سيرك ، ظهرت البلشفية القومية القديمة دورا مازوركينا ، التي تشبه فطراً مخللاً عجوز عرجاء متقوسة الخاصرة ، الثورية المحترمة ومعاصرة لينين نفسه ؛ التي خللت لاحقاً لأكثر من عشرين عاماً في المعتقلات الستالينية كمكافأة على نشاطها الثوري . حتى خلف الأسلاك الشائكة كانت ترغي وتزبد داعية للشيوعية ، مما حدا بزملائها إلى تسميتها بدورا بريدوركينا((.


لو أطلق بشكل مفاجئ قطيع من راقصات الكبريهات الفرنسية العاريات على مسرح مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي ، لما أثار الضجة التي أحدثتها العجوز المقوسة دورا . 

ما أن ظهرت قابلة الثورة الروسية ، وصديقة زوجة لينين ( الغرامية ) ، على المسرح حتى تحول مؤتمر الحزب الشيوعي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ، إلى جلسة لتحضير الأرواح ، إذ فاحت رائحة ما خلف المقابر . اعترفت دورا مازوركينا  بصراحة للمؤتمر الأعلى بأنها غالباً ما تخاطب روح لينين العظيم ، حتى أنها تتلقى من الرفيق لينين ومن عالم الموتى بالذات ، تعليمات حول بناء الشيوعية .


لم تعترف دورا بشيء واحد هو : أنها نفيت إلى سيبيريا لتعاملها مع أرواح الموتى ، ولأن هذا من أعمال المنظمات المعادية للسوفييتات – وذلك وفق المادة /58/  البنود /10و11/ . في الدول الأخرى يعتبر تحضير الأرواح من تسليات البلهاء . أما في الاتحاد السوفياتي فهو من الأعمال المناهضة للثورة ، حيث يلتقي الشيطان والمسيح الدجال . عندها يبدأ الاتحاد البردياييفي ، المتمثل بوحدة الشيطان والمسيح الدجال ، وذلك على شكل زيجات مختلطة بهدف الوصول إلى مملكة " سيد هذا الزمان " .


مال رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي ، الجالس في رئاسة المؤتمر ، إلى مستشاره الجالس إلى جانبه ، وقال همساً كي لا يسمعه أحد : 

- يا لها من ساحرة جنية … من المؤسف أننا لم نصفيها فوراً آنذاك .

- لن تستطيع تصفيتنا جميعاً ! – صاحت دورا فجأة بصوت رجولي – لن تكفي الطلقات ! لان اسمنا الفيلق .

- يا لها من لعينة – انتفض رئيس الوزراء من هول المفاجأة – لقد قرأت أفكاري وكأنها تلتقط إذاعة . يبدو أنها فعلاً كانت تناجي روح لينين ؟ ! 

- لا تقلق – هدأ المستشار من روع رئيس الوزراء – نحن نستمع إلى هذه المحادثات كافة . بالمناسبة أتعرف من هي الحمقاء العتيقة ؟… إنها حماتي القديمة …

- إذا كان الأمر كذلك فالصراحة مقابل الصراحة – ابتسم رئيس الوزراء لكن بحزن – لقد كانت زوجتي الأولى  من أولئك – (( من المريخيات )) تذكر أنه بعد الثورة كان الجميع من نفس الشاكلة . أما أنا فمن عائلة مربي الخنازير ، ولم أكن لأفقه من ذلك شيئاً . ثم قامت حملة التطهير العظمى ، فطهروا مريخيتي أيضاً … أما أنا فأجبرني ستالين على رقصة الهوباك(
. مكسيم اليكسانيتش قل لي : هل كان لديك أطفال ؟ 

- كانت لدي ابنة . لكنها ماتت وهي طفلة 

- هذا من حسن حظك . أما وضعي فأسوأ – عندي من تلك المريخية طفلة وطفل . ما أن بلغت ابنتي سن الرشد حتى بدأت لدي مختلف العجائب – وانتهى الأمر بزواجها من " مريخي " .

- نفس اللوحة لدى أبناء ستالين – هز المستشار رأسه .

- نعم ، ولكن هذا لا يخفف من مأساتي – زفر رئيس الوزراء – عندما شب ابني بدأ يلاحق الفراشات ، بدلاً من ملاحقة الفتيات . لم يكن رجلاً . الشيطان وحده يعرف من هو . 

مثل نابوكوف مع " لوليتا " راقبته فلاحظت أن " المريخيات " يتجمعن حوله . شممن رائحته فوراً . 


تزوج هو أيضاً من " مريخية " . مهما أطعمت الذئب ، فسيبقى أمله في الغابة . كل هذا حدث أثناء شيخوختي …… آه لو كنت أعرف هذا من قبل … كان من الواجب إدخال ذلك كمادة أساسية في المنهاج الثانوي .

- لكنك لم تكن لتعثر على كتاب هذه المادة في أي صقع من أصقاع العالم – قال المستشار – ولا في أية مكتبة . وفي حال ظهوره سيحرقونه فوراً .

خلال ذلك قدمت دورا مازوركينا – بريدوركينا تقريرها لمؤتمر الحزب الشيوعي ، عن اتصالاتها مع العالم الآخر . تبين أن روح الرفيق لينين تشكو بمرارة من وجودها إلى جانب مومياء ستالين ، الذي وضع جميع اللينينيين الحقيقيين في المعتقلات  والآن يستلقي بجواره ، ويتعامل معه بفظاظة .

طرح سؤال من القاعة : 

- هل استحضرت روح الرفيق لينين ؟

- استحضرتها –أجابت دورا بصوت مبحوح – لكنه يشتم كالحذاء . بكلمات غير قابلة للنشر . أتودون الاستماع إليها ؟ 

- شكراً – أجابوا من القاعة – إننا نصدقك دون ذلك .

انطلاقاً من أهمية الموقف ، لأن لينين وستالين لا يستطيعان التعايش حتى في مماتهما ، فقد قرر مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي بالإجماع تلبية رغبة الرفيق لينين ، وذلك بإخراج الرفيق ستالين من الضريح .

عندما أطفئت في القاعة أضواء أجهزة التصوير السينمائي ، وراح عاملو الأرشيف السينمائي يجمعون أجهزتم ، انحنى رئيس الوزراء على مستشاره وقال 

- أتعلم أنك كنت قادراً أن تصبح مخرجاً سينمائياً جيداً . كل شيء أخرج كما يخرج في السينما تماماً . كنت تستطيع أن تجعل من حماتك نجمة سينمائية . لا بد من تقليدك وساماً ما . أم أنك تفضل لقب فنان الاتحاد السوفييتي القدير 

 
ظهر سريعاً في الساحة الحمراء إلى جانب ضريح لينين قبر جديد ، ذو لوح حجري ثقيل ، كتب عليه " ستالين " في نفس الوقت انتشرت في موسكو شائعات مفادها أن مومياء ستالين قد أخرجت وألقيت في المجارير : ليتمكن الجميع من مكافأته على  أعماله . كما قيل أنهم دفنوا تحت اللوح الحجري رفات أحد نزلاء المعتقلات : ليكون الانحناء أمام قبر ستالين موجهاً لذاك السجين . وأغرب ما في الأمر أن هذه الشائعات كانت تصدر من الأعلى تعجب الموسكوفيون : 

- كأن شخصاً ما يتجول في المدينة متصنتاً إلى أفكارنا وأحاسيسنا .

- ألا يكون هذا هو المتجول ؟ 

- من ؟

- تعرف من …البابا الأحمر …

بعد وفاة ستالين ، اختفى دون أثر ابنه الجنرال فاسيلي ستالين . قال البعض إنه محتجز في منفردة للمدمنين ، غير القابلين للعلاج ، في حين قال آخرون – إنه في مشفى للأمراض العقلية ، وأكد غيرهم أن هذا وذاك تحت سقف واحد .

ثم توفي فاسيلي ستالين . قال بعضهم إنه انتحر ، في حين قال آخرون إنه توفي متسمماً بالكحول ، وأكد غيرهم أن هذا نفس الشيء – أي أنه انتحر بمساعدة الكحول . بهذه المناسبة .

تذكروا أن زوجة ستالين والدة فاسيلي ، انتحرت هي الأخرى ، وأن ابن ستالين – ياكوف حاول الانتحار عندما كان مراهقاً . 


بالطبع إذا دقق المرء في الأمر من وجهة نظر " علم الاجتماع العالي " لوجده ظاهرة طبيعية في عائلات الأشخاص غير الطبيعيين .


في حين كان الموسكوفيون يخمنون مصير فاسيلي ستالين ، أعلنت المحكمة أن سارا إحدى بنات ونستون تشرشل ، مدمنة غير قابلة للعلاج ، وأنها أدخلت مصحاً للأمراض العقلية . في نفس الوقت كانت ابنته الثانية ديانا تعمل في منظمة إنسانية ، داعية الناس لنبذ الانتحار . بعدها سئمت ديانا كل هذا وانهت حياتها بالانتحار .


أما ابنة ستالين سفتلانا فقد تصرفت ببساطة أكثر . لقد سئمت الشيوعية التي بناها أبوها ، ففرت إلى الرأسمالية . أما الرأسماليون ، الذين وهب والدها كل حياته لإبادتهم ، فقد سروا بذلك كثيراً ، واستقبلوها كأخت عزيزة . 


بمساعدة الجاسوسية الأمريكية اتجهت سفتلانا فوراً إلى سويسرا ، التي تشتهر بأجبانها وكذلك بأرقام الحسابات السرية في بنوكها ، حيث يحتفظ المجرمون الأمريكيون ، وجميع دكتاتوريي العالم ، بأرصدتهم . ساعدها الجواسيس الأمريكان كمجرمين محترفين ، على فتح حساب بسيط : ليختنشتاين  لتتحاشى دفع الضرائب الأمريكية وبما في ذلك ضرائب التركة التي حصلت عليها . بعد ذلك ارتفع ضجيج وسائل الإعلام الأمريكية حول مذكرات سفتلانا  التي قيل بأنها جلبتها تحت تنورتها ، والتي وعدت لقاءها بالملايين . وهكذا ظهرت في أمريكا عروس ثرية أخرى . 


أما الشيوعيون فكانوا يزعقون بأن أميرة الدولارات الجديدة ، ما هي إلا مريضة نفسياً ، تركت خلفها في موسكو كومة من الأزواج والأبناء . في حين يدعي الأخوة الرأسماليون أنها تعمدت وانتحلت المسيحية ، وأنها شبه قديسة . لم يكن أحد ليفهم أهي آثمة قديسة ، أم قديسة آثمة ؟ 


من وجهة نظر المسيحية الديالكتيكية كل هذا عادي جداً . فقط يجب معرفة : لماذا كتب في الإنجيل (( احذروا الأنبياء الدجالين )) ، الذين يأتونكم في ثياب خراف  وهم من الداخل ذئاب خاطفة :   (( من ثمارهم تعرفونهم ))  كذلك يجب معرفة سبب تسمية شجرة المعرفة الإنجيلية ، بشجرة معرفة الخير والشر . ولماذا تكون هذه الشجرة ممنوعة ؟ وما هي مفاتيح المعرفة ؟ التي يتحدث عنا الإنجيل ؟ ولماذا يقول بعض الناس العارفون ، إن تلك المفاتيح مسمومة ؟ 


خلال مرحلة إزالة آثار الستالينية ، غيرت تسمية مركز البروفيسور رودنيوف للأدمغة فأصبح يعرف بمعهد الأبحاث العلمية – 13 ، إلى جانب ذلك أحدث معهد (( علم الاجتماع العالي )) التابع لأداديمية العلوم السوفييتية . 


وجد في الاتحاد السوفييتي يوماً ما معهد البروفيسورات الحمر ، الذين أصبحوا بعد الثورة يخبزون على عجل الكوادر الحمراء . والآن (( يسوون )) الكوادر العليا للحزب والدولة السوفييتية في معهد (0 علم الاجتماع العالي )) الجديد . لكن هذه المؤسسة التعليمية سرية جداً . ولدى جميع البروفيسورات كان يتراءى من تحت الصداري البيضاء مثل ذنب الشيطان ، زي الفرع 13 التابع لوزارة الداخلية ، أو زي            (  H NN 13) .


لهذا السبب ومقارنة بمعهد البورفيسورات الحمر السابق ، أصبحت هذه المؤسسة تسمى بشكل غير رسمي بمعهد البروفيسورات السوداء . بعد سماع (( علم الاجتماع العالي )) ، صار المستمعون يسمونه علم الاجتماع الأسود . 


إذا كان معهد البروفيسورات الحمر كريهاً ومضحكاً قليلاً ، فليس في معهد   (( علم الاجتماع الأسود )) ما يضحك . وإن وجد فيه ضحك ، فهو ضحك من خلال الدموع .


في قاعات المحاضرات يجلس قادة الحزب والثورة ، المنتقون بدقة ، وأعضاء مجلس السوفييت الأعلى ، والوزراء ، وجنرالات القوات الذرية ، وجنرالات الأساطيل الذرية . كان بعضهم يشكو من : أنه كيف وهو في هذه السن ، وفي شارات جنرال – يعود إلى الدراسة . لكن ما أن سمعوا عدة محاضرات ، حتى أقلعوا عن الشكوى .


كان البعض مستائين من التشديد أثناء الاختيار لهذه الدورات ، ومن الفحوصات الطبية المعقدة ، فمثلاً لاختيار السفلس تؤخذ عادة عينة دم واحدة ، أما هنا فيأخذون لهذا الهدف عدة عينات . أضف إلى أنهم كانوا يفحصون جميع الأقرباء ، ليس الأحياء منهم فقط ، بل والأموات أيضاً . يبدو أن الفحص كان يستهدف مرضاً أسوأ من السفلس بكثير . انتهت هذه الشكاوى بعد أن قام أحد المستمعين – جنرال معتبر – بقتل زوجته وأولاده الثلاثة ، ومن ثم انتحر تاركاً رسالة غير مفهومة (( لا أستطيع العيش معهم بعد الآن . وكذلك بدونهم  ليتني لم أعرف ذلك )) . 


يبدأ (( علم الاجتماع العالي بوصف مختصر لمختلف التعاليم الدينية . كيف ولدت وماتت التشكيلات الاجتماعية ، الدول والديانات ، وكيف أنه عند غروب بعض الحضارات القديمة كان يبرز نوع غريب من عبادة العضو ( الفالوس ) ، كيف ماتت الألياذة الرائعة ، وكيف سقطت روما الشامخة ، وكيف نبتت على أنقاض الإمبراطورية الرومانية الوثنية ، ديانة جديدة – المسيحية . 


بعد ذلك انتقل البروفيسورات إلى الإنجيل والتوراة ليترجموا مفاتيح المعرفة ، مستعينين بالطرق المادية الديالكتيكية للماركسية . بما أن الله يعيش في السماء ، والشيطان على الأرض ، وبما أن الإنجيل يقول : إن الشيطان هو سيد هذا الزمان ، فإن مختصي معهد الأبحاث 13 (HNN ) ، ودون إضاعة للوقت قد أمسكوه من قرنيه . لقد تبين أن الشيطان من وجهة نظر المسيحية الديالكتيكية – هو عبارة عن مرض اجتماعي مركب ، يدعى الحؤول أو الانحطاط . وهذا الشيطان المنحط يتألف من أجزاء ثلاثة : الأمراض النفسية ، والشذوذ الجنسي ، وبعض التشوهات الفيزيائية لأعضاء الجسد . فقط وبكل بساطة . 


لكن هذا التشوه البيولوجي لعب دوراً أساسيا في تفسخ وانقراض اليونان القديمة  وإمبراطورية روما . انطلاقاً من ذلك كانت المسيحية الناشئة على أنقاض روما واليونان ، تحرق الحؤوليين ( المنحطين ) وتنعتهم بالجنيين والسحرة . تأكيداً على ذلك كان بروفيسورات (( محاكم التفتيش )) السوفييتية يقرؤون برتوكولات مفتشي القرون الوسطى . 


جلس بعض أعضاء الحكومة السوفييتية في مقاعدهم الدراسية متثائبين ، أو أنهم كانوا يرسمون في دفاترهم صور الشياطين .

- بالمناسبة – قال الجنرال – البروفيسور دبرونرافوف – من وجهة نظر     (( علم الاجتماع العالي )) كارل ماركس ، ولينين ، وتروتسكي ، وستالين وهتلر لا يختلفون عن أولئك الحؤوليين . ولو أنهم عاشوا في الأزمنة القديمة لزاروا حتماً مواقد مفتشي ذاك الزمان . 

بعد هذا التجديف على الله انقطع التثاؤب في القاعة . هز المستمعون رؤوسهم بذهول ، مترقبين ما سيحدث فيما بعد . 

لاحقاً تناول (( البحث عقدة السلطة ))،التي تولد ما يسمى (( بالزعيم ولادياً )) بدءاً بالسحرة الزنوج والشامانات السيبيريين ، وانتهاء بلينين وستالين وهتلر .

عندما درس علماء الاجتماع الغربيون السحرة الزنوج ، توصلوا إلى نتيجة غريبة . لقد تبين أن غالبية هؤلاء السحرة هم ، من وجهة النظر الطبية مرضى نفسيون ، وذلك وفق مقاييس الدول المتحضرة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى – من وجهة النظر الجنسية – فإن أغلبهم شاذون جنسياً . أي أن غالبيتهم من الحؤوليين . النموذجيين . أضف إلى ذلك أن هؤلاء الحؤوليين أصبحوا ولأسباب مجهولة سحرة أو كهنة ، أو زعماء لمجتمعاتهم الزنجية والبدائية ، في ظل ظروف ديمقراطية طبيعية . لكن لماذا ؟ 

عندما قام العلماء الروس قبل الثورة بدراسة الشامانات السيبيريين ، توصلوا إلى اكتشاف نفس الظاهرة الغريبة . فغالبية الشامانات السيبيريين هم مثل السحرة الزنوج ، إما ذوو نزعات عصبية ، أو مجانين ، أو عصبيون مجانين . نفس الظاهرة في أصقاع مختلفة من الكرة الأرضية ! هذا يعني أن هناك قانونية معينة ولكن ما هي ؟ 

لحل هذا اللغز أرسلت بعثة من فرع وزارة الداخلية الثالث عشر ، إلى الشامانات السيبيريين . طبعاً لم يكن الشامانات السيبيريون والسحرة الزنوج يهمون وزارة الداخلية في شيء . إن ماكان يهمهم هو المسألة العلمية التالية : أن تمس هذه القانونية الغريبة زعماء عالمنا المعاصر . 

للتمكن من فهم هذه الظاهرة بدأ أخصائيو معهد الأبحاث –13                ( HNN -13  ) من مجال آخر – من علم النفس المرضي . مفتاح (( عقدة السلطة )) مخبأ في زاوية مظلمة . وقلة هم من ينظرون إلى هذه الزاوية المظلمة القذرة  التي تسمى بالسادية ، يجمع غالبية مشاهير العلماء على أن الجذور السايكولوجية للسادية تكمن في – إرادة بلوغ السلطة أي الرغبة المرضية في السيادة ، وبالتآمر والتسلط . عند استلام السلطة تفتح آلياً للساديين أبواب تعذيب الآخرين ، ليس نفسياً فقط ، بل وجسدياً أيضاً .

مثلاُ – قال جنرال علم النفس المرضي ، كاربوف – بحجة التعاون في الزراعة والتصنيع ، تستخدم الأساليب القسرية لتنفيذ ذلك . يسمى هذا بتصعيد السادية في السياسة .

غالباً ما يصف الفلاسفة الشيطان : بذي الوجهين نظراً لالتقاء النقيضين : العبقرية – والجنون ؛ السادية – والمازوشية ؛ القتل – والانتحار . لو نظرنا إلى الحؤول ( الانحطاط ) كشجرة للشر لوجدناها متشعبة جداً . مثلاً السادية تولد عقدة السلطة ، التي غالباً ما توصل إلى السلطة . لكن السادية فرع واحد من فروع شجرة الشر . السادية كثيراً ما ترتبط بشكل أو بآخر باللواط – الكلي أو الجزئي ؛ العلني أو السري ؛ الكامن أو المكبوت هذا كثمن للسلطة ؛ وللمجد والعظمة .

كل شيء هنا خادع جداً . مثلاً من الطبيعي أن تعتبروا اللواط التام العلني أسوأ ما يمكن . أما في الواقع فالعكس هو الصحيح . إن أغلب الأمراض النفسية وبخاصة أكثرها حدة ، ناجمة عن اللواط المكبوت ؛ أو الجزئي ؛ أو المخفي . أضف أنه مقابل كل لوطي علني شريف ، يوجد عشرة من اللوطيين السريين ؛ الجزئيين ؛ أو المكبوتين . هذا الصنف الضبابي بالذات ينتج الغالبية العظمى من المرضى النفسيين ، الذي يتحولون إلى ثوريين محترفين  وفوضويين ؛ وعدميين ؛ وإرهابيين ؛ ومغامرين  وشيوعيين ؛ أو قوميين ؛ وفي حال النجاح إلى دكتاتوريين ؛ وزعماء ، ورؤساء وزراء ، أو رؤساء جمهوريات . 

 _ لهذا يقول الفلاسفة _ قال البروفيسور تابتيفين _ إن الشيطان ليس خطيراً عندما يظهر ويفزعنا ، بل عندما لانراه . اطبعوا هذه المعادلة على أنوفكم . ضعوا خطاً تحت ذلك في دفاتر محاضراتكم التي تسمونها          (( الإنجيل الأحمر )).

بعد تفسير معادلة السلطة ، جاء بحث بعنوان (( شجرة الشر )) علق الجنرال _ البوفسور بيكوف مصوراً كبيراً ، رسمت عليه شجرة يابسة متشابكة الفروع والأغصان والأعواد .

-كما ترون - أشار البروفيسور بعصاه – جذور شجرة الشر هذه هي الدماء المختلطة ، أي الحب المبالغ به ، المرضي بين الأقرباء ، الذي يولد في البداية تعلقاً مرضياً ، وفي الحالات القصوى يؤدي إلى ارتباط جنسي مباشر . لاحظوا كيف أن شيطان الانحلال ( الحؤول ) ، ومنذ البداية يختبئ خلف أنبل المشاعر الإنسانية ، دافعاً بها إلى تطرف محال . هنا أيضاً الشيطان – مغامر . 

في مصر القديمة ، كان الزواج بين الأقارب ، ظاهرة طبيعية عند الفراعنة . من تلك الزيجات الفرعونية في عصرنا ، كان زواج ألبرت إنشتاين والرئيس فرانكلين روزفلت من بنات عمومتهم . والدة إنشتاين ووالدة زوجته الثانية – إلزا – كانتا شقيقتين ، أما والداهما فكانا أبناء عمومة . لم ينجبا من هذا الزواج أطفالاً . أما ابن إنشتاين من زوجته الأولى – أدورد – فقد زار مستشفى المجانين .

- نتيجة لمثل هذا الزواج الفرعوني ، كان هناك شخص آخر يدعى أدولف هتلر . تزوج والد هتلر من ابنة بنت عمه ، أي أن والدي هتلر أقرباء ( في الجد الثالث ) . أما نتيجة هذا الزواج فأنتم تعرفونها جيداً . لهذا ، وبما أن الكنيسة الأرثوذكسية تعرف جذور الشر ، فقد منعت زواج الأقارب حتى الجد السابع .

- في حال الزواج بين الأقارب ، وبسبب التجزئة المتكررة لبعض المواصفات الوراثية المتماثلة ، يولد أطفال يتمتعون ببعض المواصفات النامية ، على حساب مواصفات أخرى ضامرة . وبالنتيجة يتكون أناس غير متزنين نفسياً  إما عباقرة أو بلهاء . والأسوأ من ذلك عباقرة مجانين ، من أمثال هتلر . من ثم يحاول المجنون هتلر اصطياد العبقري إنشتاين ، ويخصص لقاء رأسه مبلغ عشرين ألف مارك .

بعد الانتهاء من تحليل جذور شجرة الشر ، انتقل البروفيسور إلى جذع هذه الشجرة يتألف جذعها من اللواط بشتى أشكاله : العلني والسري ؛ التام والجزئي ؛ الكامن والمكبوت ؛ النشط والخامل ؛ الذكوري والأنثوي . أي ما سمي يوماً ما بشياطين الإنكوب والسوككوب ، الذين يحولون الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل .

على أغصان شجرة الشر توزع مختلف العفاريت الآخرين ، ممن يسمون في أيامنا مجرد عصبيين أو مرضى نفسيين أو مرضى عصبيين مثل الاكتآب ( البرنوية ) ؛ وجنون العظمة ؛ وجنون الملاحقة ؛ والشيزوفرينيا أو تفسخ الشخصية ؛ ومختلف أنواع الهوس ، والأنانية الصارخة وهوس الأنانية ؛ والنرجسية والصرع ؛ وعقدة تحطيم الذات ؛ وعقدة الخصي ؛ والهستيريا ؛ والوسواس ؛ والإدمان على الكحول ؛ وإدمان المخدرات ، والشبق ؛ والهوس الجنسي الذكوري أو عقدة دون جوان ؛ والسادية ؛ والمازوشية ؛ والسادية المازوشبة ؛ وعبادة الرقى ( الفيتيشية ) ؛ ومصاصي الدماء وأكلة لحوم البشر  والاستعراضية ؛ وعبادة المال ؛ وعقدة لوليتا ؛ والشهوة الفموية ، والخنوثة ، والشلل العصبي ، وضعف الذاكرة الحؤولي ؛ وجنون السرقة ؛ وخوف التكرار ؛ وإتيان البهائم ؛ ومضاجعة جثث ؛ … إلخ . والعديد العديد غير هذا  كل شيء بما في ذلك الدعارة وفن التعري ، والضعف الجنسي الذكوري ، والبرود الأنثوي ؛ وكثيراً ما لا يكونان ظاهرة عابرة .

لهذا يقال : (( متى وجد الشخص ، فمن السهل إيجاد المادة القانونية اللازمة )) 

- إذا نظرنا إلى الحؤول كشيء متكامل – تابع البروفيسور بيكوف – فإنه يعني شيخوخة وانقراض مجموعة اجتماعية كاملة ، طبقة أو أمة . وخير علاج للحؤول هو خليط الدماء الجديدة ، عندما تتعايش الطبقات المختلفة والشعوب والأمم بسلام وإخاء وتتراوح تختلط دماؤها . لذلك فإن أحد أهم مسلمات المسيحية – جميع البشر إخوة .

- لذلك فإن رسل الشيوعية ، الذين هم في غالبيتهم حؤولون ، ومن خلال معرفتهم لذاتهم ، فقد أطلقوا أيضاً شعاراً مماثلاً – حول مجتمع لا طبقي . لكن بأية طريقة ؟ من خلال الصراع الطبقي ! هنا نقترب من مسالة المسيح الدجال . 

- ما هذا – هو المسيح أم عدو المسيحية ؟ هذا نقيض مسلمة (( جميع البشر إخوة )) وكمثال على ذلك هتلر ونظريته عن العرق النقي ، هو وقوانين نيورنبرغ العنصرية  وكذلك منعه الزواج من الأجانب وغيرها ، وغيرها . لكن يبرز منطقياً – سؤال صغير- هنا قطب البروفيسور ما بين حاجبيه قليلاً – هل هتلر هو واضع نظرية العرق النقي ( المختار ) – أم أنه انتحلها فقط  وإذا كان قد انتحلها فممن ؟ وضد من وجهت تلك النظرية بادئ ذي بدء ؟ بالمناسبة هذا ينسجم تماماً مع القانون الماركسي حول وحدة وصراع الأضداد  هذا أحد عجائب (( علم الاجتماع العالي )) الكبيرة . أنبهكم إلى أن هذه الأسئلة ستأتي في الامتحان . لذلك حبكوا عقولكم . تعودوا على التفكير بشكل مستقل . بعد ذلك بدأت التدريبات العملية . وزعت على المستمعين وظيفة لكل مهم ، ووضعت تحت تصرفهم مكتبة خاصة ، جمعت فيها من جميع جهات العالم معلومات عن سيرة كل من كارل ماركس ، ولينين ، وتروتسكي ، وستالين ، وهتلر ، وغيرهم من عظماء هذا الزمان ثم ألقى كل من المستمعين محاضرة في ما توصل إليه بنتيجة بحثه . 

بالنتيجة اقترح بعض أعضاء الحكومة ، أنه بعد ستالين كان من المفيد طرح لينين أيضاً من الضريح . 

- هدؤوا من روعكم – هدأ البروفيسور الحضور – الأسد الميت لا يخيفنا . وإذا سلكنا هذا الطريق فسيكون علينا إلقاء أغلب العظماء من توابيتهم . لهذه الأسباب يسمون هذا الشيء – بسيد هذا الزمان . 

في نفس الوقت كانت تقرأ محاضرات حول تفسير مفتاح آخر من الكتاب المقدس – حول الفيلق . في برنامج الدروس سمي هذا الفصل (( بالفيلق )) ، أما الهدف فكان إحصاء تعداده . وبنتيجة ذلك ظهرت مصطلحات جديدة – الفيلقة والفيلقيون .

لبلوغ هذا الهدف اعتمد مختصو الفرع 13 احصائيات الدكتور كينسي الأمريكية ، التي كانت معتمدة كمرجع ثابت ( ستاندارت ) ، لا في الغرب وإنما في الاتحاد السوفييتي أيضاً .  

العنصر البارز الوحيد الذي يمكن حسابه تقريبياً في عقدة الحؤول        ( الانحطاط )  أو الفيلقية ، هو اللواط ، الذي يمثل جذع شجرة الشر . وهذا بالذا ما درسته إحصائية الدكتور كيبنسي .

تظهر الدراسة أنه في المجتمعات الراقية ، التي تعتبر أمريكا أهمها ، حوالي 37٪ من السكان بشكل ما ، قليلاً أو كثيراً ، قد تذوقوا اللواط ، أي 74 مليوناً من أصل مائتي مليون من السكان . هذا يثبت أن اسمهم الحقيقي – الفيلق . من هذا الفيلق 4% فقط هم من الشرفاء : لوطيون علنيون . أما الـ 33 % الباقون أي 66مليوناً فكانوا يمارسون نفس الشيء بهدوء جزئياً أو بالنيابة . خمس سنوات ، ثلاث سنوات لعام واحد أو مرة واحدة ، أو أنهم حلموا بذلك في المنام فقط – أو تخيلوا أي فيلقي واضح واحد – مقابل عشرة تقريباً من السريين . ملح القضية أن اللواط ، الذي هو أحد أنواع الشذوذ الجنسي ، يمثل جزءاً واحداً من عقدة الفيلقية  أما الجزء الآخر فهو الأمراض النفسية . بهذه المناسبة تقول لجنة (( دراسة الأمراض النفسية في الولايات المتحدة )) أن واحداً من أربعة أمريكيين يعاني من مرض نفسي جدي ، لا يستطيع التغلب عليه إلا بمساعدة طبية عاجلة . الاحصائيات اللاحقة تؤكد ان 18.5% من الأمريكيين ، أي 37 مليوناً هم من المرضى النفسيين بوضوح . أكثر من نصف أسرة المرضى في أمريكا ، محجوزة من قبل المرضى النفسانيين . أما الآخرون فيهيمون في الشوارع . 

لخص الجنرال البروفيسور دبرونرافوف : 

- 37٪ من الفيلقيين و18٪ من المرضى النفسانيين . النصف تماماً أي أن واحداً من اثنين فيلقي ، أي أنه إضافة إلى كونه لوطياً هو مريض نفسياً أيضاً . هذا بشكل تقريبي ، لتفهموا طبيعة العلاقة بين الظاهرتين . أما في الواقع فالأمر أكثر تشعباً والتشعبات هنا أكثر منها مما هو في الناظور السحري . 

- هذه قيم وسطية نسبة إلى مجمل سكان الولايات المتحدة بكافة طبقاتهم . الفيلقة غير موزعة بالتساوي ، بل تتناسب طرداً مع المستوى الاجتماعي : كلما كان أعلى – كانت النسبة أكبر . - مثلاً – يعرف الأطباء النفسانيون أن أكبر نسبة من المرضى النفسيين هي من المثقفين . لذلك يقول الفلاسفة : إن العبقرية تلامس الجنون في مكان ما .

- حسناً إذا كانت نسبة الفيلقيين في أمريكا 37٪ ، فما هي بين المثقفين ؟ الإحصاءات المتخصصة تؤكد أنها أكثر من 50٪ . أما نحن ولسهولة الحساب فنعتبرها النصف تماماً . كما كان المواطن تروتسكي يحب تكرار : (( السمكة تتعفن من رأسها )) .

- من خلال هذه المعرفة تستطيعون تفسير أحد ألغاز الثورة الروسية . إن أكبر طبقة ثورية في روسيا هي الانتيليجنسيا اليسارية التي كانوا يسمونها – وسام الانتيليجنسيا الروسية . كان يقصد بالوسام ذاك الفيلق بالذات . من وجهة نظر (( علم الاجتماع العالي )) هذا شبيه بالانتحار الجماعي لطبقة مريضة . تذكروا حكاية الكتاب المقدس عن الفيلق وقطيع الخنازير التي تلقي بنفسها من أعلى صخرة لتنتحر في البحر . 

- كما تعرفون ، الطلبة هم مشاتل الحركة الثورية في روسيا . والآن يجتاح العالم أجمع  وخاصة أمريكا ، وباء الانتفاضات الطلابية . لماذا الطلاب بالذات ؟ نفس السبب أليسوا هم انتليجنسيا المستقبل ، التي سيكون نصفها من الفيلقيين . أضف إلى ذلك أن للسن دوراً هنا كبيراً . في السن الطلابي 18-25 عاماً تكون الغريزة الجنسية أقوى من كل الغرائز – وكذلك كل ما يرتبط بها من حالات عصبية . هذا هو تفسير لغز الانتفاضات الكلابية اللاعقلانية . قيل سابقاً – " البول يضرب في الرأس " أما الآن فيقولون الهرمونات .

- والآن لنبحث في الفلسفة العصرية . يقول أحد رسل الفلسفة الوجودية كيركيغارد إن الشيطان يرتدي في عصرنا حلة الكتابة . ما هذا ؟ هو ذكي جداً ، فيلسوف – ونحن أغبياء ؟ من منكم كان عارفاً فليرفع يده .

لكن القاعة صمتت بخجل . بعدها قال أحدهم : 

- الشيطان وحده يعرف … 

- صحيح تماماً – هز الجنرال – البروفيسور – الشيطان رأسه ! إذا كان 50 ٪ من المثقفين يتعاملون مع الشيطان بصورة أو بأخرى ، فكيف هو الحال بالنسبة للشعراء والكتاب . منذ غابر الأزمان يسمونهم سلاطين النفوس البشرية . أما نحن فنسميهم مهندسي النفوس البشرية . والمنتظر منهم أن تكون ثقافتهم أعلى من مستوى المثقف المتوسط . لكن الفيلقية تنمو طرداً مع نمو الثقافة . تثبت الإحصائيات المناسبة أن نسبة الفيلقيين بين الآباء ليست 50٪  بل أكثر من 75٪  . لكننا لتسهيل الحسابات نعتبرها 75٪  تماماً ، أي أن كل ثلاثة من أربعة عندهم مختلف معضلات الدكتور كينسي وفرويد ومن لف لفهم .

- كل هذا يفهمه جيداً الأخصائيون من أمثال الفيلسوف الأحدب كيركيغارد . لذلك فهو يتفلسف أن الشيطان في عصرنا يرتدي حلة الكتابة . ويردد خلفه الحائز على جائزة نوبل ، اللوطي أندريه جيد ، أنه ما من كتاب يكتب دون مساعدة الشيطان .

يعتبر الفيلسوف بلاتون أن الشرط الأساسي لبناء الشيوعبة في دولة ما هو طرد كافة الشعراء إلى خارج حدود تلك الدولة . لذلك نفى ستالين أكثر من نصف أعضاء اتحاد الكتاب السوفييت إلى سيبيريا أثناء حملة التطهير العظمى .  

- بالمناسبة ثبتوا لديكم : الوجودية هي فلسفة وأدب الفيلقيين ، أو إذا قلنا بتهذيب أكثر ، فهي الفن المنحط . نفس الشيء ينطبق على ما يسمى بفن الحداثة – إنه مجرد (( خرابيش )) الفيلقيين لاحظوا ما أبسط ذلك . إذا اقتنيتم مفاتيح معرفة الكتاب المقدس عندئذ سنجعل منكم فلاسفة وأكاديميين ولسوف يصعب عليكم التعرف على أنفسكم .

- أما الآن فضعوا الأرقام الثلاثة التالية كوشم على أنوفكم : 37٪ تقريباً للعامة و50٪ للمثقفين ؛ و75٪ للأدباء والكتاب والشعراء . بالنسبة (( لعلم الاجتماع العالي )) لا بد من تذكر هذه الأرقام كتذكر جدول الضرب 37٪ ، 50٪ ، 75٪ ، . هذا بالنسبة لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية . لكن هذه الأرقام تتبدل وفقاً لدرجة ثقافة وتحضر الدولة أو الأمة المعنية . ووفقاً لشروط أخرى . مثلاً في الاتحاد السوفييتي ، وبسبب الثورة فإن هذه الأرقام أقل بكثير . أما في اليونان القديمة وروما ، إبان مرحلة الانحطاط ، فمن المعتقد أن هذه الأرقام كانت أكبر منها في أمريكا . هل هناك من أسئلة ؟ 

ارتفع في القاعة صوت شكوى : 

- أيها الرفيق البروفيسور ، ها أنت تقول إن 75٪ من الأدباء هم من الـ… فما هو الحال بالنسبة للمدرسين الأدباء ؟ زوجتي مدرسة أدب . لقد أرعبتني 

- تعالوا ننظر – ابتسم البروفيسور – ماذا يعني الناقد الأدبي ؟ إنه كاتب فاشل  وماذا يعني مدرس الأدب ؟ إنه ناقد أدبي فاشل . لهذا فإني أعتقد أن الفرق شاسع ، وما من داع للخوف . 


هكذا مرت الأيام شهراً بعد شهر . ولدت خلالها كلمات جديدة في القاموس السوفييتي . مثلاً : كان يقال سابقاً المحرومون والمتسلقون ؛ أما اليوم فيسمون بالمنحطين والشاذين . بعد التعاونية تأتي الفيلقية ، وبعد الشرطيين يأتي الفيلقيون . سابقاً كان هناك أطباء الأمراض الزهرية ؛ أما الآن فقد ظهر أطباء الحؤول ( الانحطاط ) الرومي . وقد تبين أن هذه الأمراض أسوأ من السفلس بكثير .


بعد إنهاء الجزء النظري انتقل بروفيسوريو " علم الاجتماع العالي " إلى الجزء العملي متناولين بالتحليل احتمالات التضخم السكاني في الكرة الأرضية ، والحرب الذرية ، والتصفية الذاتية للعرق الأبيض ، والخطر الأصغر والأسود . ألا يكون ظهور القنبلة الذرية ، كي تكون كيلة في توازنات ما " علوية " . كل ما يلزم هو فيلقي – أحمق ليبدأ تلك الحرب ، وليسميه فيما بعد فيلقيون آخرون بالعبقري . لكن هذه الحرب النووية ستكون شبيهة بما جاء وصفه في الرؤيا ! 


خلف مقاعد الدرس كان يجلس : قادة الحزب والحكومة السوفييتية  الوزراء والمارشالات ، وأعضاء مجلس السوفييت الأعلى ، وجنرالات القوات والأساطيل النووية . كانوا يستمعون بتجهم ، مدونين ما يملى عليهم في دفاترهم التي أخذت اسم " الإنجيل الأحمر " .


إنهم شهود انهيار وتلاشي عبادة وتأليه ستالين . أما الآن فعوضاً عن الماركسية اللينينية ، التي سئموها ، دخل عليهم شيء جديد ، وفي نفس الوقت قديم جداً ، كبير ومهم ، شيء ما سري ومعروف في نفس الوقت ، بسيط ومنطقي . الشيء الذي آمن به الناس ، وآباؤهم ، وأجدادهم ، وأجداد أجدادهم ، منذ آلاف السنين : الله والشيطان – مفاتيح الخير والشر ، العبقرية والجنون ؛ الحياة والموت .


عند الحديث عن التوراة كان بروفيسورو معهد الأبحاث العلمية – 13     (HNN ) يهزون رؤوسهم بارتياب .

- نعم لقد أيقظنا التنين الصيني – والآن ينهش جوانبنا . في البداية كانوا يستجدون منا السلاح والمال ، والآن يهددون بانتزاع سيبيريا . جنكيز خان ويمتلك قنبلة ذرية  بالمناسبة كتبت الصحافة الغربية أن ماوتسي تونغ اعترف علناً في اجتماع المكتب السياسي المنعقد في لوشانه ، أن أحد أبنائه قتل في كوريا ، أما الثاني – فقد جن ويقيم في مشفى المجانين . 

- لذلك يقول الكتاب المقدس : تعرفونهم – من ثمارهم . وليس عبثاً أن وسائل الإعلام الأمريكية ، وبناء على معطيات الجاسوسية الأمريكية ، تؤكد أن ماو أيضاً مجنون نسبياً . توضيح صغير : ماو ليس ثورياً محترفاً وحسب بل هو شاعر أيضاً . وبالقرب منه شاعر شبيه آخر : إنه هوشي منه . والآن تذكروا الـ 75٪ .

- قصتنا مع ماو كقصة الأمريكان مع كاسترو . ألم يكن الأمريكان ؛ بالأحرى وسائل إعلامهم ومجلس شيوخهم هم أول من ساعدوا كاسترو على استلام السلطة في كوبا . والآن يخجلون من التذكير بذلك ، آملين أن ذاكرة البشر قصيرة . لكن ذاكرتنا طويلة . وبسبب هذا الكاسترو بالذات يزعقون اليوم عن إمكانية قيام حرب نووية بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا . والآن نفس هذا الكاسترو بدأ يغازل ماو الصيني .

- يوماً ما كتبت الصحافة الأمريكية أن شقيق فيديل كاسترو ، راؤل كاسترو ، وزير الحربية الكوبي – بالمناسبة شعره يلامس كتفيه – لوطي علني وسادي  مارس الإعدامات بنفسه . والآن تذكروا السادية وعقدة السلطة .

- لكن يبرز هنا سؤال : أليس هذا سبب دعم (( الإخوة )) من الصحافة ومجلس الشيوخ الأمريكي حينها للأخوين كاسترو ؟ إن هذا الفيلق _ هو حزب الأحزاب  واتحاد الاتحادات . إنهم يحسون ببعضهم حتى في الهواء . إن الشعور بالانتماء الحزبي والتضامن عند الفيلقيين أقوى منه بكثير مما عند أعضاء الحزب الشوعي . أتعرفون شعار (( الكل في خدمة الفرد ، والفرد في خدمة الجميع )) ؟ . أول من رفع هذا الشعار هم الفيلقيون _ ويستخدمونه حتى يومنا هذا .

- لكن وبما أن الشيطان هو المتطرف الأول ، فغالباً ما يحدث هنا تطرف معاكس . لذلك فإنهم يشيرون الآن في الصحافة الأمريكية بخيبة أمل ، إلى أن كاسترو راح يدشن في كوبا ، بعد الثورة معتقلات جديدة للوطنيين . كل ما في الأمر أن كاسترو يعرف جهة خطر ظهور ثورتين جدد . وبعد كل هذا حاولوا أن تفهموا شيئاً . بشكل ما الثورة والثوريون _ شيء زلق وخطير .

-  مادة الدرس التالية كانت تسمى (( بالمسيحية الديالكتيكية )) نبه المدرسون إلى أن إبليس الفيلقة _ مخاتل ومموه كبير يخيل للمرء أن أغلب الفيلقيين ليسوا سيئين إلى هذه الدرجة ، وأن كثيرين منهم جيدون ؛ حتى أن بعضهم صادقون وقديسون . لقد حاول الشيطان إغواء المسيح ذاته لكنه لم يفلح . فقط قلة من الفيلقيين هم آثمون حقيقيون . لكن المشكلة في كون هذه الأقلية الآثمة تتحمل معظم جميع الشرور والمآسي الإنسانية ، بدءاً بأبسطها _ طلاق الزوجين ، وانتهاءً بأبشع الأمراض والتشوهات والجرائم ، الجنائية والسياسية _ بما فيها الحرب العالمية والثورات ، كما فعل لينين وهتلر وستالين . لذلك يسمى إبليس في الكتاب المقدس _ بعدو الجنس البشري .

- انطلاقا من كل هذا ، ومن وجهة نظر المسيحية الديالكتيكية ، لا أحد مسؤول عما هو عليه . المسؤلون  نحن ذلك والده . أما هو فمسؤول عن تصرفاته فقط . والحد الفاصل بين الاستقامة والخطيئة لا يتوضع في الجسد ، بل في الروح ليس هذا الحد بيولوجياً إنما هو روحي ، وهو يمر داخل الفيلقي . هنا بلغنا مسألة الدين ، مسألة تخليص الروح . لكن إذا كان الفيلقي ، على الرغم من كل هذه التنازلات الليبيرالية  يقترف الخطيئة ؛ كأن ينتفض ضد السلطة السوفييتية ؛ فإن ……

-  رفع البروفيسو كوروشوبوف سبابته مهدداً ؛ فهو رئيس قسم الديانات في رئاسة مجلس الوزراء السوفييتي :

-  فإن هذا الآثم سيجيب عن ذنوبه أمام الله ، في السماء ، على الأرض أيضاً  أمام فرع وزراة الداخلية الثالث عشر .   هز الجنرال _ البروفيسور كتفية :

-  إلى ماذا توصلنا ؟ إلى السايكولوجيا المعاصرة . دستوسفسكي ؛ فرويد ؛ كينسي ، الوجودية ؛ الحداثة ( التجديد ) . وأبعد من ذلك بقليل … وأعمق من ذلك بقليل  بعد ذلك دار الحديث عن مواضيع معقدة ، حتى لتصعب الكتابة عنها . مثلاً نظرية المسيح والمسيح الدجال . أو نظرية محاولة سكان الكواكب الأخرى ،اغتصاب السلطة على الأرض . في الرياضيات العليا يوجد التفاضل والتكامل _ قضايا نظرية يمكن بمساعديها حل العديد من المسائل العلمية . أما في (( علم الاجتماع العالي )) فيقوم بهذا الدور كل من المسيح والمسيح الدجال . 

مثلاً من وجهة نظر المسيحية الديالكتيكية ، فإن المسيح الدجال – هو ببساطة النازية الهتلرية في أعلى صورها ، مصعدة إلى درجة العبادة . أما من وجهة نظر علم الاجتماع العالي فإن المصدر الأساسي للحؤول ، أي الخادم المنتج لسيد هذا الزمان . لكن هذه الأشياء معقدة وسرية لدرجة يفضل معها عدم الحديث عنها . 

منذ البداية منع مستمعو معهد البروفيسورية السوداء منعاً باتاً من اصطحاب دفاترهم إلى بناء المعهد . ولهذه الغاية خصص لكل مستمع طاولة درس لها أدراج مجهزة بأقفال . إضافة إلى ذلك كانت المحاضرات توزع بشكل مطبوع ، لتجمع لاحقاً في مجلد أحمر ممهور بـ سري جداً . هذا المجلد هو ماكان يسميه المستمعون بـ الإنجيل الأحمر .

كان بروفيسوريو محاكم التفتيش السوفييتية يؤكدون دائماً أن الفيلق شيء مبهم  وأن التراكيب فيه أكثر مما في الشطرنج ، وأن الحياة بدون الفيلقيين مملة ومقرفة . تصوروا أنها بدون : قتل وانتحار ، وبدون حروب وثورات ، وحتى بدون طلاق . كم ستكون عندئذ فارغة ، رمادية رتيبة ، مثل تلك الجنة في لوحات بوسخا ، أما المساكين الكتاب موسخو الورق ، فكانوا سيعانون من غياب مادة الكتابة .

وربما أن الشيطان هو سيد هذا الزمان ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو كذاب وأبو كذاب ، فإن على الكتاب الأخذ في الاعتبار مايلي : إذا قالوا الحقيقة عن الفيلقي _ فيصلبون مثل المسيح . أما إذا فعلوا ما يسمى  من وجهة نظر اللاهوتية / oscolom in fam / ، أي تقبيل مؤخرة إبليس فإن فيلقياً خفياً سيرفعهم إلى السماء . مثلما  حدث لبسترناك ويفتوشنكا . وهكذا فعليك أن تختار أيها الكاتب .

لذا فلندع الشيطان في هدوء ، ولنتعلم عن شيء آخر . الأفضل أن نتحدث عن البشر . وسترون أن الشيطان ليس مرعباً مثلما يصورونه .

    (                   (                 (
بعد وفاة ستالين وتصفية بيريا ، أطلق سراح جزء من المعتقلين في المنفردات ومعسكرات الاغتيال . العديد من ضحايا حملة التطهير العظمى كانوا منفيين ، وممنوعين من المراسلة ، حتى ساد الاعتقاد بأنهم قد توفوا منذ زمن بعيد . وفجأة ظهرت تلك الجثث الحية في موسكو .

وبذلك بعثت بطلة الثورة زيناييدا هينريخوفنا أربيلي ، نصف الأميرة ونصف المريخية ، وكذلك أخوها الأعرج _ نصف بطل بيريكوب . استقروا بهدوء  في بيريوزوفكا ، إحدى ضواحي موسكو ، وعاشوا براتب تقاعدي متواضع . 

بطل بيريكوب السابق شاب شعره بأكمله . يجلس طوال اليوم في الشرفة  لتدفئة عظامه الشائحة ويصمت بسخط . فقط في حال قدوم أحد معارفه القدماء من المنفى السيبيري ، ينتعش البطل السابق ملوحاً بيديه ، مكرراً للمرة المائة أنه عانى دون ذنب ، وأن ذنبه الوحيد ارتباطه بقصة غرام مع زوجة أحد العاملين في وزارة الداخلية . وعندما عرف ذاك بالقصة ، قتل زوجته ، ونفى بطل بيريكوب وأخته إلى سيبيريا .

أما زيناييدا هينريخوفنا فعلى العكس تماماً ، إذ لم تكن تخرج من غرفتها  وكانت تقفل الباب من الداخل ، وكأنها تخاف شيئاً ما بصورة دائمة . يقول بطل بيريكوب أن الرغبة في الوحدة برزت لديها بسبب الاعتقال المديد في   (( منفرة )) خاصة . هذه العزلة أثرت على المسكينة ، إلى درجة جعلتها تقطع صلتها بالعالم المحيط وتعزل نفسها بنفسها .  

بهدف تعويض التوازن النفسي المفقود ، تؤلف الآن زيناييدا هينريخوفنا ، خريجة معهد سمولين للفتيات النبيلات ، والجنرال السابق في لجنة الطوارىء _ مركز الإدارة الحكومية _ وزارة الداخلية / كتاباً عن فظائع حملة التطهير العظمى ، إذا أباد ستالين خيرة الثوريين الحقيقيين . كتاباً سيقرؤه الناس بأعين دامعة  . 

أما نصف بطل بيريكوب فكان يجلس في الشرفة مهدداً بأنه إذا لم يطبع هذا الكتاب في  الاتحاد السوفييتي فإنه سيرسله ليطبع في الخارج ( كما فعل باسترناك ) ، حيث يوجد أناس متعاطفون ؛ يعشقون الحرية والحقيقة .

لكن ليس الجميع جيدين بهذه الدرجة . يقولون : يجب الحذر من الأصدقاء الجيدين ، وبالدرجة الأولى أولئك الذين سيمارسون النميمة من خلف ظهرك . هذا بالذات ما حدث لنصف بطل بيريكوب . خبرة أصدقائه هم اثنان من نزلاء سيبيريا  عملا معه فترة طويلة في معمل للقرميد ، حصلا منه على شهادة" كساري حجارة " من الدرجة الثالثة والرابعة . هؤلاء الأصدقاء على الرغم من كل ذاك الماضي المشترك  يسترسلون في النميمة ضده :

- ما هو السبب الحقيقي لاعتقال هذا البطل ؟ يقول (( كسار الحجارة )) من الدرجة الثالثة .

- متهم بمسألة (( النجم الأزرق )) _ يجيب ((كسار الحجارة )) من الدرجة الرابعة هل تعلم أن قسماً منهم قد نفي إلى الخارج عام /1922/ . أما الباقون فقد كنسوا أثناء حملة التطهير العظمى .

بعدها بدأت أشياء ، حقاً لايمكن طباعتها إلا في الخارج .

- اسمع ، روى هذا البطل أن (( قيصرة )) ما ماتت وحصان أصيل يواقعها . وأنه هو أيضاً ، رجل غير عادي . وأن النساء العاديات لايشبعن شهوته . عندما كان معروفاً ببطل بيريكوب ، كانت لديه بغلة بيضاء . وهو يحمد الرب أن تلك البغلة لم تفلت منه .

 سمعت منه هذا وأنه بعد البغلة البيضاء كانت لديه دراجة نارية . عند السكر كان يؤكد أن هذه الدراجة أيضاً لم تلفت منه . أما في الحقيقة فهوعنين وشيزوفريني . إذ لايعرف هو ذاته أين الحقيقة وأين الكذب . على الرغم من كل هذا فهو مصاب بجنون العظمة .

- وماذا كان سابقاً ؟

- في البداية كان في مدرسة للمعوقين . ثم أصبح حلاقاً نسائياً . هو أيضاً كان مخنثاً قليلاً . ولد أعسراً . وكانت له قصة غرام مع أخته الحقيقية .

- انتظر ، كيف هذا إذا كان غنياً ؟ 

- أوه ، كيف ، كيف ؟ بكل بساطة على الطريقة الفرنسية .

-لماذا إذن يؤكد دائماً أنه كانت له قصة غرامية مع زوجة أحد العاملين في وزارة الداخلية ؟ 

-  كانت هناك قصة . لكن ليس معه ، بل مع شقيقته زيناييدا هينريخوفنا  قصة مألوفه . الأخ كان داخلياً امرأة ، والأخت داخلياً رجلاً . كل شيء بالعكس . هو – في مدرسة المعتوهين ، أما هي فخريجة سمولني ، جميلة وذكية ومن شجرة النبلاء . فتاة مدللة وسادية . أتخمت بقراءة قصص تشارسكايا _ فذهبت إلى العمل في لجنة الطوارئ . جان دارك السوفييتية . على الرغم من ميلها للنساء ، إلا أنها كانت تقاوم ذلك … إلى أن التقت بمن تسمى أولغا ؛ زوجة أحد العاملين في وزارة الداخلية  .

- كل شيء واضح . إذن لم تفلت منها الزوجة … أغوتها . كانت أولغا ثعباناً حقيقياً . 

- كلا ، كلا بالعكس ثنائية الجنس ، تحريفية . لقد أغوت حتى هذه الجان دارك  بالنسبة لأولغا كان هذا مجرد هواية دورية . أما بالنسبة لجنرال وزارة الداخلية زينا ييدا هينريخوفنا فكان هذا حباً حقيقياً – كبيراً جداً ، لأول ولآخر مرة في عمرها . مثلما في قصص تشارسكايا . النهاية وحدها مختلفة .

-  وماذا حدث بعد ذلك ؟.

- بعدها تعلقت أولغا بإمرأة أخرى . يقول البعض أنها تعلقت بزوجة ستالين نفسه ( أما المسكينة جان دارك فلم تحتمل هذه الخيانة . فقتلت أولغا بمسدس زوجها ، ليبدو الأمر على أنه عملية انتحار . لكن كشف الأمر بطريقة ما ، فكنست زينابيدا بتهمة القتل . بالمناسبة كلتاهما كانتا من ذوات الدماء نصف النقية .

-  تعرف كيف نصف نقي … من ذاك النوع …لاحقاً ظهرت جزئيات وتفصيلات ، لايمكن نشرها حتى في الخارج .

- اسمع _ قال  ((كسار الحجارة ))  من الدرجة الثالثة _ من أين لك هذه المعرفة الجيدة بكل ذلك ؟

-  كيف لا _ ضحك كسار الحجارة من الدرجة الرابعة بمرارة ألم أكن قبل سيبيريا دكتوراً نفسانياً ؟ وكان والدي أيضاً طبيباً _ نفسانياً في بطرسبرغ ، وأحد أوائل الفرويديين في روسيا . وكان أحد قادة هذا " النجم الأزرق " لهذا السبب " كنسوني " . أتعرف أن الأبناء غالباً ما يدفعون ثمن خطايا آبائهم .

من بين هؤلاء الأبناء ، كان ملك المجرمين الموسكوفيين السابق ، فيدكا الأحول  هو أيضاً حي معافى . حتى في المعتقل ، وبمساعدة سيد هذا الزمان ، ترقى إلى درجة الأسياد الصغار _ إذ أصبح رئيساً لمجموعة من المعتقلين ، وكان يعالج أولئك الزملاء بالعصا ، وخاصة السياسيين ، الذين كان يسميهم باحتقار " أعداد الثورة " . عندما أبلغ بإطلاق سراحه أطرق فيدكا الأحول .

وفجأة ألهب ظهر أول من وقع تحت ناظره من الأعداء . كان ذاك كاتباً سوفييتياً ، أجبره فيدكا على كتابة طلب لمدير المعتقل . في هذا الطلب ركز فيدكا الأحول على الوطنية السوفيتيية وطلب إبقاءه في المعتقل للعمل كمتطوع 

_ كيف سأعيش بدون أخوتكم المعادين للثورة ؟ _ تجهم فيدكا الأحول ، وضرب الكاتب ثانية ، ولكن بود . إليك أيها الروح الحبرية موضوعاً جيداً لقصة وطنية .

لكن كما يقال : العصا ذات حدين _ تشبه قانون وحدة وصراع الأضداد . طبقاً لقانون الديالكتيك الماركسي ، الخبيث هذا : إذا كان فيدكا الأحول يحب التلويح بالعصا ، فإن أخاه الشاعر الحشاش ، الثوري المحترف ، إيفان سترانيك ، قد توفي تحت هذه العصي بالذات ولكن في معسكر آخر .

    بالطبع سيقول الفرويديون إن أحد أبناء الجنية مارا كان سادياً ، أما الآخر فكان مازوشياً _ ودخل بمحض إرادته تحت تلك العصي . مهما يكن التفسير ، فإن إيفان سترانيك قد توفي . لم يمت نهائياً ، إذ أعيد له الاعتبار بعد الوفاءة، هذا أولاً ، أما ثانياً 

كان إيفان سترانيك ، آنذاك من الباحثين عن الإله ، الذين أدخلوا الحداثة إلى الإنجيل  مؤكدين أن الخلود يتجسد في الأبناء . انسجاما مع هذه الحداثة فقد سمى إيفان سترانيك إبنه بإيفان الأصغر ، رامزاً بذلك إلى انتقال الروح ، أو كما يسميه أذكياء الناس : التقمص . وبالفعل . لقد كان إيفان الأصغر نسخة عن والدة . هو أيضاً شاعر ، وذو توجهات حداثية . ففي مجالس الرجال ، عندما يدور الحديث عن النساء ، كان شاعرنا يلقي فجأة " بحداثة " لايمكن للكثيرين فهم ماهيتها . يرتجف " محدثناً " من شدة الانفعال ويصرخ :

- آه كم أحب اللحس 

لكن الفرويديون يقولون في هذا نثراً : ليست هذه فكاهة فرنسية ، إنما لواط كامن . وهو السبب الأساسي لأغلب الأمراض النفسية . 

أما إذا تحدث الآخرون عن والديهم ، فإن إيفان سترانيك الأصغر يزعق بشكل هستيري : أنا لست من صنع الإصبع ، إنما من صنع …

يبدو أن ذنوب الوالدين تؤرق شاعرنا أيضاً . لكن هذا لايمنعه من ارتكاب الذنوب . إنه يتابع بذر السخرية . منذ عهد قريب وبطريقة غير معروفة ولد له ابن سماه إيفان الثالث ، كان يشير إليه دائماً باعتزاز :

- انظروا كم هو طفل رائع .

مصير إيفان الثالث سيعرف بعد ثمانية عشر عاماً عندما سيبلغ سن الرشد الجنسي ، الذي تظهر معه مختلف الأمراض العصبية .إلى أن يحين ذلك الوقت  سار إيفان الثاني على خطى والده إيفان الأول جسدياً وروحياً ، إذ انضم إلى جيل جديد من الكتاب السوفييت – الثائرين ، والشعراء – الحداثيين ، لسبب ما في المصحات النفسية ، أو في معسكرات العمل العلاجي .

    وهكذا حاولوا معرفة من هو المذنب ومن هو المصيب ؛ هنا حتى الشيطان يعجز عن الفهم . حتى إن الحديث عن هذه الأشياء في المجتمعات الراقية محظور . لأنه حتماً سيوجد أناس جيدون : ليبيراليون وإنسانيون وحتى مثقفون  سيأخذون بالانفعال وبمحاولة إثبات أن كل هذه الأحاديث عن التشوه والحؤول  ( الانحطاط ) ما هي إلا أوهام واختلافات شبيهة بخرافات وأساطير القرون الوسطى عن الجنيات والسحرة . ويفضل عندئذ عدم المناقشة . ستختلفون مع العديد من معارفكم . 

    أعيد إصلاح البناء القابع تحت الديك الذهبي ، ثانية . أعادوا طلاء الديك الذهبي ثانية لقد كان يمثل فزاعة للأرواح الشريرة حسب المفاهيم الروسية القديمة . انسجاماً مع الليبيرالية الحديثة أزيل السياج الأخضر ، ذو الأسلاك الشائكة ، أما السياح الفولاذي القديم فقد دهن بلون " كريمي جميل " بعد هذا الإصلاح ، كان الحارس نيقولاي يأتي بالأطفال عنوة كي يتسلقوا الحاجز الجديد ويقطفوا التفاح من الحديقة . لكن يقولون أن الراغبين قلة .

    يقال إنه في مقبرة نوفوديفيتشيا الموسكوفية ، الكائنة إلى جانب دير قديم ، وبجانب قبر زوجة ستالين ، يوجد قبر غير عادي . نحت على اللوح الغرانيتي  القائم عند القبر  وعلى جهة منه رسم نسائي شفاف ، يمثل النقاء والطهارة ، شبيه بملاك هاديء . أما تحت اسم المرحومة ، فقد نقشت قبرية إنجيلية غريبة " اسمي الفيلق ، لأننا كثر " . أما على الوجه الآخر للغرانيت . الأحمر كالدم الجاف ، فقد نقش شعار مرعب ، منسي من الجميع ، يعبر عن حملة التطهير العظمى – الثعبان والسيف . تحت الشعار كلمات أكثر غموضاً :

سيرتعد العالم أجمع من هول العقاب

وسيذهل حتى الشيطان .

     والأكثر غرابة أن هذا القبر قد غطي عوضاً عن الورود ، بنباتات القذارة : بيضاء القاع التي تسمى أيضاً بالحسناء ، والناعسة الذدرة أو الثمرة المسعورة . وعند رأس القبر تدلت أغصان صفصافة باكية . على الرغم من العناية الفائقة بالقبر من قبل حرس المقبرة إلا أن أحداً لم يكن يزوره . أما المارة ، الذين كانوا يلاحظون الثعبان والسيف ويقرؤون " القبرية الغريبة " فقد كانوا يحثون الخطى للابتعاد عن هذا المكان بأسرع ما يمكن .

    نادراً ، ربما مرة في العالم ، كان يزور مقبرة نوفودفيتشيا ، شخص طويل نحيل ، يصعب تحديد شكله ، ذو وجه يوحي بأنه عاش ألف عام . كان يزور المقبرة خلسة عند غسق الأيام الصيفية . يجلس إلى جانب القبر على العشب متعباً  ويستمر هكذا طويلاً مسنداً طهره إلى الصفصافة الباكية ، متنشقاً رائحة زهور بيضاء القاع الحلوة المخدرة ، مثل ذكريا الشباب .

    عندما كان ينظر إلى الشمس المتلاشية والسماء المنطفية كالحياة ، يصبح كمن ارتاح بعد عمل مضن ، أو كمن استعاد في مخيلته شيئاً ما يذكره بمجرم تاب وأن شيئاً ما يشده إلى مكان الجريمة .

    حراس المقابر وخاصة السوفيوتيون لا يخشون الأشباح . لكنهم ما أن يشاهدوا هذا الشخص حتى يحرصوا على عدم الخروج إلى المقبرة ، ويبقون جالسين في المحرس مصلبين على صدورهم بهدوء . 

- ألاحظت – قال أحدهم – عيناه كعيني حرذون … خضراء . 

- تضيئان حتى بعد الغسق – قال آخر – وشعره أيضاً مثل العينين … أشقر محمر . وإلى جانبه ترقد زوجة ستالين نفسه . ليس كل هذا عبثاً .

- نعم ، حتى عمره غير قابل للتقدير … وكأنه خالد .

- لاحظ عندما يمشي ، ليس له ظل … أتعرف ماذا يعني كل هذا ؟ 

- أعرف … هذا يعني أنه هو بالذات … احمنا واحرسنا يارب ! 

تنتشر بعد ذلك الشائعات همساً في موسكو . يقولون ، يقولون بإصرار أنه في موسكو يتغير الجميع : الوزراء والمارشالات ، الكتاب والشعراء ، الجميع يتغيرون أحياناً حتى الزعماء السوفييت يتغيرون لكن لا يتغير في موسكو شخص واحد – المستشار السري للقادة السوفيات . يهمسون بهدوء : " البابا الأحمر " .

    كذلك يقولون إن البابا الأحمر أصبح يكثر من التجول في شوارع موسكو مثل أي مواطن سوفييتي عادي . ويقولون أيضاً إنه يمكن التعرف عليه من خلال علامة صغيرة : إنه دائماً يعلق على صدره وساماً بسيطاً – هو وسام إنقاذ الغرقى .

    تدور حوله مختلف الأساطير السوداء . أساطير من المخجل التنويه بها . في الحقيقة ما من شيء غير عادي في ذلك . ألا يقولون إنه لدى الزعماء الغربيين أيضاً مستشارون سريون خاصون . وتدور حولهم أيضاً مختلف الأساطير المشبوهة . أساطير من المخجل إعادة ذكراها . لكن إذا استمر المرء في هذه الأحاديث مثل بردياييف ، فإنها ستمس الشيطان والمسيح الدجال . 

    هكذا انتهت قصة مكسيم رودنيوف الحزينة ؛ قصة مارشال أمن الدولة السوفييتية ، الدكتور في الفلسفة والبروفيسور في علم الاجتماع ؛ الظلامي والرجعي المتطرف ، بطل الاتحاد السوفييتي والعمل الاشتراكي ؛ الدكتور فاوست السوفييتي ، الذي عثر على مفاتيح الخير والشر ، العبقرية والجنون ، الحياة والموت . لكن هذه المفاتيح – مفاتيح مسمومة .

    هكذا انتهت قصة مكسيم رودنيوف الفريدة الذي طلب يوماً ما من الله أن يجعله كبيراً وقوياً . يقول البعض إن الشيطان هو من سمع دعاءه . 

أعتقد أن هذا كل شيء . أوه ، كلا … سيقولون وماذا بشان بوريس رودنيوف ؟ يعيش بهدوء . كما يقال لا شمعة للإله ، ولا عكازة للشيطان .

    بعد وفاة ستالين ، وإعادة تنظيم قسم الدعاية والتوجيه ، أرسل " فاما نيغيرني " للعمل في الخارج ، وغادر موسكو والمنـزل القابع تحت الديك الذهبي إلى أجل طويل . وبما أنه لم يكن يؤمن بالإله أو بالشيطان ، وعلى الرغم من أن له عينين وأذنين ، فإنه لم يكن يرى أو يسمع نصف ما كان يقال أو يجري حوله لذلك كانت حياته رمادية مملة ما من شيء يكتب عنها فيما بعد وبسب كفره ، تعرض الجاحد بوريس لقصة عن الشغب والعنت بحيث يصعب سردها أو كتابتها . قصة مأساة خيالية يحتاج وصفها لكتاب مستقل . وبما أنه موجه الدعاية ، ويجيد القراءة والكتابة  فليكتب هو ذلك الكتاب . أما نحن فقد بلغنا النهاية .

لدي الرغبة باختتام هذا التاريخ الحزين عن أعوام الشر الروسية ، بمقولة المؤرخين الروس القدماء : " إذا  صادفتم في هذا الكتاب فظاظتي ، أو عدم دقتي فإني أرجوكم : لاتلعنوني بلا رحمة ، ولا تشتموني بل صححوا أخطائي  لأن الكاتب إنسان وليس ملاكاً إلهياً إنسان مذنب أحاطه الشيطان بالجهل " .

    وإذا كان فضول القارىء يملي عليه معرفة شخصية الكاتب المجهول ، الذي كتب بدم قلبه هذا التاريخ السري ، فإنني أقول له أنا المواطن السوفييتي  العبد لله – لينس إسمي – كتبت هذا لأنني المذنب ، كنت أيضاً لا أؤمن بالإله أو الشيطان . وكنت أظن أنا الأعمى ، أنني أعرف كل شيء عن كل شيء . وبعد أن اصطدمت لاحقاً بما يسمى بالشيطان ( الشر ) وعاد إلي بصري ندمت ندماً شديداً – آه كم ندمت – لأنني لم أكن أعرف ذلك من قبل .

لذا ولأكفر عن ذنوبي ، أود مساعدة الناس الطيبين بنصيحة طيبة : تذكروا أن الله كان ومايزال وسيبقى ، وأنه الجبار الرحيم الغفور ، لكنه يسكن السماء ، أما الشيطان ، سيد هذا الزمان ، فيسكن على الأرض _ بيننا.    











نيويورك : 18 _ آب – 1970 



بروفسور في علم السايكولوجيا الإجتماعية

في جامعة فودهيفن . الدكتور ب . ف ساخاروف

" بل إن الله يعرف أنه حين تأكلان

من ثمرة هذه الشجرة تنفتح أعينكما

فتصيران مثله ، فادرين على التميز

بين الخير والشر "

سفر التكوين 3 : 5


على الرغم من كون " سيد هذا الزمان " من حيث الشكل – قصة شيقة جداً ، إلا أنه يطرح مسائل شديدة الأهمية والجدية ، مما يتطلب شرحاً تفصيلياً  مثل التجليد المقوى ، الذي يحفظ الكتاب ، تبرز ضرورة وجود مقدمة وخاتمة شاملتين .


بما أن كليموف كان يعمل يوماً ما في نظام الحرب النفسية الأمريكية فإن " سيده " يعتبر بشكل ما ثمرة تلك الحرب ، وتحليلاً لها . يوماً بعد يوم تحتل نتائج ما يسمى بالحرب النفسية ، الصفحات الأولى من صحافة العالم أجمع . لكن قلة هم الذين يعرفون ما يخفيه هذا المصطلح المطاط .


إذن ماذا يعني هذا المصطلح ؟ إذا قلنا : حرب جرثومية – فهذا يعني أنها حرب بمساعدة الجراثيم والأمراض السارية ، أما الحرب النفسية – من وجهة النظر العلمية – فتعني الحرب بمساعدة الأمراض النفسية . يقوم هنا بدور الجراثيم الفيلقيون من المرضى النفسيين ، - الذين لا يرون بالنسبة للجهلة – مثلهم مثل الجراثيم . كم عددهم ؟ مثلاً حسب الإحصائيات الأمريكية  في أمريكا 18.5٪ أي سبعة وثلاثون مليون إنسان . أما إذا تناولنا هذه القضية من جانب آخر ، من جانب الجنس ، واعتمدنا إحصائية الدكتور كينسي – وإذا صدقنا فرويد – فسيكون الرقم أكبر من ذلك بكثير : 37٪ أي أربعة وسبعين مليوناً من أصل مائتي مليون . وبالتالي فهذا فيلق معتبر . مثل هذه الفيالق موجودة في كافة الدول ، بنسبة أكبر أو أصغر – بما في ذلك الدول الإفريقية الجديدة . 


ما هو الدور الذي تلعبه هذه الفيالق ؟ أيجلس هؤلاء الفيلقيون بهدوء في عيادات الأطباء النفسانيين ؟ أم أنهم يستخدمون العقاقير المهدئة ؟ أم أن هؤلاء المرضى النفسيين هم الذين يقررون مصير العالم ؟ تعالوا لنرى .


في الاتحاد السوفييتي وجد بعد الثورة معهد البروفيسورات الحمر ، حيث كان يجري إعداد الكوادر الحمراء . والآن يوجد في موسكو – حسب مصادر جدية – معهد " علم الاجتماع العالي " ، الذي يسمى بالمقارنة بمعهد البروفيسورات السود ، نظراً لأنهم يدرسون هناك مختلف المسائل الاجتماعية " السوداء " لفهم هذه المسائل سنستعين بمدفعية ثقيلة مثل ليف تولستوي .


وفي يومياته ، بتاريخ 12 حزيران من عام 1900 ، يكتب تولستوي :


(( إنني مقتنع تماماً بأن العالم يدار من قبل مجانين تماماً . غير أن المجانين يمتنعون أو أنهم لا يستطيعون المساهمة )) .


وفي يومياته بتاريخ 27 حزيران من عام 1910 يعود تولستوي إلى الموضوع ثانية : المجانين دائماً يبلغون أهدافهم أفضل من العقلاء ، ويحدث هذا لأنهم بدون روادع أخلاقية : لاحياء ، ولاصدق ، ولاضمير ، ولاخوف .  


ما هذا – مزحة ؟ حسناً لنأخذ كمثال هتلر وستالين . ألم يكتب بعد وفاة هتلر أنه كان مريضاً نفسياً : بارانوياً ، مهووساً ، مصروعاً … إلخ . وبعد وفاة ستالين أعيدت نفس القصة : فقد تبين أنه أيضاً كان بارانوياً شيزوفرينياً مهووساً … إلخ . ما معنى كل هذا ؟ 


هذا يعني أن تولستوي كان على حق . لكنه ككاتب لم يميز بين المجانين والمرضى النفسيين  الذين يشكلون عشرة أضعاف المجانين المقيمين في المشافي ، وهم أنماط وسيطة من المصابين بمس والمرضى النفسيين ، ويقيمون بيننا لكننا لانلاحظهم . والأكثر من ذلك أن أغلبهم لا يعرفون ما يحدث لهم .


العديد من الأمراض النفسية ، مثلاً جنون العظمة ، أو حب الاستبداد ، ما هي إلا تضخم لصفات بشرية طبيعية . لنحاول تبسيط الموضوع : تصوروا أن هذه الأمراض النفسية كالمطاط ، قابلة للتطاول من 1٪ حتى 100٪. لدى كل منا جنون العظمة والتسلط ، ولنفترض أنه بنسبة 2-3٪ . لكن إذا نمت هذه الأحاسيس وبلغت 40-60٪ مثلاً ، فهذا يعني الوصول إلى مراحل انتقالية من حب العظمة وحب التسلط لدى ستالين وهتلر من تقديس للذات ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نظام المعتقلات .


السر في الأمر أن هذا الهوس يصبح واضحاً للعيان عندما يبلغ 100٪ . عندئذ فقط يصبح مثل هذا الشخص مجنوناً مسالماً ، يؤكد أنه نابليون ، لذلك يوضع في مشفى المجانين . لكن قبل هذه الرحلة يتمكن مهووسو المراحل الانتقالية أمثال هتلر وستالين من قلب العالم رأساً على عقب 


وهكذا يمكن وضع حد فاصل بين الجنون والمرض النفسي . هذا الحد هو مشفى المجانين . أما بين المرضى النفسيين والأصحاء فإن هذا الحد يتطاول من 1٪ حتى 100٪ .


بذلك يؤلف هؤلاء المرضى النفسيون الانتقاليون ، الذين يسمون : بالمصابين بمس ، وبالمصروعين وبالعصبيين ، أنماطاً خاصة من البشر ، ذوي صفات بارزة . والتراكيب هنا أكثر مما في الناظور السحري . من الصعب اعتبار هؤلاء الأشخاص مرضى نفسيين بوضوح . لكنهم في نفس الوقت ليسوا طبيعيين تماماً : إنهم غريبو الأطوار ، مولعون بمختلف العقد ، وفق كينسي وفرويد ودستويفسكي . ولتمييزهم عن الناس الطبيعيين ، فقد سماهم دستويفسكي بالأناس فوق الطبيعيين . هؤلاء هم الفيلقيون الذين يجري الحديث عنهم في    (( السيد )) .


لنعد إلى نبوءة تولستوي بأن العالم مسير من قبل مجانين . أولاً : تولستوي يكرر مقولة الكتاب المقدس فقط ، وعنوان كتاب كليموف (( سيد هذا الزمان )) ، أيضاً من الكتاب المقدس  ثانياً : خير مثال على ذلك هو تولستوي نفسه . سماه لينين " مرآة ثورتنا " أما الطبيب النفساني الشهير الذي عالج لينين وتولستوي ، وسّليمو ، وضع لتولستوي التشخيص التالي : (( حؤول ولادي مزدوج : بارانوي وهستيري مع تقلب الأول )) . أليس هذا بممتع ؟ 


لنأخذ ستالين وهتلر . قاد الاتحاد السوفييتي ، المريض نفسياً ستالين حوالي ثلاثين عاماً ، وقاد ألمانيا المريض نفسياً هتلر اثني عشر عاماً . لقد خاض الشعبان اللذان قادهما زعيمان مريضان نفسياً ، حرباً ضروساً كلفت ملايين وملايين من البشر . فلم ذاك القدر الهائل من الدمار والعذاب والدم والدموع . ؟ ولأي هدف ؟

أليست هذه مسألة سوداء من مسائل علم الاجتماع ؟ 

    قد تظهر عند بعض القراء فكرة ساذجة : (( ألم يكن من السهل للروس والألمان ، اصطياد هذين المريضين النفسيين : ستالين وهتلر ، ووضعهما في الأقفاص المناسبة ، بدلاً من الحرب)) لكن لا يجوز طرح مثل هذا السؤال . لماذا ؟ لأن هذا بالذات ما مارسه هتلر وستالين . وفق قانون الديالكتيك الماركسي الأول – عن وحدة وصراع الأضداد . ألا تلحظون أنكم وقعتم في مأزق اجتماعي ؟ لذلك يسمون هذه المواضيع بالمواضيع اللعينة .


لمناقشة مسألة الزعماء أكاديمياً ، من المفيد التحقق من بقية الزعماء العظام ، الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية . على الرغم من أنهم في الغرب يحبون التباهي : في الاتحاد السوفييتي لا يمكن الخروج إلى الساحة الحمراء ، والقول بأن ستالين أحمق ، أما عندنا في الغرب فنستطيع القول عن زعمائنا ، ما نشاء لكن في هذه الحالة … كون أكثر حذراً .


خذوا العظيم الآخر وستخبركم الصحافة مباشرة ، أن أبناءه يعيشون قصة متكاملة من الأمراض النفسية المستعصية . 

في الإنجيل تعريف دقيق لهذه الحالة : (( احذروا الأنبياء الدجالين الذين يأتونكم لابسين ثياب الحملان ، ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة ! من ثمارهم تعرفونهم  هكذا كل شجرة جيدة تثمر جيداً أما الشجرة الرديئة فإنها تثمر ثمراً رديئاً : لا يمكن أن تثمر الشجرة الجيدة ثمراً رديئاً … إذن من ثمارهم تعرفونهم  . ))  انجيل متا 7 : 15 – 20 .

إذا تابعتم في هذا الاتجاه فستحسون حالاً أنكم مثل (( القبعة الحمراء )) ( في غاية مظلمة ، حيث تتراكض الذئاب من كافة الاتجاهات وفي زي خراف . هذه الغاية المظلمة هي ما يسمى (( بعلم الاجتماع العالي )) . ويمكن القول أن هذا المجال من العلوم أكثر غرابة وسرية من الأبحاث النووية 

لفهم لغز هتلر وستالين _ كيف أصبحا زعيمين ؟ _ لابد من فهم ما يسمى    (( بعقدة السلطة )) التي تكون ما يسمى بـ (( الزعيم ولادياً )) . هذه العقدة الشائكة معروفة جيداً بالنسبة للعلماء الدارسين …

للمشعوذين ( الشامانات ) السيبيريين والسحرة الأفارقة . عندهم وجدوا نفس صفات ستالين وهتلر : تركيبة خاصة من الأمراض النفسية ، تولد عقدة السلطة هذه _ التعطيش المرضي للسلطة  هذه العقدة قوية إلى درجة أن المشعوذ إذا جرد من سلطته فإنه يمرض مرضاً عضالاً وفي بعض الحالات يموت . شيء شبيه حدث لنابليون عندما نفي إلى جزيرة القديسة هيلين ( سانت هيلين ).

ياله من نتاقض : الزعيم ولادياً _ أكثر شخص غير مناسب للسلطة . وهذا النتاقض هو سبب كافة الثورات والحروب في التاريخ البشري.

 فمثلاً كتب يوماً ما الكثير عن طائفة الإرهابيين الأفارقة : الماو _ ماو . تضمنت الطقوس الدينية الدموية لهذه الطائفة الكثير من تعاليم السحرة الأفارقة  وهي على درجة من القذارة ، حتى أن الصحافة عجزت عن وصفها . والآن وبفضل مباركة التاج البريطاني ، أصبح زعيم هؤلاء الماو _ ماو جيمو كيناتا رئيس وزراء ديمقراطي لكينيا الجديدة . مجرد توافق الأسماء : كينيا _ وكينياتا  يشير إلى جنون العظمة وعقدة السلطة . آمل أن سعادة السيد رئيس الوزراء ، لن يغضب عليّ .

لكن هذا الموضوع _ عقدة السلطة ، أو معادلة السلطة _ يعتبر محظوراً ( تابو  في الدول الأفريقية ، وكذا عند زعماء العالم المتحضر أيضاً .

تقول المقدمة إن (( السيد )) كتاب لم يسبق له مثيل . تهيأ لي أن هذا مبالغ فيه جداً ، فقررت التأكد بنفسي .

إذا تحدثنا عن موضوع الكتاب ، فإن الكاتب يصف مرضاً اجتماعيا مركباً ، يدعى بالشيطان    ( الشر ) ، أما الآن فيسمى بالانحطاط أو الحؤول ، والكاتب يسميه بالفيلقية . يبدو أن الكاتب متمسك بالمقولة القديمة ، في أن إبليس يكره ذكره بالاسم .

بهدف التأكد قصدت المكتبة العامة الرئيسية في نيويورك ، التي تعتبر الأفضل في العالم . وجدت في فهرس المواضيع عن ( الحؤول ) مئات ومئات من البطاقات _ متعلقة بجانبين أساسيين من هذه العقدة : الأمراض النفسية ، والشذوذ الجنسي . ثم يدور الحديث عن العلاقة بين العبقرية والجنون ، والأمراض النفسية والجريمة … الخ . أثناء البحث دهشت لأن البروفيسور لا مبروزو غير مترجم إلى الإنكليزية ، أب علم الإجرام غير مترجم في دولة مثل أمريكا ، تفوق نسبة الجريمة فيها ، أية دولة في العالم . الأهم من ذلك : لايوجد في مثل هذه المكتبة الضخمة الأمريكية ، كتاب واحد عن الحؤول كموضوع قائم بذاته . أي عن الأمراض النفسية _ موجود ، وعن الشذوذ الجنسي _أيضاً موجود ، أما عن الحؤول المكون من الإثنين معاً … فغير موجود ؟ هذا يعني أن المفاتيح غير موجود . وبدون تلك المفاتيح لن تفهموا أي شيء في هذا المجال . وبذلك يكون (( السيد )) _ فعلاً كتاباً لم يسبق له مثيل .

بالمناسبة منذ أعوام عدة ، وجائزة نوبل تمنح للعلماء لقاء أبحاثهم (( عن العوامل الوراثية في الخلية الأولية )) .عمّ يبحث هؤلاء العلماء ؟ على الأرجح _ عن سر الحؤول المرتبط بالعوامل الوراثية . يعتقد أن العلماء بلغوا الآن الوراثة عند أصناف من الأشنيات والفطريات .

موضوع (( السيد )) _ محطّ جدل كبير . والجدل حول هذا الموضوع بدأ مع وجود الإنسان وسبب الجدل هو محاولة غالبية الفيلقيين نفي كل شيء لإثبات العكس  . لذلك فالكتاب المقدس يسمي إبليس بالكذاب وأب الكذب ، الذي يحاول دائماً إثبات عدمه ، وأنه ليس بأحد ولاشيء . 


لذا إليكم نصيحة ودية : لاتناقشوا هذا الموضوع مع معارفكم أبداً . لأنكم إن فعلتم فستعرفون لماذا يسمي الفيلق بالفيلق . يفضل أن تجلسوا بهدوء مستمعين إلى الكذب الصارخ وتسجلوه في ذاكرتكم . بهذه الطريقة ستتعرفون على الفيلقيين ، والمرشحين ، والرفقاء والمتعاطفين . عند ذاك ستكونون وكأنكم تنظرون من خلال موشور سحري ، سترون الحقيقة  والكذب ، الصالح والطالح .


في موضوع (( السيد )) سيدور أغلب النقاش عن حملة التطهير العظمى  عندما قام الثوري الفيلقي ستالين بتصفية أمثاله . لهذا السبب يقول الفلاسفة إن إبليس ميّال إلى التصفية الذاتية . حسناً لنتحقق إن كان الأمر كذلك أم لا . للحديث عن حملة التطهير العظمى سأستعين ثانية بمدفعية ثقيلة مثل دستويفكسي  الذي كتب عن الثوريين في (( عفاريته )) مايلي : 


(( هؤلاء العفاريت … هم التقرحات ، والعفونة ، والقذارة كلها … المتركزة في مريضنا الحبيب العظيم ، روسيانا …  وسنلقي بأنفسنا بغباء وجنون ، من أعلى صخرة وسنغرق وهذا هو طريقنا … أما مريضنا فسيشفى (( وسيركع تحت قدمي يسوع المسيح ))

وسينظر الجميع إلى ذلك بذهول …))


يعتبرون دستويفسكي نبياً . هذا وصف لحملة التطهير العظمى . وهذه ليست نبوءة عمياء  كل ما في الأمر أنه يعرف جيداً (( الدورات )) الاشتراكية  التي تتكرر بعد كل ثورة . فيما يخص (( السيد )) وضعت أمامي مهمة محددة  التأكد من صحة أو عدم صحة الوقائع التاريخية . من الطريق هنا المقارنة بكتاب يوسف نوفاك (( مستقبلنا  رفيق ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍. )) ( دبل دي – نيويورك 1960 ) . كان نوفاك عضواً في حزب شيوعي لإحدى الدول – التابعة ، السوفييتية ، فرّ بعدها إلى الغرب ، وكتب هنا مذكراته عن حياته في الاتحاد السوفييتي . في موسكو ، تحدث الكاتب مرة مع دكتور نفساني سوفييتي هرم . عندما تطرق الحديث إلى قلة عدد المرضى النفسيين في الاتحاد السوفييتي ، قال المختص الشهير في هذا المجال: 

(( ليس الأمر بالبساطة التي يتصورها بعض زملائي الشباب ، فمن يسمون بممثلي الطب السوفييتي الحديث ، والطب النفسي هم يرون أن الأمراض النفسية المعروفة اختفت من بلدنا بعد الثورة … لكن الحقيقة تبدو عكس ذلك . قبل كل شيء ، وفي المرحلة الأولى بعد الثورة ؛  أعدم المرضى النفسيون … كعناصر لا أمل فيها أو أرسلوا إلى لأشغال الشاقة في المعسكرات .           لو نظرنا إلى عياداتنا النفسية لأذهلنا غياب الأمراض النفسية النموذجية ، التي تعج بها العيادات النفسية في أمريكا وبريطانيا والسويد ، وغيرها من الدول . أقصد بعض أنواع ضعف الأعصاب  ( نيروستينا ) ، وبعض أنواع الشيزوفرنيا ، ومختلف أنواع الشذوذ الجنسي – وبكلمات أخرى ، تلك الأنواع من الأمراض النفسية ، التي يستطيع المرضى إخفاءها أثناء حياتهم العادية … أغلب المرضى الموجودين في الخارج ، كانوا سيرسلون عندنا إلى مشافي المجانين … أو إلى الأشغال الشاقة ، وكثيراً ما يرسلون إلى أقصى الشمال للقيام بالأعمال الصعبة ، التي تحيلهم – وفق ما يدعي المسؤولون – إلى عناصر فعالة في المجتمع … لكن خلف الاحصائيات ، التي تشير باعتزاز إلى تدني نسبة المرضى النفسيين في الاتحاد السوفييني ، تختفي مأساة آلاف المرضى ، المعاقبين على أعمال قاموا بها دون أن يدركوا ما يفعلون )) .


هؤلاء هم الفيليقيون الموصوفون في (( السيد )) إذن فعلى الرغم من كون الكتاب عبارة عن رواية ، إلا أنه يصف الواقع الموضوعي بالذات .


عند الحديث عن حملة التطهير العظمى ، لابد من  إبراز  مايلي : اتخذ القرار بتنفيذ تلك الحملة في اجتماع المكتب السياسي بتاريخ 13 أيار من عام 1935 ، إذ تقرر تطهير حوالي 5 % من مجمل سكان الاتحاد السوفييتي . لكن كيف كانت النتائج الفعلية ؟

تعرض للاضطهاد من بين أعضاء الحزب الشيوعي البالغين مليونين وثمانمائة ألف عضواً ؛ مليون ومائتان وعشرون ألفاً ، أي نسبة 44 % من أعضاء الحزب . أما أعضاء اللجنة المركزية البالغين واحداً وسبعين فقد صفي منهم خمسة وخمسون عضواً ، أي نسبة 78 % . نفس الوضع شمل جميع الهيئات القيادية في الحزب والدولة ، بما في ذلك قيادة الجيش الأحمر . أما موجة التطهير الثانية فقد طالت الوزارة الداخلية نفسها برئاسة زعيمه يجوف . وهكذا على الرغم من أن الحملة كانت موجهة إلى كامل الـ ( 78 % ) . وبذلك تكون الثورة قد أكلت أبناءها . 


مثل قابيل وهابيل ، كان ضحية حملة التطهير الأولى ، زميل ستالين في العمل الثوري في القفقاس ؛ أفيل ينيوكيدزة . أما في البرفدا بتاريخ 13 حزيران 1935 ، فقد ظهرت مقالة خروشوف ، التي سمي فيها ينيوكيدزه .  (( بالحؤول سياسياً وأخلاقياً )) . وعندما صفي بيريا بعد وفاة ستالين ، ظهر ثانية في الصحافة السوفييتية نفس المصطلح الغريب (( حؤول برجوازي )) .


في كتاب المحامي الأمريكي جيرالد ديكلر : (( الإنسان أمام القضاء )) ، يرد وصف لـ /13/ محاكمة تاريخية ، بما في ذلك المحاكمة الموسكوفية الأولى ، التي ضمت ثلاثة عشر متهماً . ما هذه الكثافة الغربية للرقم /13/ ومن جهات مختلفة تماماً : من الجهة السوفييتية – ومن الجهة الأمريكية . قد تكون فعلاً هذه دزينة إبليس التي تجلب التعاسة ؟ .           


   الجواب الجزئي ، يرد في إحصائية الدكتور كينسي ، التي تؤكد التالي  (( كل واحد من /13/ أمريكياً وبعمر من 16 حتى 55 عاماً مارس اللواط على الأقل )) . ثم يتزوج الكثيرون من هؤلاء ، ويرزقون أطفالاً – عندئذ لن تعودوا تلاحظون شيئاً . كما أنكم لن تلاحظوا الأمراض النفسية ، التي غالباً ما ترتبط بهذا الشذوذ ، والتي هي عبارة عن (( أنواع من الأمراض النفسية التي يمكن إخفاؤها خلال الحياة العادية )) . ستلاحظون فقط أعمالهم المنفذة لاإرادياً  


كل هذا يعرفه المختصون بشكل جيد ، ويدرسون عند اللزوم ، وعن قصد الرقم الرمزي – 13 -  الثوري – عملية مرضية اجتماعية ، مثل دمل يجتذب حوله كافة العناصر المريضة في المجتمع .


من هنا تأتي ضرورة حملات التطهير بعد كل ثورة ، ليصفي الفيلقيون بعضهم بعضاً.

لكن المؤسف أن العديد من الأبرياء يذهبون ضحية هذه التصفيات .


تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب فرع وزارة الداخلية الثالث عشر ، كانت هناك فروع أخرى ساهمت في حملة التطهير ،  وكانت تعمل بطرق مغايرة . هذا ما تحدثت عنه المقدمة والرواية ، حيث أشير إلى أن الفروع الأخرى كانت تعمل بأساليب قديمة . لكنني أود إعادة ذلك للمرة الثالثة . لأن مماميي إبليس سيحاولون إثبات العكس أكثر من أي شيء آخر .


لهذا السبب لابد من التوقف عند هذه النقطة بالتفصيل . لنبدأ من البداية : كم هو عدد فروع وزارة الداخلية ؟ في كتابه الموسوم (( بالعالم السري )) يصف بيتر ديريابين ، العقيد السابق في وزارة الداخلية ، . الفار إلى الغرب ، هيكلية عمل وزارة الداخلية – المؤلفة من إثني عشر فرعاً  وصفاً تفصيلياً . أما كليمون فيصف الفرع /13/ ، السري جداً ، وغير الموجود رسمياً يجب القول أن توافق مذهل . يقولون : إن بعض الكتاب يملكون موهبة  التنبوء . 


لنتوجه الآن إلى مختصين في مجال آخر . يقال في كتاب دونالدكوري  (( اللوطيون في أمريكا )) ، إن (( القوانين الموجهة ضد اللوطيين ، ألغيت بعد الثورة الروسية )) بالمناسبة قبل ذلك كتب كوري أنه خلال كامل الحضارة المسيحية ألغيت القوانين المضادة للوطيين لأول مرة – بنتيجة الثورة الفرنسية العظمى . ما هذه العلاقة الغريبة بين الثورات واللوطيين ؟ 


ثم يكتب كوري ، لأنه في شهر آذار من عام 1934 ، وقع كالينين قراراً يعد اللواط إلى صف الجرائم الاجتماعية … أما في عام 1935 فقد بدأت حملة التطهير العظمى . هذا التوافق لاحظه كوري ، إذ كتب (( هذا تاريخ يحوز على جملة من المعاني ، إذ تركزت هذه الحقبة على مطاردة البلاشفة القدماء منذ ذلك التاريخ صدرت عدة إشارات بأن اللوطيين متورطون في المؤامرات المعادية لستالين )) .


في نفس المكان استشهاد بكتاب ولهلم رايخ (( الثورة الجنسية )) ، حيث يكتب عن حملة التطهير العظمى مايلي : (( أثارت الاعتقالات الجماعية للوطيين البلبلة … يقال إن حوادث الانتحار كثرت في الجيش )) .


    وهكذا فإن الجانب الذي يصفه (( السيد )) من حملة التطهير ، يوافق الحقيقة التاريخية  لكن محاميي إبليس سيعلوضجيجهم ، محتجين : " انظروا إلى لينين وتروتسكي وستالين . أليسوا جميعاً متزوجين فأي لوطيين سلبيين هم 


-هم … سيقولون في الفرع /13/ -. صحيح تماماً . لكن إحصائية الدكتور كينسي تقول إنه في المجتمع الأمريكي ، أي في مجتمع متمدن ، يقابل كل أربعة بالمائة من اللوطيين ( التامين ) ، ثلاثة وثلاثون بالمائة من اللوطيين الانتقاليين ، أي ممن مارسوا هذا الشيء لمدة خمس سنوات ، ثلاث سنوات ، عاماً واحداً  أو مرة واحدة ، أو أنهم تمنوا ذلك ولو في المنام – لكن لدرجة النشوة .


هذا مايسمى باللواط الكامن المقموع . يؤكد (( الرسول )) فرويد أن الأمراض النفسية تصادف بين الـ 33 % أكثر وأقوى مما لدى الـ 4 % هنا إذن مربط الفرس .

- لعلمكم – سيقولون في الفرع /13/ - كان هذا معروفاً جيداً من قبل الرسل الإنجيليين . مثلاً يقول الرسول متىّ في هذا الأمر (12 : 43- 45 ) :" إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولايجد . ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه . فيأتي ويجده فارغاً مكنوساً مزيناً . ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك . فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله . هكذا يكون أيضاً لهذا الجيل الشرير . "


من وجهة نظر الفرع /13/ ومن حيث إمكانية تصيد العفاريت ، أي الأمراض النفسية ، فإن الـ 4 % من اللوطيين العلنيين ، يعتبرون أكثر براءة من الـ 33 % من اللوطيين المخفيين أو الجزئيين ، أي المرشحين ، والعرضيين ، والمتعاطفين من هذا الفيلق .


لذلك فإن الفلاسفة يقولون بأن لدى إبليس العديد من أساليب التخفي والتنكر ، وأن الشيطان ليس خطيراً عندما يظهر ليفزعنا ، بل عندما ما لانراه 


إلى تلك الفضيلة المتنكرة بالذات ينتمي الرفاق لينين وتروتسكي وستالين  ويمكن أن نلحق بهم ماركس وهتلر .

فعلاً ، للوهلة الأولى يتهيأ . للمرء أن هؤلاء الأشخاص متزوجون . لكن إذا نظر تم بتمعن أكبر ، فسيتبين لكم فوراً أن هذه الزيجات هي ( للتغطية فقط   نمط من الزيجات الوهمية . وكل ما يلزم هو العثور على " الزوجة " المناسبة . هن أيضاً يشكلن فيلقاً . هذه هي الخدعة بكاملها . 

أما إذا انظر تم إلى ثمار تلك الزيجات ، فستكون اللوحة أكثر وضوحاً زواج لينين وهتلر لم يكن مثمراً . أما عند ماركس وتروتسكي وستالين فقد استشرت عمليات الانتحار والأمراض النفسية الصعبة ، في عائلاتهم وبين أبنائهم . لذلك يقول الكتاب المقدس : تعرفونهم من ثمارهم .

لنأخذ مثلاً انتحار هتلر وعروسه الجديدة . كل ما في الأمر أن هتلر  قتل عروسه كي لاتبيع للأمريكان – لقاء مليون دولار – مذكراتها عن حياة فوهرر الغرامية . هذا مالم يكن يعجب الفوهرر أبداً .

تأكدوا بأنفسكم من سيرة حياة هؤلاء الأشخاص . ستجدون أن كل واضح تماماً مثل : 2 × 2 = 4 . 

لكن جربوا أن تعلنوا هذا . فوراً سترون العجب : 33٪  من الأمريكان  أي ستة وستون مليوناً سينتفضون للدفاع عن ستالين وهتلر – مبرهنين بطلان هذه الأقوال . قبل كل شيء سينفون إحصائية الدكتور كينسي ، على الرغم من أنهم وضعوا الرمز الإيجابي في الاستمارات المغفلة ، وكل ما قام به الدكتور كينسي . هو إحصاء تعداد تلك الرموز . أذهلت النتائج العالم كله – بما في ذلك الدكتور كينسي . لكن هذا العمل ليس جهداً فردياً ، بل نتاج معهد أبحاث بكامله  وخلال سنوات طويلة ، ومعترف به في أمريكا ، وفي أوربا أيضاً – وكذا في الاتحاد السوفييتي .

وإذا تابعتم السير في هذا الطريق ؛ طريق تتبع أعمال مختلف الأجهزة الخبيثة ، فإن الـ 33٪ – أوالـ 37٪ بعد إضافة الـ 4٪ من اللوطيين العلنيين – ستصبح 50٪ عند المثقفين ، و75٪  عند الشعراء والكتاب والعاملين في مجال الأدب عموماً .

ياله من تناقض . في البداية فيلق متزايد : 37 – 50 – 75 ٪ ومن جهة أخرى ما من  أحد من الفيلقيين ، عدا الاستمارات المقفلة ، يرغب في الاعتراف بالمرضى ، الذي يعتبره شخص شهير مثل توماس مان ، الحائز على جائزة نوبل ، أخطر من السفلس !؟ السفلس قابل للعلاج ، أمّا الحؤول فغير قابل للعلاج . لذلك فمن الطبيعي أن يخفي الفيلقيون هذا الأمر . لذلك يدعى هذا الشيء في الكتاب المقدس : إسمي الفيلق ، الذي هو كذاب وأب الكذب .

مثل هذا التناقض _ بشكل أو بآخر _ موجود في كل بلد . كما هو موجود عند المهاجرين الروس وفي بعض أوساط معارفكم . 

والآن هل فهمتم لماذا أصبح (( السيد )) ثمرة ممنوعة . وبعدها سيصبح تفاحة الخصومة ومع ذلك " فالسيد " يساعد على فهم الكثير من الأمور غير المفهومة . عند قراءة هذا الكتاب يتصور المرء أن الهيئة الشريرة المأساوية أمن الدولة السوفييتية ، مكسيم رودينوف وفرعة الغريب ، الفرع 13  ومعهد البروفيسورات السود المشبوه _ ما هي إلا بعض أجزاء الرواية . لكن الغريب أن كل هذا متفق مع الواقع بشكل مذهل .

مثلاً أثناء زيارة رئيس الوزراء السوفييتي خروشوف ، لنيويورك في أيلول من عام / 1959/ ، قامت الاستخبارات الأمريكية ، وبضغط من الحرس السوفييتي ، بحملة عامة غريبة ، لاتنسجم مع الديمقراطية الأمريكية .كتبت الصحافة : أن أجهزة الأمن ، ولسبب ما ، تتخذ إجراءاً مشددة جداً ضد مواقع تجمع اللوطيين وغيرهم من الأنماط الخارقة (( من أمثال أبطال دستويفسكي )) وكرد على هذه الحملة ارتفعت الأصوات الغاضبة : (( ما هذا _ هل نحن في روسيا ؟ )) عبر هذا الاحتجاج ربط المعارضون هذه الحملة بقدوم خروشوف . إنهم يعرفون سر الأمر . كذلك فإن الأجهزة السرية السوفييتية المسؤولة عن حماية خروشوف ، كانت هي الأخرى تعرف ذاك السر جيداً .

لفهم تلك الحملة غير المفهومة يكفي قراءة الجرائد التي تتحدث عن سيرة وسايكولوجية قاتل الرئيس كندي ، وقاتل القاتل _ جيك روبي .

مثلهم مثل جميع الإرهابين تقريباً ، كان الإثنان ممثلين نموذجيين لذاك الفيلق (( المركّب )) ، الذي تمت مطاردته أثناء زيارة خروشوف لنيويورك .

لو نظرنا إلى تصريحات القادة السوفييت لتولد عندنا انطباع عن حقيقة وجود مستشار سري خلفهم ، يعرف جيداً هذا الفيلق .

أفضل مثال على ذلك سلوك خروشوف في معرض الفنانين ، المقام في موسكو عام/1964 / . أثناء تفقد لوحات الفنانين _ الحداثيين ، التفت خروشوف إلى الفنانين مخاطباً : 

_ أيها السادة ماذا دهاكم ألوطيون أنتم أم أنتم أناس عاديون ؟ …إنني أعلن لكم  قدموا لي قائمة بأسماء من يرغبون الهجرة إلى الخارج منكم … وغداً بالذات سنعطيكم جوازات سفر خارجية _ سافروا !


يقترب الفنان الحداثي جوتوفسكي . يتوجه إليه الوزير ثانية سائلاً :

- أأنت لوطي أم رجل طبيعي ؟ أترغب بالسفر إلى الخارج ؟ - سافر . سنوصلك إلى الحدود مجاناً … أما لقاء براز الكلاب هذا ، فلن ندفع كوبيكا واحداً . أمام صورة جوتوفسكي ، التي رسمها بنفسه ، يقول الوزير :

- الصورة مشوهة ، لكن الصلة الروحية مع الأصل واضحة تماماً .

- لكن هذه نماذج تجريبية – يجيب جوتوفسكي .

- عند النظر إلى هذه النماذج – يقول الوزير – يحق لي الظن بأنكم " ممحونون " ، وثمن ذلك عندنا عشر سنوات . لقد تم عقلكم ، وتودون إخراجنا أيضاً من الطريق السويّ. كلاّ … أيها السادة ، إننا نعلق عليكم الحرب .

ليست هذه فكاهة ، بل تسجيل حرفي ، حفظه صحافيون غربيون . ويجب الاعتراف بأن خروشوف تفهم الفن الحداثي ( التجديدي ) فهماً عميقاً جداً .

على لسان خروشوف ، تعلن الحكومة السوفييتية الحرب ضد الفيلق رسمياً تلك الحرب التي يقودها المارشال رودينوف منذ زمن بعيد . يطلب الرئيس السوفييتي من الفيلقيين ، علناً السفر إلى الخارج – لكن أليس هذا هو السلاح    (( الكوانتي )) الذي يقصف به المارشال رودينوف الغرب : بدءاً من الـ     (( ممكن فتاة )) – من الجنسين – التابعات لوزارة الداخلية ، اللواتي كن يقدمن للصحافيين والدبلوماسيين الغربيين وانتهاءاً بالكتاب من مشافي المجانين الذين يرسلون إلى الغرب .

      من خلال مقارنة " السيد " بالحقائق الآنفة الذكر – وما أكثر تلك الحقائق – نصل إلى أحد أمرين : إما أن الزعماء السوفييت . يقتفون آثار " السيد " – وإما أن "السيد " يقتفي آثار القادة السوفييت وإما أنهم جميعاً يسيرون على طريق الواقعية العلمية التاريخية . إن صح هذا أو ذاك فلا بد من أن " السيد " رواية وثائقية إلى درجة كبيرة .

         والآن لنعد إلى موضوع (( السيد )) الأساسي – إلى حملة التطهير العظمى ، ولنر ماذا يقول عنها الكتاب الغربيون . لنأخذ رواية فيكتور سيرج " قضية الرفيق تولاييف " التي قال عنها بيرترام فولف في النيويورك تايمز ما يلي : (( يبدو أن هذه الرواية أعظم ماكتب عن التطهيرات الروسية )).

         يعتبر سيرج ، في روايته ، أن تلك الحملة لم تكن سوى سوء تفاهم ما  حيث ، أخطأ الثوريون قليلاً . ولا يذكر سيرج أي شيء مما ورد في السيد .

        حسناً لنظر إلى سيرج ذاته . إنه ليس  ثورياً محترفاً وحسب ، إنه ثوري بالوراثة أيضاً . سيرج – إسم حركي فقط ، أما اسمه الحقيقي فسيرجي لفوفيتش كيباليج ، قريب قاتل القيصر ، كيناليج ، الذي أعدم لاغتياله الإسكندر الثاني . في البداية أقام سيرج في السجون الفرنسية – لانتمائه إلى الفوضويين والإرهابيين . ثم من باب التبادل أرسل من معسكر الاعتقال الفرنسي إلى الاتحاد السوفييتي . شغل في الفترة الأولى منصباً مسؤولاً صغيراً في الكومنترن ، لكن سرعان ما دخل أحد المعتقلات السوفييتية ، ليعاد منه إلى فرنسا .


أما أقرباء سيرج – كيبالجيج ، الذين كانوا في الاتحاد السوفييتي أثناء حملة التطهير ، فقد اعتقلوا جميعاً كذلك اعتقل جميع أقرباء زوجته . أما زوجته فقد أنقذت لأنها فقدت عقلها في الوقت المناسب .


بعد كل هذا ، لايعرف سيرج أي شيء عن حملة التطهير . كما أنه لم يقرأ (( عفاريت )) دستويفسكي . سوء فهم ، أخطأ قليلاً .


وماذا عن بيرترام فولف ، الذي تعتبر (( قضية الرفيق تولايف )) أعظم ماكتب عن حملة التطهير ؟ ربما كان بيرت أميّاً ؟ كلا ، لقد كان بيرترام فولف رئيس قسم المستشارين الإيديولوجيين في مجلس الشيوخ ، وفي " صوت أمريكا " كان يقرأ المحاضرات في أفضل الجامعات الأمريكية عن الشيوعية ، وحصل على لقب دكتور فخري .


بكلمة بيرت – من خيرة العارفين اليهود للشؤون السوفييتية . من الصفات المميزة لهذا الصنف الخاص من البشر ، أن أغلبهم كانوا في شبابهم شيوعيين ، أو تروتسكيين ، أو مجرد حمر ، أصيبوا  بخيبة أمل في مثلهم بعد حملة التطهير . وبالمحصلة فإن مدرسي الخراف الأمريكية حول الخطر الأحمر ، هم الحمر السابقون ، الذئاب في جلد خراف ، الذين يخفون الكثير مما يعرفون .


في الفترة الأخيرة عمل بيرترام فولف في معهد هوفر ، التابع لجامعة ستانفورد ، في مجال دراسة الحروب والثورات والسلاح ، وأصدر كتاباً بعنوان (( الشيوعيون الغربيون ، الذين عرفتهم  من عنوان الكتاب يبدو واضحاً أن بين الشيوعيين العديد من " غريبي الأطوار " لكن عن حملة التطهير ، التي استهدفت أولئك الناس " الأكثر غرابة " – فإن البروفسور فولف لايعرف أي شيء 


لنأخذ كتاباً آخر عن حملة التطهير العظمى (( الكسوف وسط النهار )) الذي يعتبر أفضل كتب آرتوكاستلر . هنا أيضاً نفس السياق القصصي : في وضح النهار الشيوعي حدث كسوف غريب ، أرسل بطل القصة المحبوب جداً – بيكولاي سالاموفيتش –إلى العالم الآخر خطأ .والآن فلنر من هو المؤلف . كان كاستلر شيوعياً من عام 1931 حتى 1938 . هذا يعني أنه فقد الثقة بالشيوعية بعد الحملة مباشرة . أما في كتاب السابق "غلودياتور"(حيث يصف انتفاضة سبارتاك  الذي يحب الشيوعيون ضمة إلى حظيرتهم ، وكذلك يصف كاستلر اللواط ، لكن قليلاً . لهذا فقد دخل هذا الكتاب في مرجع (( اللواط في الأدب )) الذي يضم عناوين ما كتب في هذا الموضوع منذ عام 700 قبل الميلاد وحتى أيامنا هذه . هكذا فإن كاستلر يعرف ما حدث قبل ميلاد المسيح  أما ما حدث اليوم فلا يعرفه كاستلر    

أخيراً للنظر إلى آخر كتاب عن حملة التطهير العظمى – " الإرهاب العظيم " الذي ألفه الشاعر والكاتب السياسي البريطاني روبرت كونكويست . على الرغم من كون هذا الكتاب يضم 13 فصلاً في 633 صفحة ، إلا أنه لايتضمن أي شيء مما في (( السيد )) .

يثبت كونكويست عبر 13 فصلاً ، أنه تمت تصفية 13 مليوناً خلال حملة التطهير العظمى . آه ، مرة أخرى هذا الرقم الغامض 13 ؟ وفق إحصائيات كونكويست أعدم مليون من هؤلاء ، أما الإثنا عشر مليوناً الآخرون فقد تمت تصفينهم في معسكرات الاعتقال . أما لماذ ؟ فلا جواب على ذلك . مجرد ظاهرة شاذة . لغز .

تقديم هذا الكتاب في النيويورك تايمز لجورج كيننان  . السفير الأمريكي السايق في الاتحاد السوفييتي ، وبروفيسور التاريخ في جامعة برينستون – معهد المعلومات المكثفة ، الذي درس فيه يوماً ما ، ألبرت آينشتاين . مستوى ما فوقه مستوى . ولا يضيف البروفسور كيننان إلى سر هذه الحملة العظمى أي شيء . بالمناسبة كان جد هذا الكيننان ، جورج كيننان الأكبر يقوم بالدعاية الثورية بين الأسرى الروس في اليابان عام 1906 . وبنقود أصحاب البنوك اليهود . أما حفيده فلا يعرف شيئاً عن الثوريين .

كما ترون ، كثر ، هم المختصون بالشؤون السوفييتية ، الذين كتبوا عن حملة التطهير العظمى – ومع ذلك فقد بقي السر سراً . خطأ ما ، كسوف ، ظاهرة شاذة . والـ 13 مليوناً الغامضون ؟ لهذا السبب فإن " السيد " هو فعلاً كتاب لم يسبق له مثيل .

يتطرق البروفسور نوفيكوف في مقدمة الكتاب (( لعقدة لينين )) التي بني عليها " مشروع هارفورد " الذي يعتقد بأنه وضع خطط الحرب النفسية ، آملاً فسام ثورة جديدة في الاتحاد السوفييتي . لننظر عن كتب في ماهية      (( عقدة لينين )) الغامضة ؟

كتب عن ذلك في مجلة " دير مونات " الناطقة الرسمية باسم الإدارة العسكرية الأمريكية في ألمانيا ، المكرسة لإعادة تربية الألمان ديمقراطياً .

في مقالة : " رسالة من إكسفورد " ( ديرمونات – آب 1957 ) ، كتب رئيس تحرير هذه المجلة ميلفين لاسكي واصفاً مؤتمر الخمسة أيام في جامعة إكسفورد البريطانية ، للمختصين بتحرير روسيا من البلشفية . وعلى أعلى المستويات . يذكر لاسكي في مقالته بمشروع هارفورد – الذي هو عبارة عن دراسة كبيرة جداً عن البلشفية ، وقد كلف بتلك الدراسة ناتان ليتس . الدراسة مبنية على مقولة أن " عقدة لينين " من وجهة النظر السايكولوجية – هي عقدة اللواط الكامن . لاحقاً نشرت هذه المعطيات في مجلة " الكلمة الروسية الحديثة "   

سؤال يطرح نفسه : أيعقل أن الاستخبارات السوفييتية لم تقرأ هذا  ؟ ولم تفهم ماذا يعني ؟ لكن من البدهي بالنسبة للمختصيين ، أن الاستخبارات السوفييتية تعرف كل هذا جيداً – وحتى قبل ذلك بكثير . لأن هذا موجود في أي كتاب تعليمي جيد ، في مجال السايكولوجيا وعلم الاجتماع .

وبذلك فإن " السيد " يتفق تماماً مع استنتاجات بروفسور جامعة هارفرد  لينين . في مجال التحليل السايكولوجي . 

لكن هذه المسألة حساسة جداً . مثلاً يبرز هنا سؤال لا إرادي : عمّن كان يبحث – بمساعدة اختبارات رورشا – بروفسور جامعة هارفورد ؛ لإنقاذ روسيا هذه المرة  ؟ أليس عن أولئك الفيلقيين ، الذين استهدفتهم حملة التطهير العظمى .

ويتبادر إلى الذهن – مباشرة سؤال غير متواضع آخر : لماذا أوكلت هذه المهمة ، بشكل أساسي ، للأمريكان المطرودين من مجلس الشيوخ كعناصر غير موثوقة سياسياً ؟ أتذكرون أزمنة " الماك – كارتيه " ؟ 

لكن يجب معرفة ماهية الماك – كارتيه : لو نظرتم في كتاب كوري " اللوطيون في أمريكا " الذي استشهدنا به عن الحديث عن حملة التطهير ، لاقتنعتم بأن الماك – كارتيه – هي النموذج الأمريكي لما حدث في الاتحاد السوفييتي أثناء حملة التطهير العظمى . وتذكروا كيف كانت تصرخ الصحافة الأمريكية حول " مطاردة السحرة " . في الوقت الذي طرد من مجلس الشيوخ مئات اللوطيين . 

هل تذكرون المؤتمرات الخيالية لأطباء الكرملن (( المسممين )) أثناء حملة التطهير وقبل وفاة ستالين بقليل ؟ شيء خيالي ؟! لكن يمكن العثور في الصحافة الأمريكية على العديد من الإثباتات الجدية عن أن السناتور ماك –كارتي قد سمم . وفي نفس المشفى الرئاسي ، الذي يعادل في الاتحاد السوفييتي مشفى الكرملن . يبدو أن الفئران أكلت القطط هنا أيضاً ما من جديد تحت القمر  كما قال مارشال أمن الدولة رودينوف .

وإذا استمر يتم بالسير على هذا الطريق ، فإنكم ستدخلون أدغال ومتاهات ، يفضل… يفضل عدم دخولها . ستشاهدون هناك ما لايجوز الحديث عنه . لذلك فقد أصبح " السيد " ثمرة ممنوعة .

لو مثلتم المجتمع البشري بهرم اجتماعي ، فإن الفيلقية تزداد باتجاه أعلى ذاك الهرم . ففي المجتمعات المتمدنة ، التي لم تحدث فيها ثورات تقلب الهرم رأساً على عقب ، ومنذ زمن بعيد ، في مثل هذا المجتمع الجيد يتوزع الفيلقيون على درجات هذا الهرم على الشكل التالي : في الأسفل بين العمال والفلاحين يشكل الفيلقيون نظرياً 1% أما في الأعلى فيبلغون 100% والآن تذكروا نسبة الدكتور كينسي الـ 37% ، التي تزداد عند المثقفين لتبلغ 50% أما عند الشعراء والكتاب وغيرهم من سلاطين النفوس البشرية فتصل 57% بالمناسبة لهذا السبب بالذات يؤكد الفيلسوف الوجودي كير كيغارد بتفاؤل أن إبليس يرتدي في أيامنا حلة الكتابة .

في مستوى معين من هذا الهرم الاجتماعي – مستوى المثقفين والإعلاميين – سيكون الفيلقيون أكثر من 50% وفي مجتمع ديمقراطي سيتغلبون عليكم ديمقراطياً . إنه نفس سيد  الكتاب المقدس ، لكن في زي ديمقراطي . ولا يراه إلا المتنورون .

أترغبون في وسيلة إيضاح ؟ ضعوا يدكم في جيبكم . أخرجوا دولاراً ورقياً واحداً . سترون على جهته الخلفية ذاك الهرم الاجتماعي . عدو الدرجات فستجدونها 13% وفي قمة الهرم عين . إنها عين المعرفة ( العين الثالثة ) .

وفي الجهة الأمامية – صقر . في مخالب إحدى رجليه 13 سهماً وفي الأسفل توضيح : (( ليس هذا شيئاً مجرداً ، بل مهر الولايات المتحدة الأكبر )) 

ماهذا الهوس بدزينة الشيطان ؟ البعض سيقولون بأنها الولايات الثلاثة عشر المؤسسة لأمريكا ، وسيقول آخرون أن هذا مهر ذاك السيد الإنجيلي الذي أصبح في أمريكا بناء ديمقراطياً ، وهو باني هذا الهرم الاجتماعي .

إذا درستم " نصب الحرية " بنفس المنهجية فإنكم ستعرفون بأنه هدية لأمريكا من جمعيات فرنسية ما . من تلك الجمعيات الفلسفية الوجودية التي يسميها البعض بالإنسانية ، في حين يسميها آخرون بالشيطانية . ويبرز مباشرة سؤال ديالكتيكي : ما هو القاسم المشترك بين الإنسانية والشيطانية ؟  أو ماهي الصلة بين الشيطان والحرية ؟ وما هو السر في ذلك ؟ إذا أجبتم عن هذه الأسئلة الوجودية فإنكم ستحصلون على درجة (( مقبول )) في علم ((الاجتماع العالي)) . لكن وعلى الرغم من كوني بروفيسوراً ، فإنني أستطيع الإجابة على تلك الأسئلة بدرجة "جيد " فقط . أما بدرجة (( ممتاز )) فلن يجيب سوى الشيطان .

إذا فهمتم هذا فستفهمون بعض الأشياء غير المفهومة التي تحدث خلف تمثال الحرية إجرام خرافي- والمحكمة العليا تدافع عن المواطنين ، بل عن المجرمين وبشكل دوري . ماهذا – إنسانية ؟ أو أن الصحافة " تسود " صفحاتها بتلذذ بجرائم القتل السادية المتواصلة ، التي ينفذها مهووسون جنسياً ، وغالباً ما تكون الصحافة إلى جانب القاتل وليس القتيل . ما هذا إنسانية ؟ نعم ، لكن تجاه من ؟ حرية ؟ نعم ، لكن لمن ؟ 

وفي نفس الوقت يدور الحديث عن " مجتمع مريض " . لكن ما اسم هذا المرض ؟ مثل هذه الأسئلة البليدة لايجوز طرحها في مجتمع راق ( جيد ) .

لكن يكفي الحديث عن علم " الاجتماع العالي " . وإلا ستصابون بالدوار  وبشيء من الغثيان . ومن أن " السيد " رواية قبل كل شيء فلنتحدث عن الأدب 

الموضة السائدة في الغرب الآن الحداثة ، أما في الاتحاد السوفييتي فالواقعية الاشتراكية   من وجهة النظر هذه ، السيد – حداثة اشتراكية بصورة ما . نعم إنه الحداثة الاشتراكية بعينها ، لأنه يبرز ، وبالطرق الاشتراكية ، ما لايستطيع قوله الحداثيون ، الذين كانوا يسمون في روسيا قبل الثورة بالديكادينتيين .( ما من جديد تحت القمر .

من الشائع عند الحداثيين الغربيين الآن " الأنتي رواية " و " والأنتي بطل " ، حيث الأبطال هم الفيليفيون . من وجهة النظر هذه فإن (( السيد )) – أنتي " أنتي الرواية " يحب الحداثيون التلاعب بالألفاظ مخترعين مختلف الكلمات الجديدة ، والتعابير الغريبة . في السيد أيضاً توجد تعابير غريبة . سابقاً كان هناك معدمون ووصوليون ، أما الآن فحؤولون وفاسدون . سابقاً شرطيون – أما الآن ففيليقيون . سابقاً أطباء الأمراض الزهرية ، أما الآن فأطباء الفيلقية . أليست هذه تعابير غريبة ( نيولوجيا ) ؟ نعم كدت أنسى : سابقاً التعاونية والآن الفيليقة . نيولوجيا فاقعة 

يفضل الحداثيون ، بمن فيهم الكتاب السوفييت – المتمردون استخدام " الكتابة السرية "  يكمن سر هذه " الكتابة السرية " في الآني : كتبها الفيليقيون – عن الفيلقيين – للفيلقيين . مجرد أن يقرأها الفيليقيون ، يفهمون مباشرة ماذا تعني الحداثة . أما الإنسان الطبقي فلن يلاحظ أي شيء .

(( السيد )) بدوره لا يتخلف عن الحداثيين . (( السيد )) أيضاً يستخدم " الكتابة السرية " مثلاً تذكروا الأماكن التي يشتم فيها الدكتور السوفييتي فاوست – مكسيم رودينوف ، أثناء حملة التطهير العظمى ، الجنيات والسحرة بشتائم غير قابلة للنشر ، وقمة في القذارة وبدون معنى .  أتذكرون ؟ .

ها أنتم قد قرأتم – ولم تفهموا شيئاً . أما الفيلقيون فقد فهموا فوراً ما هي هذه " الكتابة السرية  أيعقل أن تلك الشتائم عديمة المعنى ؟ أم أن لها معناها الخاص ؟ أي علم هذا ؟.


الناس الطبيعيون ، يعرفون في الغالب شيئاً ما من كل هذا . حتى لو كانوا قد تخرجوا من ثلاث جامعات . أما الفيليقيون فيعرفون هذا جيداً ، دون أية جامعات . لذلك فإن أصل كلمة جني وجنية ( فيدون ، وفيدما ) هوالكلمة الروسية القديمة ( فيدت ) – أي يعرف . كذلك كلمة جنية ( ساحرة ) بالإنكليزية ( ويتج ) – المأخوذة أيضاً من الكلمة الإنكليزية القديمة ( ويت ) – التي تعني أيضاً : يعرف . يعرف ما لا يعرفه الآخرون . لا جديد تحت القمر  علم الدلالة ( المعنى  حتى أنه توجد فلسفة دلالية ، تبحث عن الحقيقة عن هذا الطريق بالذات .


من وجهة نظر " علم الاجتماع العالي " ليست المشكلة في الشتائم غير القابلة للنشر ، إنما في الأمراض النفسية ، التي تختفي خلف تلك الشتائم . وبشكل خاص السادية والمازوشية ، اللتين يصعب التعرف إليهما ، واللتين تعتبران ركناً أساسياً لسايكو ديناميكية الثوري .


يقف مازوشي في الزاوية ، تعلو شفتيه ابتسامة سعيدة ، ويثرثر عن الحب والمساواة والأخوة . أما في داخله فتغلي العقد الفرويدية ، مثل عقدة تشريح الذات ، والرغبة بالموت . فلو ضرب على رأسه بعصا غليظة ، فلن تراه يحس إلا بالغبطة . أثناء ذلك يصول ويحول شريكه السادي بالقنابل والمسدسات . بعد ذلك يلتقيان في شقة النشاط السري ، حيث يكون نشاطهم السري الأساسي ممارسة نزواتهم السافلة .


بعد الثورة يذهب السادي إلى مكتب الطوارىء ليأخذ نفس المسدس ويقتل به صاحبه المازوشي ، الذي لايستطيع التوقف عن إثارة الشغب . يطلق السادي الرصاص من يد محبة ، وبتلذذ ، في فم المازوشي مباشرة . لأنهم وفق فرويد من أصحاب " الشهوة الفموية " أما المسدس فهو بالنسبة لهم بمثابة الفالس ( العضو ) . هذه قصة غزل ثوري كلاسيكية  وحداثة وفق كافة الأسس الفرويدية . لهذا السبب كان كوميسار أم الدولة رودنيوف يشتم الثوريين المحترفين بألفاظ غير قابلة للنشر . ولهذت السبب نظر بروفيسوريو جامعة هارفورد تحت ذنب الرفيق لينين – من وجهة النظر اللواط الكامن .


بالمناسبة جميع الأسس متوفرة للاعتقاد بأنه حين كان البروفيسورات الهارفورديون ينظرون تحت ذنب الرفيق لينين ، ويتفحصون المهاجرين الروس بحثاً عن لينينيين وتروتسكيين جدد ؛ لم تكن الاستخبارات السوفيتيية نائمة.. لن نشط عن موضوعنا . نحن لسنا هنا استخبارات بل عاملون بسطاء في مجال الأدب لذلك نفضل العودة إلى الأدب .


في السيد كثير من كتابة سرية أخرى مثلاً ما المقصود بأكسير الحياة ذاك  الأسود من الأفاعي المخللة ، والصراصير المجمعة . لكن الأفضل ألا أدخل في شرح القصد من ذلك . الأفضل أن تسألوا عن ذلك من معارفكم .


بما أن ((السيد)) – هو حداثة اشتراكية حقيقية فإنه يضم العديد  من رواسب (الكتابة السرية ) الذهبية . مثلاً ماذا يقصد بالمريخيين ؟ من هي نصف الأميرة زيناييدا هينريخوفنا ؟ وأخوها نصف بطل بيريكوب ؟ .


أظن أن المريخيين – هو مجرد رمز لفرع وزارة الداخلية السري ، الفرع 13 . حاولوا التفسير بأنفسكم أو اسألوا من معارفكم . لكن كونوا حذرين  فقد لايعجب هذا السؤال العديدين . وسيعلو أحياناً عواء ، وكأنكم دستم على ذيل الشيطان والمسيح الدجال   أيضاً   





وهكذا فقد رفعت الصحافة العالمية كليموف بعد كتاب " الكرملن البرليني " إلى مصاف الأنبياء . لكن تجدر الإشارة إلى أن أغلب الأنبياء الحقيقيين ، قد نشروا دعوتهم في الصحراء . أتذكرون – صوت المستغيث في الصحراء ؟ هذا حدث لكليموف " وسيده " فما أن تنبأ نبوءة حقيقة حتى وجد نفسه في الصحراء . نعم لا جديد تحت القمر .

يخشى البشر كلمات النبوءة – وبذلك تتكون الصحراء حول الأنبياء . صحراء من الكبر بجيب تكون معيار النبوءة الحقيقية  والأنبياء الذين بدأوا في مثل تلك الصحراء ، ثبتت صحة نبوءتهم لاحقاً لكن ما هو المخيف في " السيد " ؟ لنناقش هذا من وجهة نظر المسيحية الديالكتيكية .               

يعتبر الكتاب المقدس من " أذكى " الكتب في العالم . وأكثر أجراء الإنجيل ذكاءاً هو  

الرؤيا أو اعترافات يوحنا الرسول . في تلك الرؤيا يؤكد مرتين أن ثلث البشر سيبادون بسبب مختلف الذنوب (( انجيل يوحنا    (( 9 : 15 و18 )) .


لماذا الثلث حتماً ؟ تعالوا نتأكد . تؤكد مصادر موثوقة أن الثورة الروسية خلال خمسين عاماً من وجودها ، قد كلفت روسيا خمسين مليون نفس بشرية . أما عدد سكان روسيا قبل الثورة فق كان حوالي 150 مليوناً . إذن ما هو ثمن الثورة ؟ إنه ثلث السكان .


قد يكون هذا التوافق مصادفة ؟ حسناً ، لكن ماذا تعني إحصائية الدكتور كينسي الـ 37% إنها أيضاً الثلث .كل ما في الأمر أن الأنبياء الإنجيليين كانوا يعلمون أنه عندما تصل نسبة الفيلقيين الثلث ، يكون المجتمع مريضاً ، وعليه انتظار الكارثة .


لهذا السبب ترتعد الدولة الأغنى أمريكا وكأنها في حمى : انتفاضات الطلاب الزنوج – اتحاد المثقفين المتعفنين ، والحضيض الاجتماعي . البيتيين ( والهيبيين – الفينقيين ، والفوضويين . فيضان من المخدرات . نسبة جريمة لا يمكن استيعابها. أرقام مذهلة من المرضى النفسيين –  18.5 % . الثورة الجنسية : اللاحسين والماصين . كل هذه بديهيات مميزة . ثم يأتي الوباء الأحمر  والوباء البني ، والوباء الأضفر – ويبدأ الحصاد . وبنتيجة حساب " الغلة " نحصل على الثلث الإنجيلي ، الذي ترنو الطبيعة للخلاص منه بأية وسيلة كانت .


كيف يمكن تفسير مقولة الكتاب المقدس عن سادوم و عمورة ، اللتين ابتليتا بالذنوب السادومية ، أي با للواط ، و دمرتا بنيران من السماء ؟ في هذا المجال توافق تام بين العهد القديم والعهد الجديد . أولئك هم النسب المتصاعدة 27ـ50ـ75%للدكتور كينسي.

لقد تجاوزت روسيا هذه النسبة المرعبة من التجدد الاجتماعي . أما أمريكا والغرب فهما بانتظار هذه المحنة وإذا كانت لديكم رغبة في معرفة جوهر نبوءة ماركس ، فإنها تتخلص في حتمية تغير التشكيلات الاجتماعية . إن كل  ماقام به هو تغيير عبارات الرسل الإنجيليين . أتدركون أن كل هذا يتم ببساطة  إذا كنتم تملكون مفاتيح المعرفة الإنجيلية .


هنا يكمن سر نبوءة (( السيد )) المرعبة الذي ارتعدت منه حتى صحافة المهاجرين الروس والصحافة الغربية . بعد هذا لا بد لي من الاتفاق مع ما كبته في المقدمة زميلي البروفيسور نوفيكوف . لأننا إذا وافقنا مختلف المؤسسات الخبيثة التي تعمل في مجال الحرب النفسية ، فإن نسبة الفيلقيين ، والمرشحين ، والعابرين والمتعاطفين لن تكون في الصحافة 37% ولا50% بل الـ 75% بكاملها ، ممن يسيرون وفق خط الدكتور كينسي ، وفرويد ودستويفسكي . أما  في المجتمعات المتمدنة – فإنه الحزب القائد . لهذا السبب دخل " السيد " في عداد الكتب المعادية للحزبية . أتلاحظون كيف يحافظ إبليس الحؤول على أسراره ؟

    فقط إذا عرفتم هذا ستفهمون لماذا يؤكد بتشاؤم الفيلسوف الشهير ديني دي روجمون في كتابه (( حصة إبليس )) ، أن حقيقة إبليس – موضوع قذر يمكن لنقطة منه أن تعكر الحياة ، كما تعكر نقطة ماء كأساً من الأبسينت (  لكن يمكن لهذه الحقيقة أن تسكر . حتى أن البعض سيصابون بالغثيان .

    إذا ما انتقدت على التكرار ، فإنني أفعل هذا عن قصد . التكرار أم المعرفة  لسنا هنا بصد قراءة رواية ، بل نحن نتحدث عن أصعب علم في العالم – " علم الاجتماع العالي ": عن الإله والشيطان ، عن المسيح والمسيح الدجال ، عن جذور الخير والشر ، السعادة والتعاسة ، الحياة والموت ، حيث يلعب الدور الأساسي في كل ما ذكر لعنة الجنس البشري ، التي  تسمي منذ الأزل بإبليس – وحتى يومنا هذا يخشى الجميع ذكر اسمه الحقيقي . وها هو كليموف قد ذكر اسمه – فانظروا ماذا حدث ؟ ليس عبثاً يسمي البعض هذا العلم بعلم الاجتماع الأسود . لهذا تراني أكرر بعض الأمور الجوهرية لا ليفهمها القارىء  بل ليحفظها .

    لكن بما أن الله يسكن السماء ، والشيطان الأرض فلنعد إلى الواقع الفعلي . كيف كان التقييم الأولي لكليموف من قبل الصحافة العالمية .

    كتب المختص بالشؤون السوفييتية يوجين ناتانوفيتش لاينوس كتاباً بعنوان : (( حلفاؤنا السريون – شعوب روسيا )) في هذا الكتاب العديد من الاستشهادات  أغلبها من كتاب كليموف " الكرملن البرليني " هذا يعني أن كليموف – الحليف الأساسي . 

    المراسل الصحفي الأوربي لأكبر مجلة أمريكية : (( ساتردي إيفنينغ بوست  جيمس اودوننيل تنقل كثيراً ولزمن في ألمانيا ، لدراسة الحرب النفسية الأمريكية ضد الاتحاد السوفييتي آنذاك كتب في البوست ( 6-6-53 ) تحقيقاً كبيراً جاداً ، بعنوان : (( هؤلاء الروس الذين هم إلى جانبنا )) 


لكن أودوننيل أيضاً يستشهد بكليموف : (( غريغوري كليموف يملك حاسة قراءة أفكار الآخرين … أفضل عقل من بين مهاجري ما بعد الحرب … كليموف جلس فكتب " الكرملن البرليني " أعظم كتاب في أوروبا اليوم … ))


وهكذا تبين ثانية أن كليموف في الصف الأول من بين (( هؤلاء الروس الذين هم إلى جانبنا )) .

    في الختام يصرخ أودوننيل بحماس : (( هكذا قال غريغوري بتروفيتش كليموف .. ))   

هكذا يذكرنا قليلاً بـ  (( هكذا تكلم زرادشت )) من ثم يختتم أو دونينيل :      لكن ما قاله كليموف وليس زرادشت – سمعته العديد ، العديد من المرات …… يصعب الافتراض بأنهم هؤلاء الروس هم إلى جانبنا – جميعاً مخطئون بشكل مطلق .

    تلخيصاً لما كتبت الصحافة العالمية عن كليموف ، أود الاختتام مثل أو دوننيل يبساطة ومنطقياً : يصعب الافتراض بأن الصحافة العالمية كلها مخطئة بشكل مطلق .


الأحرى أن العكس هو الصحيح . فكل ما كتب عن " الكرملن البرليني " يخص مؤلف " سيد هذا الزمان " بدرجة أكبر . لهذا السبب أسهبت في الحديث عن تلك الإطراءات : لأنها عملياً عن " السيد " أيضاً – عن الكتاب الذي لم يسبق له مثيل .


على الرغم …… من كون كل هذا موجود في الكتاب المقدس . فإنه نتيجة لعملية التوازن الطبيعي – غير المرئية – تجاه الإنسان ؛ التي تحاول توزيع الخيرات المادية والروحية بين البشر ، إن لم يكن بالتساوي ، فعلى الأقل بالتناوب .

اليوم ، وغداً ، وإلى أبد الآبدين …… آمين ! 

بروفيسور علم السايكولوجيا الاجتماعية

في جامعة وودهيفن

الدكتور في العلوم ب . ف . ساخروف

(( فأخذت السفر الصغير من يد الملاك

وأكلته فكان في فمي حلواً كالعسل

وبعدما أكلته صار جوفي مراً . ))

يوحنا اللاهوتي
( فانت – كلمة بولونية – fant   - لعبة ينفذ فيها المشاركون مهام مضحكة  


( إشارة إلى العاملين في محاكم تفتيش القرون الوسطى ( المعرب )


( اليعقوبيون – ثوريون يمقراطيون ، أعضاء النادي السياسي الراديكالي أثناء الثورة البرجوازية الفرنسية في القرن الثالث عشر . ( معجم الكلمات الأجنبية روسي – روسي ) 


( ( - نسبة إلى ( Gironde ) في عهد الثورة الفرنسية العظمى – مجموعة سياسية تمثل في الواقع حزباً ، مثل مصالح البرجوازية الكبيرة ، وكان يخشى الجماهير . تحول إلى جانب الثورة المضادة بشكل نهائي عام 1973. ( نفس المرجع )


( يجوف – اسم علم يعني القنفذي . ( المعرب )


( - كلمة لاتينية ، كانت تطلق على رسائل وتوجيهات بابوات روما ، التي تسمى بالمراسيم البابوية . ( معجم الكلمات الأجنبية : روسي – روسي )


( -قفزة راقص الباليه في الهواء ، مع تصالب القدمين عدة مرات ( المعرب ) .


( - ديانية – نسبة إلى " ديانا " – آلهة الصيد والقمر والإنجاب – في الأساطير الرومانية ( المعرب )





(( - بوريتاني – عضو في الاتجاه الكنسي ، الذي قادته البرجوازية البريطانية والاسكتلاندية في القرنين 16و17 ، هو عبارة عن اتجاه ديني – سياسي دعا إلى النسك ، ومحاربة الترف ، وفصل الكنيسة عن الدولة . أنشأ مؤسساته الدينية . ( معجم الكلمات الأجنبية : روسي – روسي )


( - كان ستالين يتكلم الروسية بلكنة جورجية ، لهذا يلفظ السين صاداً ( المعرب )


( -من كلمة بوب ، القس ( المعرب )


( - بترونة – كلمة فرنسية – patronesse – تعني في المجتمع البرجوازي سيدة مجتمع خيري فاضل ( قاموس الكلمات الأجنبية في اللغة الروسية 0 روسي – روسي .


( - دوفين –Dauohin – لقب ورثة ملوك فرنسا منذ أواسط القرن الرابع عشر ولغاية عام 1830 0 ( معجم الكلمات الأجنبية 0 روسي – روسي ) 


( - نسبة إلى وسام أوجدته الكنيسة الكاثوليكية في فلسطين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، أثناء الحروب الصليبية – التسمية مأخوذة من جبل الكرمل ( قاموس الكلمات الأجنبية . روسي – روسي .


* السوفراجيات – من الكلمة الإنكليزية –suffragism التي تعني النضال من أجل مساواة المرأة بالرجل في الإنتخابات (قاموس الكلمات الأجنبية روسي –روسي )


( - باوكر – من الكلمة الروسية باووك ، التي تعني العنكبوت 0 ( قاموس الكلمات الأجنبية – روسي – روسي ) 0


( - أنتروبوصوفية – اتجاه يخلط بين الصوفية والخيال ، مؤسسة الألماني – شتاينبر ( 1861- 1925 )  


( - الكونوست وسيرينا – طيور الفرح والحزن في الخرافات السلافانية 0 سيرين – الاسم الحركي لمؤلف لوليتا نابوكوفا


( ( - من الغال – شعوب قطنت فرنسا الحالية 0 





( - التفويين – مصطلح من تأليف الكاتب ، مأخوذ من كلمة (( تفو )) ، إشاة إلى الشعراء المنحطين 0 ( المعرب )  


( - اليعقوبية – ناد سياسي راديكالي ظهر إبان الثورة البرجوازية الفرنسية في القرن الثامن عشر ( معجم ) الكلمات الأجنبية . روسي – روسي 


( - المقصود لماذا تزوج يهودية ، وليس روسية . ( المعرب ) 


( - جميع المصطلحات تعني مذاهب واشكال شعرية ، ظهرت في أوربا خلال أزمان مختلفة ، وجميعها تمثا اتجاهات شعرية منحطة . ( المعرب ) 


( من عادة الروس شرب نخب الفقيد في حفل التأبين ،لكن بكميات قليلة جداً . ( المعرب )


(  يخطأ القول بسبب السكر . المقصود يخطأ العنوان . المعرب .


(( -رقصة جيورجية عنيفة . ( المعرب ) 


(((


 ( - إيساك –تصغير فسحاق ، ويقصد بذلك التلميح لإنتماء ستالين اليهودي .(المعرب )


( - كان ستالين يتكلم الروسية بركاكة مع كثير من الأخطاء اللغوية ، لذلك سنضطر أحياناً لاستخدام العامية في محاولة للاقتراب من إبراز شكل أخطائه . ( المعرب ) 


( -  كانوا يقصون البندقية ليصنعوا منها اثنتين . أما المقصود هنا فالختانة – إشارة إلى اليهود . ( المعرب ) 


( - كناية عن عدم الاهتمام بروسيا نهائياً ( المعرب ) 


( ( - تقابل في العربية - ضيق النفس . ( العرب ) 





( كناية عن الختانة عند اليهود .(المعرب )





( فوشي وثاليران : وزيرا الخارجية والاستخبارات في زمن نابليون  .0المعرب )


( بابايفا _ جنية عجوز _ ساحرة : بطلة العديد من قصص الأطفال السوفيتية .يقصد هنا استخدام السحر .( المعرب ) 


(  كوراشوبوف _ تعني بالروسية : نايف الدجاج . ( المعرب ) 


( التوزيميين : قطعان من البشر البدائيين العراة ، من أكلة لحوم البشر ( القاموس الروسي –العربي ) 


( من أفخم المدارج الرومانية القديمة ، يتسع لـ/80/ ألف متفرج ، باشر في بنائه فسباسيانوي عام /72/ ق م ، كانوا يتصارعون فيه بالسيوف ، ويطرحون فيه شهداء المسيحية فريسة للوحوش الضواري  / المنجد / 


(( - المازوشية – أحد أنواع الشذوذ الجنسي ، يمكن تسميته بالشهوة الاغتصابية . جاء وصفه عند الكاتب النمساوي زاخر –مازاخ . ( معجم الكلمات الأجنبية . روسي – روسي ) .


( -كيركيفارد _ ( Kierkegaard_ 1813 _1855 ) فيلسوف ولاهوتي دانيماركي متشائم الصبغة . وجودي . ( معجم الكلمات الأجنبية .    روس            ي روسي ) .


( ( _ فالوس _ ( ph a ll os _كلمة يونانية تعني العضو التناسلي عند الذكر . ( معجم الكلمات الأجنبية . روسي _روسي ).





(- الأوتوتكسين : الأوتو مأخوذة من اوتوموبيل – سيارة . تكسين سموم تفرزها كائنات مجهرية . ( المعرب )


( - كوبيك – جزء من مائة من الروبل – العملة الروسية . ( المعرب ) 


( - الايديشية ( yidisch ) – لهجة يهودية قريبة من الألمانية  ، تمايزت عنها في المائة عام الأخيرة . تحتوي بعض العناصر السلافيانية ( معجم الكلمات الأجنبية . روسي – روسي ) . 


((  - دورا – تعني  الحمقاء . بريدوركينا – موغلة في الحماقة . ( المعرب ) 


( - الهوباك – رقصة أوكرانية .


( - انظر كتاب : مذكرات ليتفينون – مع مقدمة البروفيسور كار والجنرال بيدل سميث . إصدار موررلو . ( المؤلف ) 


(  القبعة الحمراء : إسم طفلة من قصص الأطفال الروسية


( غلودياتر – مصارعو روما القديمة . ( المعرب ) .








( ديكادينت – نصير الأدب  المنحط   (المعرب )


( Beaz  كلمة إنكليزية تعني التحطم . أطلقت على حركة الشباب في أمريكا وبريطانيا في الخمسينات والستينات من القرن العشرين . كانت موجهة ضد الواقع البرجوازي ، والأخلاقية البرجوازية ( قاموس الكلمات الأجنبية روسي –روسي)


(  الأبسينت – مشروب روحي مع عصارة نبات الشيح ، يصبح عكراً إذا مزج بالماء ( قاموس الكلمات الأجنبية – روسي – روسي ) .
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